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فعسل 
فى سنية رسول الله ولا 
الشرح: 
# السنة فى اللغة: الطريقة» ومنه قال مَل : «لتركبن سنن 
من کان aS‏ يعني : طريقتهم. 
# وفي الاصطلاح: هي قول النبي َة وفعله وإقراره. 
ل الر اخ والح 
# والسنة هي المصدر الثاني في التشريع . 
ون فاا اضر الا ن ى لدد رس ن 
الترتيب؛ فإن منزلتها إذا صحت عن النبي إلا كمنزلة القران. 
لكن الناظر في القران يحتاجح إلى شيء واحد» وهو صحة 
الدلالة على الحكم» والناظر في السنة يحتاج إلى شيئين: الأول: 
صحة نسبتها إلى الرسول ية والثاني: صحة دلالتها على الحكم؛ 
فكان المستدل بالسنة يعانى من الجهد أكثر مما يعانيه المستدل 
بالقرآن؛ لأن القران قد کفینا دة فاه ر اة الس فة ا 
يوجب الشك؛ بخلاف ما ينسب إلى الرسول مي . 
فإذا صحت السنة عن رسول الله بل؛ كانت بمنزلة القران 
تماماً في تصديق الخبر والعمل بالحكم: 
كما قال تعالى : # وَأنرَل أله عت الكتب واليكمة4 [النساء: 


)1( رواه البخاري (07(« ومسلم )۲٣٦۹(‏ عن آبی سعید الخدري رضی الله عنه. 


1۱۳[ 
وقال النبي بي : «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته؛ يأتيه 
الأمر من آمري؛ يقول: لا ندري! ما وجدنا فى كتاب الله؛ 
اتبعناه» آلا وإنی أوتيت الكتاب ومثله معه»'. 


ولهذا كان القول الصحيح أن القران يُنسخ بالسنة إذا صحت 


عن النبي ا ون ذلك جائز عقا رعا ولک لس له مغال 
(YT)‏ 


پڊ 


ww 
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سے 


EE 6‏ ق ت ا 2 
ص قال المؤلف: «فالسنة تفسر القران ونبينه وتدل عليه وتعبر 


+ 


ەو 


له ) . 


# قوله: «تفسر القران»؛ يعني : توضح المعنى المراد منه: 
كما في تفسیر قوله تعالى  :‏ # ااي اسنا سى وراد 4 
[يونس: ١۲]؛‏ حيث فسرها النبى كل بأنها النظر إلى وجه الله عز 
)۳( 
وجل '. 


)۱١(‏ رواه آحمد .)۱۳۲/٣١‏ وأبو داود .)٤٤٠٥(‏ والترمذي »)۲٨۱۳(‏ وابن ماجه 
()» والحاكم (١/۹٠۱)ء‏ وقد أطال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «الرسالة» 
للشافعي (ص4) تخريج هذا الحديث وتصحيحه. 
وانظر «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للألباني» فقد صححه. 
(۲) وهو قول الجمهور كما حكاه عنهم الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص‌۱۹۱). 
)۳( تقدم تخریجه (۱/ .)٤٥۲‏ 


وكما فَسّر النبي بيه قوله تعالی : واو دوألھم ما طعت من 
وو 4 لاال ۰ فقال : «الا إن القوة الرمي› آل إن القوة 
الرمی 
+ و تبه ؛ يعني : تبين المجمل منه؛ حيث إن ف في القران 
بات ل O IS‏ 
قوله تعالی : ¥ وَأَقَيموا اَلصَلَاهَ 4 [البقرة: E‏ ا الله 
بإقامتها» وينت السنة كيفيتها. ) ) 
وقوله سبحانه : # أقر أَلصبلوة لدو اا إک عَسق الل 4 
[الاسراء: [YA‏ 
ل دلوك أَلتَمي»؛ يعني : من دلوك الشمس إلى غسق الليل؛ 
ا غاية ظلمته» وهو نصفه؛ لأن أشد ما يكون فى ظلمة الليل 
هز الانة ان خدذا وفك اواعد ولك السة قصلت هذا 
فللظهر : من دلوك الشمس إلى آن يصير ظل كل شيء مثله. 
وللعصر : ay‏ اصفرار الشمس في الاختيارء ثم إلى 
غروبها في الضرورة. 
وللمغرب : روف الم اي س ا ا خم 


)۱( رواه مسلم (۱۹۱۷)» عن عقبة بن عامر رضى الله تة . 


وللعشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل» وليس 
هناك وقت ضرورة للعشاء» ولهذا لو طهرت الحائض في منتصف 
الليل الأخير؛ لم يجب عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب؛ لأن 
وقت صلاة العشاء تنتهي بانتصاف الليل» ولم يأت في السنة 
دليل على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. 

وللفجر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

ولهذا قال في نفس الآية  :‏ دلوك لسم إل عَس أل » ثم 
فصل وقت الفجرء فقال: # وَقَرءان أَلْمَجْر€ [الإسراء: ۷۸]؛ لأن 
وقت الفجر بينه وبين الأوقات الأخحرى فاصل من قبله ومن بعده؛ 
فنصف الليل الثانى قبله» ونصف النهار الأول بعده. 

هذا من بيان السنة حيث بينت الأوقات . 

کذلك: ¥ وءاوا لرکو 4 [البقرة: ١٤]؛‏ بينت السنة الأنصبة 
والأموال الزكوية. 

# و «تدل عليه»: هذه كلمة تعم التفسير والتبيين والتعبير؛ 
ل و ا ان و اران 

# و«تعبر عنه)؛ يعني: تأتي بمعان جديدة أو بأحكام جديدة 
لمت فم القران: 

وهذا كثير؛ فإن كثيرا من الأحكام الشرعية استقلت بها 
السنةء ولم يأت بها القرآن. 

لكن دل على أن لها حكم ما جاء في القران مثل قوله تعالى : 


م ‌ 


3 کن بلع السو د أع اه ة4 [النساء: ۰ وقوله: # وما ءاتنک 
ارول شا 2 E‏ رما تنم نه انرا ) [القر' ¥[ وقوله: # ومن 


رو و کان ص ا ر ر کر 


1 سولم فقد صل ضداد ما4 [الحزاب:‎ NE 

أما الحكم المعين؛ فالسنة استقلت بأحكام كثيرة عن القران» 
ومن ذلك ما سيأتينا فى أول حديث ذكره المؤلف فى هذا الفصل : 
فل رطا إلى عالدنا خن قى ال الل اا 
فإن هذا ليس فى القران. 

إذا؛ السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة: تفسير 
مشکل › ونبیین مجمل › ودلالة عليه» ولعبير علنه. 


ee‏ اا ا رصت الزجون و 
وجب الابما بها كلك . 

# قوله: «وما»: هذه شرطية. وفعل الشرط: «وصف». 
وجب الإيمان بها) : هلا جواب الشرط . 

فما و صف الرسول ده ربه» وكذلك ما سمی ره ربه؟ لن 


ها اسا ما مي هال سول ربه لم تكن موجودة في القران؛ 
مثل (الشافى)؛ قال النبى بيلة: «واشف آنت الشافى» لا شفاء 


(۱) سوف ياتي الحديث بطوله )7/۲ «(1T‏ وهو فی الصحيحين . 


إلا شفاؤك»'. 

# «الرب»: لم يأت في القران بدون إضافة لكن في السنة 
قال الرسول ييا : «أما الركوع فعظموا فيه الرب»'. 

وقال في السواك: «مطهرة للفم مرضاة للرب»*" 

وظاهر كلام المؤلف أنه يشترط لقبولها شرطان: 

الأول: أن تكون الأحاديث صحيحة. 

الثاني: أن يكون أهل المعرفة يعني بالأحاديث تلقوها 
بالقبول» ولكن ليس هذا هو المراد» بل مراد الشيخ - رحمه الله - 
أن الأحاديث الصحاح تلقاها أهل المعرفة بالقبول فتكون الصفة 
هذه صفة كاشفة لا صفة مقيدة. 

# فقوله : «التى تلقاها»: هذا بيان لحال الأحاديث الصحيحة 
أي أن أهل المعرفة تلقوها بالقبول لأنه من المستحيل أن تكون 
الأحاديث صحيحة» ثم يرفضها آهل المعرفة» بل سيقبلونها. 

صحيح أن هناك أحاديث ظاهرها الصحة» ولكن قد تكون 
معلولة بعلة ؛ کانقلات على الراوي ونحوه» وهذه لا تعد من 
الحاديث الصحيحة . 


)١(‏ رواه: البخاري »)٥۷٤۲(‏ ومسلم (۲۱۹۱)؛ عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) رواه مسلم »)٤۷۹(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

© ا و و ا 
۰)۱١ /۱(‏ وابن حبان (۲/ ۲۸۷)» وحسنه البغوي في «اشرح السنة» .)۳٤۹/۱(‏ 


 ه‎ 


قال : «وَجَبَّ الإيمان بها»: لقوله تعالى: « بأ ألَذنَ ١امشًا‏ 
۶ نوا اسول € [النساء: ١١۱]ء‏ وقوله: * تاعا لذن اموا يا 
له وأطيعوا اسول [النساء: ۹٥]ء‏ وقوله تعالى: * ووم ادم فقول 
EE e‏ سلون ٭ فعمیت علوم لذا ومین فم کا یسا لے % 
[القصص : E‏ والنصرص فى هذا كثيرة معلومة . 

واعلم أن موقف آهل الآهواء والبدع تجاه الأحاديث المخالفة 
لأهوائهم. يدور على أمرين: إما التكذيب» وإماً التحريف. 

فان کان یمکنهم تکذیره ؛ کذیوه؛ کقولهم ت القاعدة 
الباطلة: أخبار الآحاد لا تقبل فى العقيدة!! 

وقد رد ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة وأبطلها بأدلة کثيرة 
في أخر «مختصر الصواعق». 

وإن کان لا یمکنهم تکذیره ؛ حرفوه؟ کا حرفوا تصوص 
القران. 

آما هل السنة؛ Ee‏ 

2 وقوله: «كذلك»؛ یعنی : کما یجب الإيمان یما في 
القران؛ من عير تحريف › ولا تعطيل › ولا تكبف » ولا تمثیل . 

وقد ذكر المؤلف منها أحاديث عديدة؛ منها. 


کډ ل د 


۵ 


نصل 
فی أحاديت الصفات 


© الحديث الأول فى إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا: 

وهو قوله :يرل ربا إلى سَماءِ الذليا كل ليل حينَ 
قى ثلث اللَيْلٍ فول من يڏعوني فأسْتَجیبَ له م 
الى فأعَطية» من بف ن فأعفْرً ل ت متفق عله . 

الشرح: 

# هذا الحديث قال بعض أهل العلم: إنه من الأحاديث 
المتواترة» واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند 
أهل العلم بالسنة. 

# قوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»: نزوله تعالى حقيقى ؛ 
لأنه كما مر علينا من قبل: أن كل شىء كان الضمير يعود فيه إلى 
الله؛ فهو ينسب إليه حقيقة 


(۱) تقدم تخریجه .)۹٤/۱(‏ 


فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول: ينزل ربنا إلى السماء 
الدنياء» وهي أقرب السماوات إلى الأرض»› والسماوات سبع» وإنما 
ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا؛ 
كما يقرب منهم عشية عرفة؛ حيث يباهي بالواقفين الملائكة”'. 


# وقوله: «كل ليلة»: يشمل جميع ليالي العام . 
٭ «حين يبقى ثلث الليل الاخر» والليل يبتدىء من غروب 
الشمس اتفاقاً لكن حصل الخلاف في انتهائه هل يكون بطلوع الفجر 
أو بطلوع الشمس والظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر 
والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس. 
# وقوله: «فيقول : ي (من) : استفهام للتشويق ؛ 
کقوله تعالی : هل دل عل ترز شد ن عاب ألم ل 4 [الصف : 
1[ 
و («ايدعونی) ؛ آي : يقول: يا رب ! 
# وقوله: افا تج 64 ات اچراب اظ 
+ امن يسألني»: يقول : أسالك الخ او تخو ذلك 
*# من يستغفرني) : فيقول: اللهم اغفر لي» أو: أستغفرك 
اللهم! 
٭# «فأغفر له»: والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. 
بهذا يتبيّن لكل إنسان قرا هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا 
روا ف وا ا ال ااه ا ا ا 
)١(‏ كما جاء ذلك في «صحيح مسلم» (۸٤۱۳)ء‏ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي 
ية أنه قال : «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفةء 


وإنه ليدنو د ثم يباهي بهم الملائكة» فیقول : ما أراد ھۇلاء؟» . 


٤ 


إليه؛ فهو له» کن يخن العلماء قالوا: ينزل بذاته؛ لأنهم لجۇوا 
El ss aT ad‏ 
الى يرل امو الها وقال اخروت بل الذى .يرل رحمة اللا برقال 
و بل الذى ينزل ملك من ملائكة الله! 

وهذا باطل؛ فإن نزول أمر الله دائماً وأبداًء ولا يختص نزوله 
ف الت الا خر من اللیل؛ قال الله تعالی: ٭ بر لامر م السا 
إل آلارّضِ ف بع ! ل اوق وله جع الأتر 
کلم4 [هود: 1۳ 

وأما قولهم: تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى 
I ER‏ الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت! 
قال الله تعالی: ٭ وما یکم من نْمَمَةٍ ممن َد 4 [النحل: ۳٠]؛‏ كل 
النعم من الله» وهي من اثار رحمته» وھ ری کل وتا 

رل أن فاا رول ارخ آل ال ال 

ثم نقول لمن قال: إنه ملك من ملائکته: هل ا 
الملك من ملائكة الله يقول : من يدعوني فاستجيب له. .. إلخ؟! 


فتبيّن بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث . 

ووالله؛ ليسوا أعلم بالله من رسول الله وليسوا نصح لعباد 
الله من رسول الله» وليسوا أفصح في قولهم من رسول الله كلاة! ! 
يقولون: كيف تقولون: إن الله ينزل؟! إذا نزل؛ أين العلر؟! 
وإذا نزل؛ أين الاستواء على العرش؟! إذا نزل؛ فالنزول حركة 


۱ ٥ 


وانتقال! ! إدا نزل؛ فالنزول حادث )» والحوادث 5 تقوم إلا 
بحادث ! ! 

فنقول: هذا جدال بالباطل» وليس بمانع من القول بحقيقة 
النزول!! 

هل أنتم أعلم بما يستحمّه الله عز وجل من أصحاب الرسول 
لار ؟ ! 

فأصحاب الرسول يل ما قالوا هذه الاحتمالات آبدا؛ قالوا: 
شما واما وقلا وض دقفا 

وأنتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل 
E CN OE‏ 

نحن قول : رل ولا نتکلم عن استوائه على العرش ؛ هل 
یخلو منه العرش آو لا یخلو؟! 

أا الغلو؟ فقول رل لكه فال غر وجا غل شاق 
ّنه س معنی النزول أن الشتهاة قله وأن السماوات الأخرى 
Eva oa CE‏ 

فنقول: هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة› ولیس کمثله شيء . 

أما الاستواء على العرش فهو فعل» ليس من صفات الذات»› 
ولیس لنا حق - فيما أرى - أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا 
يخلو» بل نسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم. 

وإذا كان علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال: قول بأنه 


۱٦ 


بخلو» وقول بأنه لا يخلو» وقول بالتوفف. 

وشيخ الإسلام رحمه الله في «الرسالة العرشية» يقول: إنه لا 
يخلو منه العرش؛ لأن أدلة استوائه على العرش محكمة» والحديث 
هذا محکم» والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق؛ فيجب 
علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامهاء ونص النزول على 
إحكامه» CC‏ مى مسو غل غرشةع ازل الى المماء الذتا› 
ا و و ا 
بالله عز وجل . 

اللا رة ن ق و و 

والثالث : آنه يخلو منه العرش 

وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروي وال 
تدور على الأرض إشكالاً؛ قالوا: كيف ينزل في ثلث الليل 
احا وا لا الاجر انعقل ر المهل > الخرنة 
السعودية؛ ذهب إلى أوروبا وما قاربها؟! أفيكون نازلا دائما؟! 

فنقول: امن آولا بأن الله ينزل فى هذا الوقت المعبّنء وإذا 
آامنت؛ ليس عليك شيء وراء ذلك لا تقل : کوک 
قل: إذا كان ثلث الليل الآخر فى السعودية؛ فالله نازل»ء وإذا 
کا ا نزول الله أيضاًء وإذا طلع 
الفجر ؛ انتهی وقت النزول في کل مکان بحسبه. 


۱۷ 


إذا؛ موقفنا أن نقول: إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق 
محمد رسول الله؛ بن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث 
الآخر من الليل» ويقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطیه؟ من يستغفرني فأغفر له؟! 

# من فوائد هذا الحديث : 
أولا: إثبات العلو لله من قوله: «ينزل». 

ثانياً: إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية من 
قوله : «ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر». 

ثالثاً: إثبات القول لله من قوله: «يقول». 

رابعاً: ا «مّن يدعوني . . 
ای و من تر نی : 

+ وفيه من الناحية المسلكية : 

أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل» فيسأل الله 
عز وجل ویدعوه ویستخفره . 

ما دام الرب سبحانه يقول: «من يدعوني... من 
يستغفرني . . .ا و (من): للتشونى فى لا أن نسل هده 
ا ان ت E‏ 
وستمر بك الأيام؛ فإذا نزل بك الموت؛ فكأزك ولدت تلك 
الساعة» وكل ما مضى ليس بشيء. 


۱۸ 


8 الحديث الثاني فى إثبات الفرح» وهو قوله لا: «لله شد 
فرحا بتوبة عبده من أحَدكهْ پراحلته. . .) الحديث» متفق ا 
«لله»: اللام هذه لام الابتداء . «الله»: مبتداً . 


۴ f 
«اشد»: خبر المبتدا.‎ + 


٭# «فرحاً) : تمييز. 

# قال المؤلف: «الحديث»؛ أي : أكمل الحديث. 

والحديث أن هذا الرجل كان معه راحلته» عليها طعامه 
وشرابه» فا نه » فذهب يطلبها»› فلم یجدها» فایس من 
الحياة» ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت؛ فإذا بخطام ناقته 
ا ولا آحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح ؛ ا 
وقع فيه. . . فأمسك بخطام الناقة» وقال: اللهمً! آنت عبدي» وانا 
ربك؛ أخطاً من شدة الفرح؛ لم يملك كيف يتصرف في الكلام!! 


فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل 
براحلته» وليس الله عز وجل بمحتاج إلى توبتناء بل نحن مفتقرون 
إليه في کل أحوالناء لکن لکرمه جل وعلا و محده للإحسان 
والفضل والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا 
تاب إليه . 


# في هذا الحديث: إثبات الفرح لله عز وجل؛ فنقول في 


(1) رواه البخاري »)٠١۲/١١(‏ ومسلم (ص ١١٠٠۲)ء‏ عن عدة من الصحابة بألفاظ 
2 


هذا الفرح: إنه فرح حقيقي» وأشد فرح» ولکنه لیس کفرح 
الا 

الفرح بالسبة للإنسان هو نشوة وخفة يجدها الإنسان من 
نفسه عند حصول ما يسرّه» ولهذا تشعر بأآنك إذا فرحت بالشيء 
SED‏ 
بمثل ما نعرفه من أنفسنا؛ نقول: هو فرح یلیق به عز وجل؛ مثل 
بقية الصفات؛ كما أننا نقول: لله ذات» ولكن لا تماثل ذواتنا؛ فله 
صفات لا تماثل صفاتنا؛ لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام 
في الذات . 

فنؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به 
محمد ياء وأنصح الخلق للخلق» وأفصح الخلق فيما ينطق به 
عليه الصلاة والسلام. 

ونحن على خطر إذا قلنا: المراد بالفرح الثّواب؛ لأن أهل 
التحريف يقولون: إن الله لا يفرح» والمراد بفرحه: إثابته التائب» 
أو : إرادة الثراب؛ لأنهم هم یثبتون أن لله تعالى اا بائناً منه 
هو الثواب» ويثبتون الإرادة؛ فيقولون في الفرح: إنه الثواب 
المخلوق» أو : إرادة الثواب. 

ونحن نقول: المراد بالفرح: الفرح حقيقة؛ مثلما أن المراد 
بالله عر وجل : نفسه حقيقة» ولكننا لا نمثل صفاتنا بصفات الله 
ادا . 


2 ویستفاد من هذا الحديث مح إثبات الفرح لله عر وجل : 


۲٠۰ 


کمال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده؛ حیٺ يحب رجوع العاصي 
إليه هذه المحبة العظيمة. . . هارب من الله» ثم وقف ورجع إلى 
الله. . . يفرح الله به هذا الفرح العظيم . 

# ومن الناحية المسلكية: يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية 
الخرض + كلها فخلا دنا عا إلى الله 

فال الله تعالى في وصف المتقين: « وليت إا ملا 
َة 4؛ ؛ آي فأ-حشة ؛ مثل : ال واللواط› ونکاح ذدوات 
المحارم. . . قال الله تعالی: ‏ ولا حرأ ما تک ءاباؤڪُم يت 


ایس إلا ا کڈ i E‏ وسا سيلا ¢ 


[النساء: ۲۲]ء # ولا ریا لرک لنم کان فة وساءَ سبيلا 4 
[الاسراء: ۳۲]ء وقال لوط لقومه: « أن أَلَْحِسَة€ [الأعراف : 
*1۸]. 


إذا؛ ٭ ایی لدا فملوا فة أو ظلموا أنفسهم دگروا َه 4 ؛ 
ذکروا الله تعالی في نفوسهم؛ ذکروا عظمته» وذکرواعقابه» 
وذكروا ثوابه للتائبين؛ « اروا لذويه ¢؛ فعلوا ما فعلوا؛ 
لکنهم ذكروا لله تعالى في نفوسهم» واستغفروا لذنوبهم» فيغفر 
الله لھپ رالدلل و ومن الدو )ا ء۶ [ال عمران: .]۱١١‏ 

فآنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير 
له؛ لا شك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة. 


۲١ 


# وللتوبة شروط خمسة: 

الأول: الإخلاص لله عز وجل؛ بآن لا يحملك على التوبة 
مراءاة الناس» أو نيل الجاه عندهم» أو ما أشبه ذلك من مقاصد 
ال 

الثالث: الإفلاع عنهاء ومن الإفلاع إذا كانت التوبة فى حقّ 
من حقوق الآدميين : أن ترد الحق إلى صاحبه. 

الرابع : العزم على أن لا تعود في المستقبل. 

الخامس: أن تكون التوبة في وقت القبول» وينقطع قبول 
التوبة بالنسبة لعموم الناس بطلوع الشمس من مغربهاء» وبالنسبة 


»¬ سے ی 2 ۹ سرت سے 
قال الله تعالى: « وَلَيَّسَت ألوَصَةُ أربت يكلو السات 
ورو و ق 


إا حكر أحد هم لمو ث قال نمب آل4 [التساء: ۱۸]. 

وصح عن النبي ييه أن زمن التوبة ينقطع إذا طلعت الشمس 
من مغربهاء والناس يؤمنون حینئذ» ولکن؛ ‏ لاإ يسما 
ءامتت من بكست ف إیکنا ح4 [الأنعام : ۱١۸‏ . 


(۱) لما رواه الببخاري C(1‏ ومسلم (0۷(). عن اتی هريرة رضی الله عنه قال : 
وراها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانهاء ثم قرأ الآية». 


۲ 


۹ 
هذه خمسة شروط ؛ ذا تمت ؛ ص حت التوبة. 


# ولكن؛ هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع 
الذنوب؟! 

فيه خلاف» ولكن الصحيح أنه ليس بشرط» وأنها تصح 
التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره""» لكن هُذا التائب لا يصدق 
عليه وصف التائبين المطلق ؛ فيقال: تاب توبة مقيدة» لا مطلقة. 

فلو كان أحد يشرب الخمر ويأكل الربا» فتاب من شرب 
الخمر؛ صحت توبته من الخمر» وبقي إثمه في أكل الرباء ولا ينال 
منزلة التائبين على الإطلاق؛ لأنه مص على بعض المعاصي . 

# رجل تمت الشروط في حقه» وعاد إلى الذنب مرة أخرى؛ 
فلا تنتقض توبته الأولی؛ لأنه عزم على أن لا يعود» ولكن سوّلت 
له نفسة» فعاد؛ إنما يجب عليه أن يتوب مرة ثانية... . وهكذا؛ 
كلما أذنب؛ يتوب . . . وفضل الله واسع . 


اد اک 4ے 
2 2 


© الحديث الثالث فى إثبات الضحك» وهو قوله كيا: 
حك الله إلى رَجُلَيْن؛ مَل أحَذهُما الآحرَ؛ كلاهُما يدخل 
الحة»". ۰ 


وفي بعض النسخ : «(يدخلان)» وهي صحبحة ؛ لن (كلا) 


(۱) وهما روایتان للومام أحمد» انظر کتاب «مدارج السالکین» لابن القیم (۲۷۳/۱). 
(۲( رواه: البخاري ›»)۲۸۲٣(‏ ومسلم (١۱۸۹)؛‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


۳ 


يجوز في خبرها - سواء كان فعلا أو اسما - مراعاة اللفظ ومراعاة 
المعنى› وقد اجتمعا في قول الشاعر يصف فرسين : 
كلاهما حينْ جد الجرْى بيْتهما قد أقلعا وکلا مهما رابي 

# الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله 
يضحك إلى رجلين؛ عند ملاقاتهما يقتل أحدهما الآخر؛ كلاهما 
يدخلان الجنة» وأحدهما لم يقتل الآخر اة الغداوة ها 
ثم يدخلان الجنة بعد ذلك» فتزول تلك العداوة؛ لأن أحدهما كان 
e e‏ کان و فقتله e‏ فیکون هذا لملم 
ل آو مات یدول فقتل ؛؟ فانه يدخل الحنة» ت هذا 
القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة» فيضحك الله إليهما. 

# ففي هذا إثبات الضحك لله عز وجل» وهو ضحك 
E E O E TD O CDT‏ 
به سبحانه وتعالی . 

# فإذا قال قائل: يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله 
N e‏ 

فالجواب : ل يلزم أن يکون مماثڈ للمخلوق ؛ لن الذي 
قال : «يضحك»: هو الذي ثزل عليه قوله تعالی : ل یی كلو 


و ر 


شي وهو السَمِيم ابر 4 االخوو 00 


۲٤ 


ومن جهة أخرى؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم في 
مثل هذا إلا عن وحي؛ لأنه من أمور الغيب» ليس من الأمور 
ا التي قد يجتهد فيها الرسول عليه الصلاة e‏ ثم 

غل دلت ار ر ا التي يتلقَاها 
الرسول عليه الصلا: والسلام عن طريقق الوحي . 

# لو قال قائل: المراد بالضحك الرضى؛ لأن الإنسان إذا 
رضي عن الشيء؛ سر به وضحك» والمراد بالرضى الثواب أو 
إرادة الثواب؛ كما قال ذلك أهل التعطيل . 

فالجواب أن نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ فما 
الذي أدراكم أن المراد بالرضى الثواب؟! 

فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين : 

الوجه الأول : : صرفتم النص عن ظاهره بلا علم. 

الثاني : أثبتّم له معنى خلاف الظاهر بلا علم. 

ثم نقول لهم: الإرادة؛ إذا قلتم: إنها ثابتة لله عز وجل ؛ 
فإنه تنتقض قاعدتکم؛ لأن للإنسان إرادة؛ كما قال تعالى: 
منڪم من بريد لديا رونڪ OEE ٤‏ 
۲١‏ فللاإنسان إرادة» بل للجدار إرادة؛ كما قال تعالى: 
فوجدا فیا جدارا برد أن نقَص که [الكهف : ۷۷]؛ فأنتم إما أن تنفوا 
الإرادة عن الله عز وجل كما نفيتم ما نفيتم من الصفات» وإما إن 
تبتوا لله عز وجل ما آثبته لنفسه» وإن کان للمخلوق نظیره فی 


الاسم لا في الحقيقة. 

# والفائدة المسلكية من هذا الحديث: هو أننا إذا علمنا أن 
الله عز وجل يضحك؛ فإننا نرجو منه كل خير. 

ولهذا قال رجل للنبي بَية: يا رسول الله! أويضحك ربنا؟ 
قال: «نعم». قال: لن نعدم من رب يضحك خير 

إذا علمنا ذلك؛ انفتح لنا الأمل في كل خير؛ لأن هناك فرقا 
بین إنسان عبوس لا يکاد يرى ضاحكاء وبين إنسان يضحك. 


وقد كان النبي بيه دائم البشر كثير التبشُم عليه الصلاة 
والسلام. 


2 a2 o2 
2 2 


الحديث الرابع : في إثبات العحب وصفات أخرى 


وهو قوله : (عجبَ را من ل قنوط عباده وقرب ر ينظ 
أزلينَ قنطينَء فيظلٌ يَضحَك؛ e‏ جک قريبٌ» . 


e‏ ا 
(۱) لما رواه وکیع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله 5 : «ضحك ربنا 
من قنوط عباده وقرب غيره» قال: قلت يا رسول الله! أويضحك الرب عز وجل 
قال: نعم» قال: لن نعدم من رب يضحك حيرا › واھ امك 1⁄07 ۲ 
وابن = »)۱۸١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (4۸۷)ء والآجري في 
«الشريعة» (۲۷۹)ء وابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ ٤٤۲)ء‏ والحديث حسنه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» )۲۸٠١(‏ مخطوط. كما نقله عنه الأخ علي الحلبي في 
تحقيقه ل «العقيدة الواسطية» (ص١٤).‏ وانظر ما بعده. 
(۲) من حديث أبي رزين عند ابن كثير في تفسيره› لقوله تعالی: ام حسبتم أن تدخلوا= 


۲٦ 


2 العجب : هو استغراب الشىء. ویکون ذلك ا 

السبب الأول: خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشىء 
المتعجّب منه؛ بحيث يأتيه بغته بدون توقع› وهذا مستحیل على 
الله تعالى؛ لأن الله بكل شيء علیم» لا یخفی عليه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء. 

والثاني : أن يکون اليت فيه کک هذا الشيء عن نظائره 
يعمل عملا مستغرباً لا ينبغي آن يقع من مثله. 

وهذا ثابت لله تعالی ؛ لانه لن عن نقص من المتعجب› 

# قوله: «عحب ربا من قنوط عباده): القنوط: أشد 
اليأس . يعجب الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب 
العباد. 

۳ | 4 

«(وقرب غِيره»: الواو بمعنى (مع)؛ يعني : مع قرب غيره. 

و(الغير): اسم جمع عير ؛ کطیر : اسم ا طيرَة» وهي 
اسم بمعنى التغيير» وعلى هذا؛ فيكون المعنى: وقرب تغييره. 

فيعجب الرب عز وجل؛ كيف نقنط وهو سبحانه وتعالی 


الجنة. . . # [البقرة: ١٠۲]ء‏ ولفظه: «عجب ربك...» الحديث. وبدل «غيره» 


اغىثه) . 


۷ 


قريب التغيير» يغير الحال إلى حال ا بكلمة واحدة» وهي : 

# وقوله: «ينظر إليكم آزلین» ؛ أي : ينظر الله إلينا بعينه. 

# «أزلين قنطين»: الأزل: الواقع في الشدة. و«قنطين»: 
جمع قانط » والقانط : اليائس من الفرج وزوال الشدة. 

فذكر النبي ية حال الإنسان وحال قلبه؛ حاله أنه واقع في 
شدة» وقلبه قانط يائس مستبعد للفرَج . 

# «فيظل يضحك»: يظل يضحك من هذه الحال العجيبة 
الغريبة؛ كيف تقنط من رحمة أرحم الراحمين الذي يقول للشيء: 
کن . فیکون؟! 

# «يعلم آن فرجکم قریب»؛ آي : زوال شدتکم قريب . 

# في هذا الحديث عدة صفات : 

اوا الفجب لفل عب رطا من قرط عاد 

وقد دل على هذه الصفة القران الكريم؛ قال الله تعالى: 
کل عجنت سرون [الصافات : ١١]؛‏ على قراءة ضم التاء. 
وفيه أيضاً بيان قدرة الله عز وجل ؛ لقوله: «وقرب غيره)» 
وآنه عز وجل تام القدرة» إذا أراد؛ غير الحال من حال إلى ضدها 
في وقت قريب . 


وفيه أيضاً إثبات النظر؛ لقوله: «ينظر إليكم». 


۸ 


وفيه إثبات الضحك؛ لقوله: «فيظل يضحك». 
اڭ العلم؛ «يعلم ان فرجکم قریب» . 


والرحمة؛ لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده. 

وكل هذه الصفات التي دل عليها الحديث يجب علينا أن 
نثبتها لله عز وجل حقاً على حقيقتهاء ولا نتأول فيها. 

# والفائدة المسلكية في هذا: أن الإنسان إذا علم ذلك من 
الله سبحانه وتعالى؛ حذر من هذا الأمر» وهو القنوط من رحمة 
الله» ولهذا؛ كان القنوط من رحمة الله من الكبائ : 

قال الله تعالی: ٭ قال ومن بط من َة ربد إلا السالوت )4 
[الحجر : .]٠١١‏ 

وقال تعالی : * ولا تأيكَسوأ من روج ا 
القوم ألكفروك# [يوسف: ۸۷]. 

فالقنوط من رحمة الله» واستبعاد الرحمة: من كبائر 
الذنوب» والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه؛ إن دعاه؛ 
أحسن الظن به بأنه سیجیبه» وإن تعبد له بمقتضی شرعه؛ فليحسن 
الظن بأن الله سوف يقبل منهء» وإن وقعت به شدة؛ فليحسن الظن 
أن الله سوف يزيلها؛ لقول النبي بية: «واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا». 


(۱) قطعة من الحديث الذي رواه الإمام اخ )۱/ «(*V‏ والترمذي «(TO0\۸A)‏ وقال 


۲۹ 


بل قد قال الله تعالى: لن مع العسر سرا + إن مع المتر را 4 
[الشرح: [٦ - ٩‏ ولن یغلب عسر یسرین؛ كما یروی عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

© الحديث الخامس : في إثبات الرجل أو القدم: 


وهو قوله 3 «لا تزال جهنم ڀُلقى فيها» وهي تقول: هَل 
من مَزید؛ حتی ضع رب لی و فيها رجلهُ ا 
rE‏ يروي بُغْضها إلى عض › فقول : lL‏ ا 


# قوله: (لا تزال جهھ جهنم يُلقى فيها) : هذا يوم القيامة؛ يعني : 
يلقى فيها الناس EA‏ لأن الله تعالى يقول: # فاتقواالتار الى 
وما لاش نجار ال 6ا وتك فال ت ها الاس 
فقط › وأن الحجارة لم تزل موجودة فيهاء والعلم عند الله. 


3 «یلقّی فيها»: فى هذا دليل على أن أهلها - والعياذ بالله - 
يلون فيها إلقاء لا يدخلون مکرّمين› بل يعون ات نار جهنم 


ad 


ا کا أل فیا دوج سا نها آل باک نزي [الملك: ۸]. 


# قوله: «وهي تقول: هل من مزيد؟»: (هل): للطلب؛ 


= في شرحه لهذا الحديث في «جامع العلوم والحكم» :)٤٤١ /١(‏ وقد روي هذا 
الحديث من طرق كثيرة» وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها 
الترمذي . 

)١(‏ رواه: البخاري »)۷۳۸٤(‏ ومسلم (۸٤۲۸)؛‏ عن انس رضي الله عنه. 


" 


E ol‏ خب کل ماف الیل على پطادن مذ 
التأويل : 

# قوله: (حتی يضع رب العزة فيها رجله (وفي رواية: عليها 
قدمه)): لآن هذا يدل على آنها تطلب زيادة» وإلا؛ لما وضع الله 
عليها رجله حتى ينزوي بعضها إلى بعض؛ فكأنها تطلب بشوق إلى 
من يلقى فيها زيادة على ما فيها. 

2 قوله : (حتیى يضصع رب العزة) : ت العزة؛ لن المقام 
مقام عرّة وغلبة وقهر. 

وهنا (رب)؛ بمعنی . صاحب» ولس بمعنی خالق ؛ لان 
العزة صفة من صفات الله» وصفات الله تعالى غير مخلوقة 

# وقوله: «فيها رجله»» وفي رواية: «عليها قدمه»: (في) و 
(على) : معناهما واحد هنا وار أن (في) , بمعنی (علی)؛ 
کقوله : لگن جع ااتغر) [طه: ۷۱]؛ ا عليها. 
قدما؛ لأنها تتقدم في المشي؛ فإن الإنسان لا يستطيع أن يمشي 
برجله إلا اذا قدمها. 

# قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض)؛ يعني: ينضم بعضها 
إلى بعض من عظمة قدم الباري عز وجل . 


2 قوله : (افتقول : فط قط»؛ بمعنی . حسبي حسبي ؟ يعني . 


۲١ 


ا خد . 


*٭ فى هذا الحديث من الصفات : 


7 


أولاً: إثبات القول من الجماد؛ لقوله: «وهى تقول»» 
ولك «فتقول: قط قط»» وهو دليل على قدرة الله الذي نطق 
کل شيء. 

ثانياً: التحذير من النار؛ لقوله: لا تزال جهنم یلقی فيها» 
وهي تقول: هل من مزيد؟). 

ثالغاً: إثبات فضل الله عز وجل؛ فإن الله تعالى تمل للنار 
بأن يملأها كما قال: « لان جهِتَم ِن ألْجبَة وألتاس أحعيت# [هود: 
۹ فإذا دخلها أهلهاء وبقى فيها فضل» وقالت: هل من 
مزيد؟ وضع الله عليها رجله» فانزوی بعضها إلى بعض» وامتلاآت 
بهذا الانزواء. 

وهذا من فضل الله عز وجل؛ وإلا؛ فإن الله قادر على أن 
يخلق أقواما ویکمل ملاها بهم ولكنه عز وجل لا يعذب أحداً 
بغير ذنب؛ بخلاف الجنة» فيبقى فيها فضل عمن دخلها من أهل 
الدنياء فيخلق الله أقواماً يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله 
ورحمته. 

غاد أن للها الى رجا ودنا حف ا ائ ارجا 
المخلوقين» ويسمي أهل السنة مثل هذه الصفة: الصفة الذاتية 
الخبرية؛ لأنها لم تعلم إلا بالخبر» ولأن مسماها أبعاض لنا 


E 


واخا کا ا ووا ا 
ممتنع على الله عز وجل . 

وخالف الأشاعرة وأهل التحريف في ذلك» فقالوا: «يضع 
عليها رجله٠؛‏ يعني: طائفة من عباده مستحقين للدخول» والرجل 
تأتي بمعنی الطائفة ؛ كما في حديث أيوب عليه الصلاة والسلام'؛ 
آرسل الله إليه رجل جراد من ذهب؛؟ يعني : طائفة من جراد. 

وهذا تحريف باطل ؛ لان قوله: «عليها» : يمنع ذلك. 

وأيضاً؛ لا يمكن أن يضيف الله عز وجل أهل النار إلى 
نفسه؛ لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشريف. 

وقالوا في القدم: قدم؛ بمعنى: مقدم؛ أ يضع الله تعالى 
عليها مقدمه؛ أي : من يقدمهم إلى النار. 

وهذا باطل أيضاً؛ فإن أهل النار لا يقدمهم الباري عز وجل»ء 
ولکنهم # دعو إل تار جهنم دعًَا 4 [الطور: »][١١‏ ويلقون فيها 
إلقاء؛ فهؤلاء المحرفون فروا من شيء ووقعوا في شر منه؛ فروا 
من تنزيه الله عن القدم والرجل› > لکنھم وقعوا في السفه es‏ 
الحكمة في أفعال الله عز وجل. 

والحاصل آنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدماً» وإن 
شعنا؛ قلنا: رجلاً؛ على سبيل الحقيقة؛ مع عدم الممائلة» ولا 
نكيف الرجل ؛ لآن النبي بيا أخبرنا بأن لله تعالى رجلا أو قدماً» 


(۱) رواه البخاري (۳۳۹۱ء )۷٤۹۳‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


۳ 


ولم يخبرنا كيف هذه الرجل أو القدم» وقد قال الله تعالى: « قل 
ر < کہ اص اوک رس اص ےم ر چم کر ہے سے کے رچ ک۶ ع ي 
نما حرم ری الفوتجش ما ظھر نها وما بطن وآ لام والبغی بغبر اَلْحیّ وأن دشردوا باه 
ما ررد ہو سلطا وآن مووا عل آله ما كماو [الأعراف : .]٠۳‏ 

# والفائدة المسلكية من هذا الحديث: هو الحذر الشديد من 
عمل أهل النار؛ خشية أن يلقى الإنسان فيها كما يلقى غيره. 

و و ل 

@ الحديث السادس : فی ابات الكلام والصوت : 

وهو قوله : «يَقَول الله تعالى: يا آدَم! مَيقول: لَبَيْكَ 
وسَعْديك. فيناوي بِصَوْتٍ: إن الله امرك أن تحرج مِنْ ذُرَبَيَكَ 
ارا و ۰ 


# يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه يقول: يا ادم! 


وهذا يوم القيامة» فيجيب ادم: لبيك وسعديك». 

دد ج اھا سیت ر س ا 
ومعناه: الجمع» ولهذا يعرب على أنه ملحق بالمثنى. 

# واسعديك)؛ يعني: إسعاداً بعد إسعاد؛ فأنا ألبي قولك 
وأشالك أن تسعدني وتعينني . 


# قال : «فينادي»؛ أي : الله؛ فالفاعل هو الله عز وجل . 


)١(‏ رواه: البخاري »)۷٤۸۳(‏ ومسلم (۲۲۲)؛ عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. 


٤ 


# وقوله: «بصوت»: هذا من باب التأكيد؛ لأن النداء لا 
یکون إلا بصوت مرتفع؛ فهو کقوله تعالی: ‏ ولا طلٍر يطیر حه 
إل مم سالک 4 [الأنعام: ۳۸]؛ فالطائر الذي يطير؛ إنما يطير 
بجتاحبه »› وهذا من باب التأكيد. 

« وقوله: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعناً إلى 
النار: ولم يقل: إني آمرك! وهذا من باب الكبرياء والعظمة؛ 
حيث كنى عن نفسه تعالى بكنية الغائب» فقال: «إن الله يأمرك»؛ 
كما يقول الملك لجنوده: إن الملك يأمرکم بکذا وکذا؛ 2 
وتعاظماء والله سبحانه هو المتكبر وهو العظيم. 

وجاء في القران مثل هذا: « ن اله امرك أن تَوَدوا لمكت إل 
اهلها [النساء: »]٥۸‏ ولم يقل : ا اک 

# وقوله: «أن تخرج من ذريتك بعفاً إلى النار»؛ ا 
E‏ 

# والحديث الآخر؛ قال: «يا رب! وما بعث النار؟ قال: من 
كل آلف تسع مئة وتسعة E‏ 


8 الحديث السابع في إثبات الكلام أيضاً: 
وهو قوله ية : «ما مك من أحَد إلا سيكَلمة رنه ولس 


(۱( رواأه: البخاري ›)٦0۳١(‏ ومسلم ۲۲۲)؛ عن آبى سعيد الخدري رضى الله عنه. 


۵ 


E 

الشرح: 

# «ما) : نأافية. 

# «من أحد»: مبتدأً؛ دخلت عليه (من) الزائدة للتوكيد؛ 
يعني : ما منکم من أحد. 

4 «(إلا سیکلمه ربه٤؛‏ یعنی: هذه حاله؛ سیکلمه الله عز 


م“ 


وجل؛ «لیس بینه وبینه ترجمان»» وذلك يوم القيامة . 

# والترجمان: هو الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين 
في اللخة» ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التي يفهمها 

ويشترط في المترجم أربعة شروط : الأمانة» وأن يكون عالماً 
باللغة التي يترجم منهاء وباللغة التي يترجم إليهاء وبالموضوع 
الذي يتر جمه . 

*# وفي هذا الحديث من صفات الله: الكلام» وأنه بصوت 
مسموع مفهوم. 

# الفوائد المسلكية فى الحديث الأول: «يقول الله: يا 
ادم!»: فيه بيان أن الإنسان إذا علم le‏ 
يكون من التسع مئة والتسعة والتسعين. 

وفي الحديث الثاني: يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي 


)١(‏ رواه: الببخاري »)٦٥۳۹(‏ ومسلم )۱١۱١(‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


۳1 


يجري بینه وبين ربه عز وجل أن يفتضح بین يدي الله ذا کلمه 
تعالى بذنوبه» فيقلع عن الذنوب» ويخاف من الله عز وجل . 
E %‏ 

© الحديث الثامن: فى إثبات العلو لله وصفات أخرى : 

وهو قوله ية في رَفْيَةَ المريض : «رَبّنا الله الذي في السّماء! 
تقس اسْمّكَ» امرك فى الماء والأزض؛ كما رَحمَتكٌ فى 
السّماء؛ اجْعَلْ رَحْمَنَكَ في الأرْض» افر لنا حوبَّنا وخطاياناء أنتَ 
رب الطيّينَء نزن رَحْمَة من رَحَمَتكٌ وَشفاءً من شفائك على هذا 
الوجع ؛ فا حدذدیث حسن »› رواه آبو داود er‏ 

السرع: 

# قوله: «في رقيّة المريض»: من باب إضافة المصدر إلى 
المفعول؛ يعنى: فى الرقية إذا قرا على المريض . 

٭ قوله: «ربتا الله الذي في السماء» : تقدم الكلام على 
قوله : «فى السماء» فى الآيات. 


ن وقوله: «تقدّس اسمك)؛ آي : طهر › والاسم هنا مفرد»› 


(۱) رواه آبو داود (۳۸۹۲)» وأحمد (١/١۲)ء‏ واللالكائي »)٦٤۸(‏ والحاكم 
»)۳٤٤/۱(‏ وصححه ابن عدي في «الکامل» (۳/٤٥٠٠)ء‏ والبيهقي في «اللأسماء 
والصفات» (۸۹۲)ء وابن قدامة في «العلو» (ص۸٤)ء‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية »)۷١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشرافا 

(TYTN 


۷ 


كه ات قشل كل الأممك أى: دست اسارك فن کل 
نقص. 

# «آمرك فى السماء والأرض»: أمر الله نافذ في السماء 
والأرض؛ كما قال تال ل ید لمر مت السماء إل رض 4 
[السجدة: ١٠]ء‏ وقال: آلا له للق وال الاعات ٤‏ 

# وقوله: «كما رحمتك فى السماء؛ اجعل رحمتك فى 
الأرض»: الكاف هنا للتعليل› وال بها التوسّل؛ توسل إلى الله 
تعالى بجعل رحمته في السماء أن يجعلها في الأرض. 

فإن قلت : ليس رحمة الله في الأرض أيضا؟! 

قلنا: هو يقرأ على المريض» والمريض يحتاج إلى رحمة 
خحاصة يزول بها مرضه. 

# وقوله: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا»: الغفر: ستر الذنب 
والتجاوز عنه. والحوب: كبائر الإثم. والخطايا: صغائره. هذا إذا 
جمع بينهماء أما إذا افترقا؛ فهما بمعنى واحد؛ يعني: اغفر لا 
كبائر الأثم وصغائره؛ لأن في المغفرة زوال المكروب وحصول 
المطلوب» ولأآن الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين توفيقه؛ فلا 
يوفٌق ولا يجاب دعاۋە. 

# قوله: «آنت رب الطتبين»: هذه ربوبية خحاصة» وأما 


E 


۳۸ 


ھت کک 


واستمع إلى قول السحرة الذين امنوا: # قالوأ ءامنا رب أَلعامِينَ 
٭ رب موس وهدرون 4 [الأعراف : ۔ ۱۲۳[ حیٹ عموا ثم 
خصوا. 

ستمع إلى قوله تعالی : # لثما مرت أن عبد ر مذو الد 

ایی س € [النمل: ۹۱]؛ فط ربک هزو اد4 : 
خاص٬‏ * ولم ڪل ي : عام . 

+ والطيبون: هم المؤمنون؛ فڪل مؤڙمن؛ فهو طيب» وهذا 
Ee EE‏ 
ويشفي المريض . 

# قوله: «أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على 
اا ا و ا ف ا الوس 

# «أنزل رحمة من رحمتك): ال حمة نوعان: 

رحمة هي صفة الله؛ gy‏ 


کے ا ع 


عز وجل؛ مثل قوله تعالى : « وريك ألعَمورٌ ذو ألرَحمَةٍ) [الكهف : 
۸.). ولا يطلب نزولها. 


سے ورحمة ل اثر من اد رحمة الله ؛ فأطلق 
عليها الرحمة؛ مثل قوله تعالى فى الحديث القدسى عن الجنة: 
«آنت رحمتی أرحم كھ ا 


(۱) سبق تخریجه »)۳٤٤/١(‏ وهو فى «الصحيحين». 


۲۹ 


# كذلك الشفاء؛ فالله شاف» ومنه الشفاء؛ فوصفه الشفاءء 
وهو فعل من أفعاله» وهو بهذا المعنى صفة من صفاته» وأما 
باعتبار تعديه إلى المريض؛ فهو مخلوق من مخلوقاته؛ فإن الشفاء 
زوال المرض. 

9 قوله: «فيبراً) : بفتح الهمزة وا لأنه جواب الدعاء: 
أنزل رحمة؛ فيبراً. أما إذا قرىء بالضم مرفوعا؛ فإنه مستأنف» ولا 
يتبع الحديث» بل يوقف عند قوله: «الوجع»» وتكون «فيبرأ»: 
جملة خبرية تفيد أن الإنسان إذا قرأ بهذه الرقية؛ فإن المريض يبرأء 
ولكن الوجه الأول أحسن وهو بالنصب. 

$ %8 

الحديث التاسع : في إثبات العلو أيضاً: 

وهو قوله عة : «اّ لا ا ونا أن من في e‏ 

الشرح: 

# «آلا تأمنونى»: فيها إشكال لغوي» وهو حذف نون الفعل 
بدون ناصب ولا جازم!! 

والجواب عن هذا: أنه إذا اتصلت نون الوقاية بفعل من 
الأفعال الخمسة؛ جاز حذف نون الرفع . 


(۱) روأه البخاري (€۳0١(‏ « ومسلم )۱*٦٤(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


# «آلا تأمنوني»؛ أي : ألا تعتبروني أميناً. 

+ «وأنا أمين من في السماء»: والذي في السماء هو الله عز 
وجل» وهو آمینه عليه الصلاة والسلام على وحيه» وهو سيد 
الأمناء عليه الصلاة والسلام» والرسول والذي ينزل عليه جبريل هو 
أیضا مین  :‏ إن قول رول کر ٭ ی فَوَوعِند ی آلمرش کن شاع تم ٍَ4 
[التکویر: ۱۹ .]۲١‏ 

وهذا الحديث له سبب» وهو أن النبي ييه قسم ذهيبة بعث 
بها علي من اليمن بين أربعة نفر» فقال له رجل: نحن أحق بهذا 
من هؤلاء. فقال النبي ل : آلا تأمنوني وآنا مين من في 
السماء». 

+ آل : للعرض؛ كانه يقول: ائمنوني؛ فإني أمين من في 
الستاء! 

ويحتمل أن تكون الهمزة لاستفهام الإنكار» و(لا): نافية. 

# والشاهد قوله: «من فى السماء»» ونقول فيها ما قلناه فيما 
سبق في الآيات . ۰ 


6 الحديث العاشر: في إثبات العلو أيضاً: 


وهو قوله ا : «َالعَرْش فق الماء» والله فرق العرْش»› 
وهر عل ما َه ء عليه») . حلاليث حسن » رواه ات دأاود 


٤١ 


+ لما ذكر النبى عليه الصلاة والسلام المسافات :ال ي 
السماوات ؛ قال : (والعرش فوف الماء) . 
وشهاد الها قولة تعال: و ڪات عرش هة عل اا ماو [هود: 
۷]. 

# قال: «والله فوق العرش» وهو يعلم ما نتم عليه»: هو 
فوفق العرش › ر ذلك لا يخفى عليه شيء من أحوالنا وأعمالناء 
بل قد قال الله تعالى: اوقد لقا الان تعد ما فسوی بيه س 
[ق: [۱٦‏ ب يعني : الشيء الذي في ضميرك يعلمه الله؛ مع آنه ما 


بان لأحد. 
# وقوله: «وهو يعلم ما آنتم عليه»: يفيد إحاطة علم الله 


الفائدة المسلكية من هذا الحديث : 


وإذا امنا بهذا الحديث؛ فإننا نستفيد منه فائدة مسلكية» وهى 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» »)۲٤١/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
.)۸۵١(‏ وأبو الشيخ في كتاب «العظمة» (۲۷۹)ء واللالكائي في «شرح السنة) 
.)1٥۹(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (١۸)ء‏ وقال الذهبي: في «مختصر 
العلو» )٠٠١(‏ إسناده صحيح» وعزاه الهيثمي في «المجمع» )۸٦/١(‏ للطبراني في 
«الكبير» وقال: رجاله رجال الصحيح . 


3 


تعظيم الله عز وجل» وآنه فى العلوء وأنه يعلم ما نحن عليه 


فنقوم بطاعته؛ بحیث لا يفقدنا حیث آمرنا» ولا يجدنا حيث نهانا. 

8 الحديث الحادى عشر: فى إثبات العلو أيضاً : 

وهو قوله كَل للجارية : «أَيْنَ الله؟». قالت: فى السماء. قال: 
«مَنْ آنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها؛ فإنَّها مُوّمة» . 
رواه مسل . 

الشرح: 

*# قوله: «آين الله؟»: (أين): يستفهم بها عن المكان. 

# «قالت : فى السماء»؛ يعنى: على السماءء أو: فى العلو؛ 

# «قال: من أنا؟ قالت : أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها 
مؤمنة) . 

وعند آهل التعطيل هى بقولها: «فى السماء»: إذا آرادت أنه 
في العلو؛ هي كافرة!! لأنهم يرون أن من أثبت أن الله في جهة؛ 
فهو كافر؛ إذ يقولون: إن الجهات خالبة منه. 

واستفهام النبي يي ب (أين) يدل على أن لله مكاناً. 

ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة؛ لأنه 


.(TAA _ ۳Y /۱) (Y) .)۸٥۵ /۱( سبق تخریجه‎ )۱( 


A1 


أكبر من كل شيء» وأن ما فوق الكون عدم» ما ثيّ إلا الله؛ فهو 
فوق کل شيء. 

% وفي قوله: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة): دليل على أن عتق 
الكافر ليس بمشروع» ولهذا لا يجزىء عتقه في الكفارات؛ لأن 
بقاء الكافر عندك رقيقاً؛ فيه نوع حماية له وسلطة وإمرة وتقريب 
من الإسلام؛ فإذا أعتقته؛ تحرر» وإذا تحرر؛ فيخشى منه أن يرجم 
إلى بلاد الكفر؛ لأن أصل الرق هو الكفر› ویبقی معيناً للکافرین 
على المؤمنين . 

¢ 2% 

© الحديث الثاني عشر: في إثبات المعية : 

وهو قوله ب : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت». حديث حسن» أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن 
الصامت”'. ) 

الشرع: 

# أفاد الحديث معيَّة الله عز وجل» وقد سبق في الآيات أن 
معية الله لا تستلزم أن يكون في الأرض. بل يمتنع غاية الامتناع أن 
يكون فى الأرض؛ لأن العلو من صفاته الذاتية التى لا ينفك عنها 
أبداء ا وتعالی . ۰ 


(۱) سبق تخریجه .)٤٩۷/۱(‏ 


٤ 


و آشا أنها قسنمان. 


# وقول الرسول يية: «أفضل الإيمان آن تعلم»: يدل على 
أن الإيمان يتفاضل؛ لأنك إذا علمت أن الله معك حيثما كنت؛ 
ت ةم وجا وف 

لو كنت في حجرة مظلمة ليس فيها أحد؛ فاعلم أن الله 
معك» لا في الحجرة؛ لكنه سبحانه وتعالى معك؛ لإحاطته بك 
علماً وقدرة وسلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبيته. 

© الحديث الثالث عشر: في إثبات كون الله قبل وجه 


ر وة ك و 7ے 


وهو قوله ي: «إذا قام : إلى فلا ی لا تصقن 


۳ e 
#٭ «قبل وجهه)؛ یعنی : آمامه.‎ 
n ر رس سے‎ 


فال الله تعالی : 5رر شرق لترية اتتا را ك و اق 
[البقرة: 1٥‏ 


E 
ولان‎ ۰٠ ايمينه): ورد فيه حديث: (فإن عن يمینه ملکا‎ # 


. (TAA -_ TAT / 1) (1) 


(۲) البخاري »)٤٠٥(‏ ومسلم (۷٤٥)؛‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
)۳( البخاري )٤١۱١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


٤0 


اليمين أفضل م الال فكرن: السار اول بالبصاق ونحوه» 
ولهذا قال : رلکر رضن ار أو تحت قذمه): 

فإن كان في المسجد؛ قال العلماء: فإنه يجعل البصاق في 
خرقة أو منديل أو ثوبه» ويحك بعضه ببعض» حتى تزول صورة 
البصاق» وإذا كان الإنسان فى المسجد عند الجدار» والجدار قصير 
عن يساره؛ فإنه یمکن آن س عن يساره إذا لم يۇؤذ أحداً من 
المارة. 

# يستفاد من هذا الحديث: أن الله تبارك وتعالى أمام وجه 
المصلي» ولكن يجب أن نعلم أن الذي قال: إنه أمام وجه 
المصلي؛ هو الذي قال: إنه في السماءء ولا تناقض في كلامه هذا 
وهذا؛ إذ يمكن يمكن الجمع من ثلاثة له أوجة: 

الوجه الأول: أن الشرع جمع بينهماء ولا يجمع بين 

الوجه الثاني: آنه يمکن أن يکون الشيء عالياً» وهو قبل 

ى؛ فها هو الرجل يستقبل الشمس أول النهار» فتكون آمامه» 
وهي في السماء» ويستقبلها في اخر النهار» تكون أمامه» وهي في 
السماء؛ فإذا كان هذا ممكناً في المخلوق؛ ففي من باب 
UES TEN‏ 

الوجه الثالث: هب أن هذا ممتنع في المخلوق؛ فإنه لا 
يمتنع في الخالق؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع 
صفاته. 


٤٦ 


يستفاد من هذا الحديث من الناحية المسلكية وجوب الأدب 
مع الله عز وجل ويستفاد آنه متى امن المصلي بذلك فإنه يحدث له 
خشوعا وهيبة من الله عز وجل . 

© الحديث الرابع عشر: في إثبات العلو وصفات أخرى : 


وهو قوله يي : «اللهم! رب السّماوات س وَالأرْض ورب 
العرْش العظيم! ربا ورب ك شيْءٍ! فالق الحَبّ والتوّى! مزل 
التؤراة والإنجيل والقرًآن! أعوذ بك منْ شر نفسي» ومن شر کل 
دائ أت خد د پناصيتها. انت الأول؛ َس بلك شىء وأنتَ 
الآخر؛ فليس بدك شي وأنت القَاهر؛ فليس فوقك شی 
وأنت الباطن؛ فليس دونك شيء؛ اقض عي الدَيْنَ» وأغنني من 
الفقر». رواه مسل . 


الشرح: 


# هذا حديث عظيم» توسل النبي بيه إلى الله تعالى بربوبيته 
في قوله: «اللهم! رب السماوات السبع والأرض! ورب العرش 
العظيم! ربنا ورب كل شيء!»» وهذا من باب التعميم بعد 
التخصيص في قوله: «ورب كل شيء)» وهذا التعميم بعد 
التخصيص ؛ لئلا يتوهم واهم اختصاص الحکم بما خصص به. 


وانظر إلى قوله تعالی : لیما مرت أن أعبد ر مذو آله 
ای حرمھا وم ڪل سیو [النمل : ۹۱]؛ حيث قال : ۾ ورڪ 


e 


(۱( مسلم (۲۷۱۳) عن اہی هريرة رضى الله عنه. 


۷ 


سَىوٍ؛ حتى لا يظن ظان أنه ليس ربًاً إلا لهذه البلدة. 

# «فالق الحب والنوى»: حب الزروع. و«النوى»: نوى 
الغرس؛ فالأشجار التي تخرج: إما زروع أصلها الحب» وإما 
أشجار أصلها النوى؛ فما للأشجار يسمى نوى» وما للزروع يسمى 
حتاً؛ # قال ألمب والو ی [الأنعام: .]١‏ 

هذا الحب والنوى اليابس الذي لا ينمو ولا يزيد؛ يفلقه 
الرب عز وجل ؛ اى يفتحه حتى تخرج منه الأشجار والزروع› ولا 
يستطيع أحد أن يفعل ذلك؛ مهما بلغ الناس في القدرة؛ ما 
استطاعوا أن يفلقوا حبة واحدة أبدا! والنوى كذلك الذي كالحجر؛ 
لا ينمو» ولا يزيد؛ يفلقه الله عز وجل» وينفرج› ثم تکون منه 
الغريسة التي تنمو» ولا أحد يستطيع دلك؛ إلا الذي فلقها سبحانه 
وتعالی . 

ولما ذكر الآية الكونية العظيمة ؛ ذكر الآيات الشرعية» وهي : 


# قوله: «منزل التوراة والإنجيل والقران»: وهذه أعظم كتب 
أنزلها الله عز وجل» وبدآها على الترتيب الزمني: التوراة على 
وفي هذا نص صريح على آنٍ التوراة منزلة كما جاء في 
القران: # إا ألا ألسورنة فما هدى وور [المائدة: »]٤٤‏ وقال في 


سے ہے کے سے مرو ص ا 


ر سے 
. . 
ززل 
س و 


ےر ے رم , رلا ےج ور ي ر ی ل : 
التوربدة وا یل ٭ من قبل هکی لاس ورل الْفرقان» [ال عمران: ۳ ]٤‏ . 


دص سے س 
ی 


أول سورة آل عمران: « بل عََيّك التب باحق مصدا لما بی يديه وا 


س 
ے م ge‏ ټ© 


۸ 


# قوله: «أعوذ بك من شر نفسي»: أعتصم بالله من شر 
نفسي. 

إذا؛ في نفسك شر؛ 3 4 وما ری تقس إن الس لذمَارة بألشو4 
[يوسف: .]٥۳‏ 

لكن النفس نفسان: 

- نفس مطمئنة طيبة تأمر بالخير. 

ونفس شريرة أمارة بالسوء. 

والنفس اللوامة؛ هل هي ثالثة» أو وصف للثنتين السابقتين؟! 
فيه خلاف : بعضهم يقول: إنها نفس الثة. وبعضهم يقول: 
هي وصف للشنتين السابقتين؛ eh‏ ا e‏ بالسوء 


سے ر صم e‏ 


فالمطمئنة تلومك على التقصير فى الواجب؛ إذا أهملت 
واجباً؛ لامتك» وإذا فعلت محرماً؛ لامتك . 

والأمارة بالسوء بالعكس؛ إذا فعلت الخير؛ لامتك» 
وتلومك إذا فوت ما تأمر ك به من السوء. 

إذا؛ صارت اللرّامة على القول الراجح وصفا للنفسين معاً. 


وقوله هنا: «أعوذ بك من شر نفسى»: المراد بها النفس 


٤۹ 


# قوله: «ومن شر كل دابة أنت اخذ بناصيتها» : الدابة: كل 
ما يدب على الأارض» حتى الذي يمشي على بطنه داخل في هُذا 
الحدیث؛ کقوله تعالی : وله حلق کل رابو م e‏ 
بطنيء€ [النور: ١٥٤]»ء‏ وقوله: رتاین دة في رض إلا عل آل 
رذقها» [هود: ۷]. 

وإن كانت الدابة تطلق في العرف على ذوات الأربع» وفي 
عرف أخص تطلق على الحمار فقط لكنها في مثل هذا الحديث 
يراد بها كل ما يدب على الأرض» وما يدب على الأرض فيه 
شرور» أما بعضه؛ فشر محض بالنسبة لذاته» وأما بعضه؛ ففيه خير 
وفيه شر» وحتى الذي فيه خير؛ لا يسلم من الشر. 

# قوله: «أنت آخذ بناصيتها»: الناصية: مقدم الرأس» وإنما 
نص على الناصية؛ لأنه هو المقدم» وهو الذي يمسك به لقيادة 
ا ذلك؛ لأن المخ الذي فيه التصور 
والتلقي يكون في مقدمة الرأس» والعلم عند الله. 

# قوله: «آنت الأول؛ فليس قبلك شيء»: هذا تفسير من 
النبي ية لقوله: «الأول»» والأول من أسماء ال 

وقد ذكرنا عند تفسير الآية أن آهل الفلسفة يسمُون الله: 
القديم» وذكرنا أن القديم لکن ن اا اة ال وا 
يجوز أن يسمّی به» ا نر2 وباب الخبر أوسع 
من باب التسمية؛ لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى» والقديم 
فيه نقص؛ لان القدم قد يكون E‏ ارا قوله تعالی : 


والقمر در متازل حى ماد امون ادم € [ین: ۳۹]ء 
والعرجون القديم حادث» لكنه قديم بالنسبة لما بعده. 

# قوله: «وآنت الظاهر؛ فليس فوقك شىء»: الظاهر من 
الظهور» وهو العلو؛ كما قال تعالى: ELS‏ 
أسطعوألم قبا [الكهف : ۹۷]؛ # يظهروهة؛ أي : يعلوا عليه. 

وأما من قال: الظاهر باياته؛ فهذا خطأ؛ لأنه لا أحد أعلم 
بتفسير كلام الله من رسول الله ياء وقد قال: «الظاهر؛ فليس 
فوقك شيء٤؛‏ بل هو فوق کل شيء سبحانه. 

# قوله: «وآنت الباطن؛ فليس دونك شىء»: المعنى : ليس 
دون الله شيء» لا أحد یدبر دون الله» ولا ً ينفرد بشيء دون 
الله» ولا أحد يخفى على الله؛ كل شيء؛ فالله محيط به» ولهذا 
قال : «ليس دونك شيء٤؛‏ يعني : لا يحول دونك شيء» ولا يمنع 
دونك شيء» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. .. وهكذا. 

# قوله: «اقض عنى الدين»: الدّين: ما يستحق على الإنسان 
من مال أو حق؛ ا منك حاجة» ولم أنقدك الثمن؛ فهذا 
یسمی دینا» وإن کان غير مۇؤجل . 

# قوله: «وأغننى من الفقر»: الفقر: خلو ذات اليد ولا 
شك أن الفقر فيه ايلام للنفس» والدين فيه ذل؛ المدين ذليل 
للدائن» والفقير معوز ربما يجره الفقر إلى آمر محرم. 


ألم يأتکم الثلادة الذين انطبق عليهم الغار» فتوسل کل 


01 


واحد منهم بصالح عمله» وكان لأحدهم ابنة عم أعجبته» وكان 
ارا قن فعا ٠‏ وکیا کات ال دلت الت خا س 
المرة و وجاءت إليه تطلب منه آن يعينها» فأبى عليها؛ 
إلا أن تمكنه من نفسهاء ومن أجل ضرورتها؛ وافقت على هذا 
فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته؛ قالت له: يا هذا! اتق 
الله! ولا تفض الخاتم إلا بحقه! وأثرت هذه الكلمة في الرجل 
عندما كانت نابعة من القلب» فقام عنها. قال: فقمت عنها وهي 
أحب الناس إلى . لكن ذكرته هذه الموعظة الكريمة؛ فأقل. 

فانظر إلى الفقر؛ فإن هذه المرآة أرادت أن تبيع عرضها 
بسبب الفقر . 


إذا؛ قول الرسول بية: «أغنني من الفقر»: : سال النبي بيا ربه 
أن يغنيه من الفقر؛ لأن الفقر له افات عظيمة. 


# وفی هذا الحديث أسماء وصفات : 
فمن الأسماء: الأول» والآخر»ء والظاهرء والباطن. 


ومن الصفات : الأولية والآخحرية» وفيهما الإإحاطة 
الا واا a E as o,‏ 
العلوء ووم ربوبیته » وتمام فدرته . ومنها: كمال رحمه وحکمته 
بانزال الكکتب ؛ لتحكم بين الناس وتهديهم صراط الله . 


(۱) رواه البخاري »)۳٤٠٥(‏ ومسلم (۳٤۲۷)؛‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


0۲ 


# ومن غير الأسماء والصفات: التوسل إلى الله بصفات 
الله» والتحذير من شر التفوس» وسؤال النبي إلا أن يقضي الله 
دینه ویغنيه من الفقر» وبيان ضعف الحديث الذي فيه سؤال النبي 
یاه أن يحبيه ربه ا 


ھ ایشا 


# وفيه من الفوائد المسلكية: التحذير من شر النفس› 
وتعظيم شأن الدين» وأن يحرص على تلافي الدّين بقدر الإمكان» 
ويقتصد في ماله طلبا وتصرفا؛ لأنه إذا اقتصد في ذلك؛ سلم غالبا 
من الفقر والدين. 


کډ 


© الحديث الخامس عشر: في إثبات قرب الله تعالى : 


کے 


قوله مَل لمًا رفع الصحاية أصواتهم بالذکر : 
س! ارْبعوا على انف کمْ؛ نكم لا تَذْعون ات ولا غائباً؛ إ 


0 ۶ کے 


عون ا د إن الذي دونه أَقَرَبُ إل أحَدِكهْ من عن 


«أها 
E‏ 


)١(‏ لما رواه الترمذي )۲۳٠۲(‏ عن أنس» وابن ماجه )٤۱١١(‏ عن أبي سعيد الخدري 


أن النبي ا قال : «اللهم أحيني e‏ وأمتني مکنا واحشرني في زمرة 
المساكين يوم القيامة»» و صححه الألبانى فی «(الصحيحة) )۳*۸( و#الإرواء» 
(Ao)‏ . ) 


هر المتواضع . (مجموع الفتاوى» )1/1۸؟(<c‏ وقال الحافظ فی «التلخيص الحبير» 
:)۲۷٠١(‏ أسرف ابن الجوزي فذكر هذا الحديث فى «الموضوعات»! 


o 


راحلته». متفق عل . 

السرح: 

# كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي بي؛ إذا علوا 
نشزا؛ كبرواء وإذا نزلوا وادياً؛ سبحو ؛ لأن الإنسان إذا ارتفع ؛ 
آأرا كر اه كرا الله عر وج وا اا و ف 
سفول ونزول» فیقول: سبحان الله! تذكیراً لنفسه بتنزه الله عن 
السفل. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالذكر 
8 فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 

# «أيها الناس! اربعوا على آنفسكم»؛ يعني : هونوا عليها. 

# «فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً»؛ لا تدعون أصم لا 
یسمع» ولا غائباً لا یری. 

2 «إنما ندعون عا يسمح دکرکم» (بصيرا) ؛ یری 
أفعالكم . 

# «إن الذى تدعونه آقرب إلى أحدكم من عنق راحلته): عنق 
الراحلة للراكب قريب جدا؛ فالله تعالى أقرب من هذا إلى 
الإإنسان» ومع هذا؛ فهو فوق سماواته على عرشه. 


(۱) رواه: الببخاري ( 111°( ومسلم )€ ((Y*‏ والإمام We‏ في «المستد) 


(6/٠٠)؛‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(۲) تقدم تخریجه .)۳٥۹/۱(‏ 


0¢ 


رل اة سر لوالاو 0 ايء ف كين ها 
oul CG OS‏ 
قريب مع علوه» أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته. 

# هذا الحديث فيه فوائد : 

- فيه شيء من الصفات السلبية: نفي كونه أصم أو غائباً؛ 
لکمال سمعه ولکمال بصره وعلمه وقربه. 

وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان ألا يش على نفسه في 
العبادة؛ لآن الإنسان إذا شق على نفسه؛ تعبت النفس وملت› 
وربما يتأثر البدن» ولهذا قال النبي بية: «اكلفوا من العمل ما 
تطيقون ؛ فإن ll Td‏ 

فلا ينبغي للإنسان آن يشق على نفسه» بل ينبغي ان يسوس 
نفسه: إذا وجد منها نشاطا في العبادة؛ عمل واستغلّ النشاط» وإذا 
رأى فتوراً في غير الواجبات» أو أنها تميل إلى شيء آخر من 
العبادات؛ وجهها إليه. 

حتى إن الرسول ية آمر من نعس في صلاته أن ينام ويدع 
الصلاة؛ قال: «فإن آحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله 


(۲) 8 i 


ولهذا كان النبي ييه يصوم حتى يقول القائل: لا يفطرء 


(۱) روأه: الببخاري c(۷ ›۱۱١١(‏ ومسلم (۷۸۲)؛ عن عائشة رضي الله عنها. 
)۲( روأه: البخاري (۲۱۲)» ومسلم (١۷۸)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


0 0 


ê ۴ :‏ (۱) ا ن 1 
ويقطر حتى يقول القائل : لا يصوم ٠‏ وكذلك في القيام والنوم. 

وف أا أن الله وريب وقول عا ر ال 
ولا سات ادى ع بني مريب اجيب دَعَوَةَ الل إا دعا 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

# ونستفيد من هذا الحديث من الناحية المسلكية : 

آنه لا ینبغی لنا آن نشق على انفستا بالعبادات› وأن یکون 
مر نا ال الله وسطا ا فرط ولا فاط 

وفيه أيضاً: الحذر من الله؛ لاأنه سمیع وقريب وبصير› 

N NN‏ ا ا ا 
بالحاضر للإيضاح؛ حيث قال: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته» . 

وة اشا اا ت أن راف الان ف الاه گان 
قرب إل الفهم ؛ لن هو لاء مسافرول› وکل منهم على راحلته» 
وإذا ضرب المثل بما هو قريب؛ فلا أحسن من هذا المثل الذي 
دکره النبي عليه الصلاة والسلام. 


ک9 4 


)١(‏ کما جاء ذلك فی (صحيح البخاري» )14۹¥( c(\AV‏ ومسلم ¢(\\o0¥)‏ من 
حديث ابن عباس وآنس بن مالك رضي الله عنهم. أن رسول الله بي كان يصوم 
A‏ 


ا 


© الحديث السادس عشر: إثبات رؤية المؤمنين لربهم : 

اوهو N‏ 
الس وَصلاة ل خُروبها؛ فافعَلوا». e‏ 

الضرعح: 

# قوله: «إنكم تسترؤن ربکم) : السين للتحقيق» وتخلص 
الفعل المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صالحاً للحال 
والاستقبال ؛ کما أن (لم) تخلصه للماضي› والخطاب للمۇمنين : 

# قوله: «كما ترون القمر): هذه رؤية ق لن رؤيتنا 
للقمر بصرية» وهنا شبه الرؤية بالرؤية؛ فتكون رؤية بصرية. 

٭# وقوله: «كما ترون»: (ما) هذه مصدرية» فيحول الفعل 
بعدها إلى مصدر »› ویکون التقدير : كرؤيتكم القمر ؛ فالتشبه سجتئل 
للرؤية بالرؤيةء وليس للمرئي بالمرئي» لأن الله تعالى ليس كمثله 
شي ء . 

ای e‏ ر 8 اا e‏ 
يا رسول لله! أكلنا یری ربه يوم القامت ا ا 
فقال النبي ية : «كلكم ينظر إلى القمر مخلياً به». قال: بلى. قال 


(۱) روأه البخاري (4 00( ومسلم ((؛ عن جرير بن عبد الله رضی الله عنه. 
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النبي ية : «فالله أعظم»'. 

وقوله: «مُخلياً به يعني : خالياً به . 

وکما ثہت به الحديث فى (صحیح ا من حدیيث بی 
هريرة رضي الله عنه: «إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين؛ فإذا قال: الحمد لله رب العالمين. قال: حمدنى 
عبدي) . 

وهذا يشمل كل مصل» ومن المعلوم آنه قد يتفق المصلون 
فى هذه الآية جميعا فيقول الله لکل واحد: «(حمدنی عبدي)؛ فی 

# قال: «كما ترون القمر ليلة البدر»: أي: ليلة إبداره» وهى 
الل الا عة ولا ع ولا عة اأخاناء الوط 
الرابعة عشرة؛ كما قال ابن القيم : كالبدر ليل الست بعد ثمان. 

# قوله: (لا تضامّون فى رؤیته»» وفی لفظ : (لا تضامُون»» 
وفی لفظ : (لا تضارون»: 


لا اير بضم التاء وتخفيف الميم؛ ا لا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »)١١/٤(‏ وأبو داود (١۷۳٤)ء‏ والحاكم »)0٥٦٠ /٤(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» ورواه ابن خزيمة في «التوحيد» (۳۸٤)ء‏ والآجري في «الشريعة» 
(۲1)» وابن أبي عاصم في كتاب «السنة» »)۲٠١/١(‏ وقال الألباني في «ظلال 
الجنة»: حديث حسن» رجاله رجال مسلم غير وكيع بن عدس ويقال: حدس . 

(۲) رواه مسلم (۳۹۵). 
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يلحقكم ضيم» والضيم الظلم» والمعنی: لا يحجب بعضكم بعضاً 
عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه. لأن كل واحد يراه. 

«لا تضامّون»: بتشديد الميم وفتح التاء وضمها: يعني: لا 
ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته؛ لأن الشيء إذا كان خفيًا؛ 
ينضم الواحد إلى صاحبه ليريه إياه. 

آما «لا تضارُون» آو «لا تضارٌون»؛ فالمعنى: لا يلحقكم 
ضرر؛ لأن كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو فى غاية ما يكون من 
الطمأنينة والراحة. ۰ 

# قوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها؛ فافعلوا»: الصلاة قبل طلوع الشمس 
هي الفجر» وقبل غروبها هي العصر. 

والعصر أفضل من الفجر؛ لأنها الصلاة الوسطى التي خصها 
الله بالأمر بالمحافظة عليها بعد التعميم» والفجر أفضل من العصر 
م وا ها الا الور كا قال ال و وق دار 
ِن قرءانَ الجر كات مشودا ‏ [الإسراء: ۷۸]ء» وجاء في الحديث 


الصحيح: «من صلى البردين؛ دخل الجنة» وهما: الفجر 


والعصر. 
# فى هذا الحديث من صفات الله : إثبات أن الله يرى» وقد 
0 


سبق ' شرح هذه الصفة عند ذكر الآيات الدالة عليهاء وهي أربع 


(۱) رواه: البخاري »)٥۷٤(‏ ومسلم (٥۳٦)؛‏ عن أبي واس الأشعري رضي الله عنه. 
.(f00 - 6A /|) (1)‏ 


0۹ 


انات والأحاديث في هذا متواترة عن النبى يلة؛ فثبوتها قطعى› 
ودلالتها قطعية. ٠‏ ۰ ۰ 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى؛ 
فهو كافر مرتد"'» وأن الواجب على كل مؤمن أن يقر بڈلك. قال: 
وإنما كفرناه؛ لأن الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالةء ولا يمكن 
لأحد أن يقول: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إنكم 
سترون ربكم»؛ إنه ليس قطعي الدلالة؛ إذ ليس هناك شيء أشد 
قطعاً من مشل هذا التركيب . 

لو كان الحديث: «إنكم ترون ربكم»: لربما تحتمل التأويل› 
وآنه عبر عن العلم اليقيني بالرؤية البصرية» ولكنه صرح بنا نراه 
كما نرى القمر» وهو حسي . 

وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون 
الرؤية برؤية العلم» وسبق بطلان قوله”. 

# قوله: «إلى أمثال هذه الأحاديث. . ٠.‏ إلخ؛ يعني: انظر 
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها النبي ييل عن ربه؛ فما كان 
لا و وو ف کا 

# قوله: «الفرقة الناجية»: «الفرقة»؛ أي: الطائفة. 

# «الناجية»: التي نجت في الدنيا من البدع» وفي الآخرة من 


)١(‏ انظر «حادي الأرواح» لابن القيم (ص١٤۲)ء‏ فقد نقل كلام الإمام أحمد وغيره؛ في 
أن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر. 
.(OA_ (07/1) (¥)‏ 


النار. 

# «أهل السنة والجماعة»؛ أي: الذين أخذوا بالسنة 
واجتمعوا عليها. 

# «يؤمنون بذلك»؛ أي: بما أخبر به الرسول بلا . 

# «كما يؤمنون يما أخبر الله به فی کتابه» : لأن ما أخبر به 
الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن به كما يجب 
علینا أن نؤمن بما أخبر الله به فی كتابه؛ إلا آنه يختلف عن القران 
في الثبوت ؛ o‏ 

النظر الأول: في ثبوته. 

والنظر الثاني : في دلالته. 

أما ما في القرآن؛ فلنا نظر واحد» وهو النظر في الدلالة. 

فل ق اپا اأ الدال على وجرت قبول ما 
أخبر به التي ية 2 

# قال: «من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثیل): سبق شر ح هذا" . 


.)1/۲( )۱( 
.(A1\/Y) (Y) 
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فصل 
مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة 
واتصافهم بالوسطية 


2 


© قال المؤلف رحمه الله: «بل هُم الوَسَّط في فرق الأمَة؛ 
کما آن الامة هي الوَّسَط في الأمَم. 

الشرح: 

2 «الامة هي الوسط بين الامم»؛ يعني : الامم 
السابقة› وذلك من عدة أوجه: 

ففي حق الله تعالى: كانت اليهود تصف الله تعالى 
بالنقائص» فتلحقه بالمخلوق. وكانت النصارى تلحق المخلوق 
الناقص بالرب الكامل . أما هذه الأمة؛ فلم تصف الرب بالنقائص»› 


وفي حق الأنبياء؛ كذبت اليهود عيسى بن مريم» وكفرت 
به . وغلت النصارى فره» حتی جعلته آلا اما هذه الامة؛ فامنت 


E 


به بدون غلو» وقالت: هو عبد الله ورسوله. 


وفي العبادات؛ النصارى يدينون لله عز وجل بعدم 
الطهارة؛ بمعنى آنهم لا يتطهرون من الخبث؛ يبول الواحد منهم› 
ويصيب البول ثيابه» ويقوم» ويصلي في الكنيسة!! واليهود 
بالعكس؛ إذا أصابتهم النجاسة؛ فإنهم يقرضونها من الثوب؛ فلا 
يطهرها الماء عندهم؛ حتى إنهم يبتعدون عن الحائض لا يؤاكلونها 
ولا يجتمعون بها. أما هذه الأمة؛ فهم وط فقرلون: ل هذا 
ولا هذا؛ لا يشق الثوب» ولا يُصلى بالنجاسة» بل يغسل غسلا 
حتى تزول النجاسة منه» ويصلى به» ولا يبتعدون عن الحائض ؛ 
بل يؤاكلونها ويباشرها زوجها في غير الجماع . 

وكذلك أيضاً في باب المحرّمات من الماكل والمشارب؛ 
النصارى استحلوا الخبائث وجميع المحرمات» واليهود حرم عليهم 


ص 


کل ذي ظفر ؛ کما قال تعالی : ¥ وع اایے ادو أحَرَمَتاگل زی 


رع ے کے ا ص کے ے د ر رس کک ص رہہ 2 ورو 


آو آلکوایا آو ا انتک بطر ذلك جیهم نیم مرکا سر 4 
[الأنعام: ٦‏ أما هذه الأمة؛ فهم وسط؛ أحلت لهم الطيبات› 
وحرمت عليهم الخبائث . 

وفي القصاص؛ القصاص فرض على اليهود» والتسامح 
عن القصاص فرض على النصارى» أما هذه الأمة؛ فهي مخيرة بين 
العا وا وا اا ۰ 


1٤ 


فأهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كالأمة بين الديانات 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصولاً خمسة كان أهل السنة 
والجماعة فيها وسطا بين فرق الأمة: 

© الأصل الأول: باب الأسماء والصفات : 

قال المؤّلف : فم I‏ صفات الله شبحانة وَتعالی 
بَيْنَ اهل التَعطيل الجهمية وَأهل النَمُثيل المشبهة» . 

السرح: 

# هذان طرفان متطرفان: أهل التعطيل الجهمية» وآهل 
التمثيل المشبهة . 

فالجهمية: ينكرون صفات الله عز وجل» بل غلاتهم 
ینکرون الا ويقولون: ١‏ جور أن شت أله اسا لا 
انك له اسما شهكة التمات أو فة اه 
بالموصوفات!! إذا؛ لا نثبت اسما ولا صفة!! وما أضاف الله إلى 
فا الا و هات اکا و قن ان ایی 
بهذه الأسماء!! 

والمعتزلة ينكرون الصفات ويشبتون الأسماء. 


10 


# كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل» لكن بعضهم معطل 
تعطيلا كاملا؛ كالجهمية» وبعضهم تعطيلاً نسبيًاً؛ مثل المعتزلة 
والأشاعرة. 

# وأما آهل التمثيل المشبهة؛ فيثبتون لله الصفات› 
ويقولون: يجب أن نثبت لله الصفات؛ لأنه أثبتها لنفسه» لكن 
يقولون: إنها مثل صفات المخلوقين . 

فهو لاء غلوا في الإثبات» وأهل التعطيل غلوا في التنزيه . 

فهو لاء قالوا: یجب عليك أن ل وخا وهذا الوجه 
مثل وجه أحسن واحد من بني ادم. قالوا: لأن الله خاطبنا بما 
نعقل ونفهم ؟ قال : # ویبقی وجه ريك ذو اا 2 
الإنسان. 

فهو على زعمهم - والعياذ بالله - على مثل أحسن واحد من 
الات الاتا !ا 

ويدّعون أن هذا هو المعقول !! 

# وأما آهل السنة والجماعة؛ فقالوا: نحن نأخذ بالحق الذي 
مع الجانبين؛ فنأخذ بالحق في باب التنزيه؛ فلا نمثل» ونأخذ 
بالحق في باب الإثبات؛ فلا نعطل؛ بل إثبات بلا تمثيل» وتنريه 
لا تقطل تجن ت ولك بدون, تفل قحد الادلة من :هنا 
ومن هنا. 
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والخلاصة: هم وسط في باب الصفات بين طائفتين 
متطرفتين: طائفة غلت في التنزيه والنفي» وهم آهل التعطيل من 
الجهمية وغیرهم› وطائفة غلت في الإثبات› وهم الممثلة . 

وأهل السنة والجماعة يقولون: لا نغلوا في الإثبات ولا في 
النفي» ونثبت بدون تمثيل؛ لقوله تعالى : کسی کسلٰد۔ aE‏ 


و 


ألسَمِيع ابر الور ١ا‏ 

© الأصل الثانى: آفعال الله: 

قال المؤلف: وهم وط في باب أفعال الله ي الجبرية 
رالقدرة» . 

السرعح: 

# في باب القدر انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 

قسم منوا بقدر الله عز وجل وغلوا في إثباته» حتى سلبوا 
الانسات فدرته و اجره ولوا إن الله فاع كل شىء ولس 
ار را فر واا ا الل مجو عل ل ان 
بعضهم ادعى أن فعل العبد هو فعل الله» ولهذا دخل من بابهم أهل 
الاتحاد والحلول» وهؤلاء هم الجبرية. 
مشيئة ولا تقدير» حتى غلا بعضهم› فقال: إن الله لا يعلم فعل 
العبد إلا إذا فعلهء أما قبل؛ فلا يعلم عنه شيئاء وهؤلاء هم 


1۷ 


القدرية» مجوس هذه الأمة. 

فالأولون غلوا فى إثبات أفعال الله وقدره وقالوا: إن الله عز 
وجل يجبر الإنسان على فعلهء وليس للإنسان اختيار. 

والآخرون غلوا في إثبات قدرة العبده وقالوا: إن القدرة 
الإلهية والهتة الالهية لا علاقة لها في فعل العبد؛ فهو الفاعل 
المطلق الاختيار. 

والقسم الثالث: آهل السنة والجماعة؛ قالوا: نحن نأخذ 
و ل وا کو ان کے ملف اله ا وواد 
والإنسان له اختيار وإرادة» ويفرق بين الفعل الذي يضطر إليه 
والفعل الذي يختاره؛ فأفعال العباد باختيارهم وإرادتهم» ومع 

لکن سیبقی عندنا إشکال: کیف تکون خلقاً لله وهی فعل 
اللإنسان؟! 

والجواب أن أفعال العبد صدرت بإرادة وقدرة» والذي خلق 
فيه الاارادة والقدرة هو الله عز وجل . 

لو شاء الله تعالى؛ لسلبك القدرة؛ فلم تستطع . 

e‏ لم يقع الفعل منه. 

كل إنسان قادر يفعل الفعل؛ فإنه بإرادتهء اللهم إلا من 
آكره. 


1A۸ 


فنحن نفعل باختيارنا وقدرتناء والذي خلق فينا الاختيار ‏ 
والقدرة هور الله . 


8 8 اد 
ک2 ن 


ص الأصل الثالث: الوعيد: 

فال المؤلف : «وفي باب وَعيد الله بين المُرْجتة وَبَيْنَ الوعيديًة 
من القدرية وغيْرهةْ». 

السرح: 

2 المرجئة: اسم فاعل من ارجا ؛ بمعنی . خر » ومنه قوله 
تعالى: #قالوا أيَية وأا € [الأعراف: »]١١١‏ وفى قراءة: 
(آرجئه)؛ اف آخره وخر آمره» وسوا مرجئة : اما من الرجاء؛ 
لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد» وإما من الإرجاء؛ بمعنى: 
التأخير؛ لتأخيرهم الأعمال عن مسكى الإيمان. 

فهم يقولون: الأعمال ليست من الإيمان» والإيمان هو 

ودا ولون الاغمال لست هن ااانه واا ان هه 

ولهذا يقولون: إن فاعل الكبيرة كالزاني والسارق وشارب 
الخمر وقاطع الطريق لا يستحق دخول النار لا دخولاً موبّداً ولا 
مۇقتاً؛ فاد يصر مح الإيمان معصة ؟ مهما کات صعيرة آم كبيرة؛ 


إذا لم تصل إلى حد الكفر. 


۹ 


# وأما الوعيديّة ؛ فقابلوهم» وغلبوا جانب الوعيد» وقالوا: 
أي كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها؛ فإنه مخلّد في النار بها: إن 
سرق؛ فهو من أهل النار خالدا مخلداء وإن شرب الخمر؛ فهو في 
الار غالدا مدا وكا 


والوعيدية يشمل طائفتين: المعتزلة» والخوارج. ولهذا قال 
المؤلف: «من القدرية و فيشمل المعتزلة - والمعتزلة 
قدرية؛ يرون أن الإنسان مستقل بعمله» وهم وعيدية - ويشمل 
تفقت الطائفتان على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار» لا 
بخرج منها أبداً» وأن من شرب الخمر مرة؛ كمن عبد الصنم ألف 
سنة؛ كلهم او في النار؛ کن يختلفون في الاسم؛ كما 
سيأتي إن شاء الله في الباب التالي. 
# وآما أهل السنة والجماعة؛ فيقولون: لا نغلب جانب 
الوعيد كما فعل المعتزلة والخوارج» ولا جانب الوعد كما فعل 
المرجئة» ونقول: فاعل ا ة مستحقق للعذاب» وإن عڏّب ؛ لا 
يخلد في النار. 


# وسبب الخلاف بين الوعيدية وبين المرجئة: أن كل واحد 
منهما نظر إلى النصوص بعين عوراء؛ ينظر من جانب واحد. 
هؤلاء نظروا نصوص الوعد» فأدخلوا الإنسان فى الرجاءء 


وقالوا: نأخذ بها» وندع ما سواهاء وحملوا نصوص الوعيد على 
الكفار . 


- والوعيدية بالعكس؛ نظروا إلى نصوص الوعيد» فأخذوا 
بهاء وغفلوا عن نصوص الوعد. 

فلهذا اختل توازنهم لما نظروا من جانب واحد. 

# وأهل السنة والجماعة آخذوا بهذا وهذاء وقالوا: نصوص 
الوعيد محكمة؛ فنأخذ بها» ونصوص الوعد محكمة؛ فنأخذ بها. 
فأخذوا من نصوص الوعد ما ردوا به على الوعيدية» ومن نصوص 
الوعيد ما ردوا به على المرجئةء وقالوا: فاعل الكبيرة مستحق 
لدخحول النار؛ لئلا نهدر نصوص الوعيد؛ غير مخلّد فيها؛ لتلا 
نهدر نصوص الوعد. 

فأخذوا بالدلیلین ونظروا بالعینين . 

© الأصل الرابع : أسماء الإيمان والدين: 

قال المؤلف : «وّفي باب أسماء ء الإيمان والدين بين الحَرُورية 
وَالمُعْتزلة وبين المَرْجئة الجهميّة) . 

الشرح: 

# هذا في باب الأسماء والدين» وهو غير باب الأحكام الذي 
هو الوعد والوعيد؛ ففاعل الكبيرة ماذا نسميه؟! أمؤمن أم كافر؟! 

# وأهل السنة وسط فيه بين طائفتين: الحرورية والمعتزلة 
من وجه» والمرجئة الجهمية من وجه: 
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فالحرورية والمعتزلة أخرجوه من الإيمان» لكن الحرورية 
ر وا ر و ر لے اا ا 
الاش 
كامل الإيمان!! يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع 
الطريق؛ ونقول له: آنت مؤمن كامل الإيمان!! كرجل فعل 
سواء!! 

وأما المعتزلة؛ فقالوا: فاعل الكبيرة خرج من الإيمان» ولم 
يدخل في الكفر؛ فهو في منزلة بين منزلتين؛ لا نتجاسر أن نقول: 
إنه كافر! وليس لنا أن نقول: إنه مؤمن؛ وهو يفعل الكبيرة؛ يزني 
ويسرق ويشرب الخمر! وقالوا: نحن أسعد الناس بالحق! 

حقيقة أنهم إذا قالوا: إن هذا لا یتساوی مع مؤمن عابد؛ فقد 
صدقوا. 

لکن کونهم يخرجونه من الإيمان» ثم یحدئون منزلة بین 

كل النصوص تدل على آنه لا يوجد منزلة بین منزلتين : 

کقوله تعالی: وتا أو يڪم لعل هى أو ني صل ميب 4 
سا ا 


V۲ 


عا 
م ےرک 


وقوله: ¥ قمادًابعَد اَلْحَی إلا اَلسَكَدلٌ) [يونس: .]١۲‏ 

وقوله : هو الری فک کر ڪاو وينک موم 4 [التغابن : ۲]. 

وفي الحخديت: «القرآن حجة لك أو عليك» . 

فا ال ل مو ال ا 

وفي باب الوعيد ينفذون عليه الوعيد» فيوافقون الخوارج 
فى أن فاعل الكبيرة مخلد في النارء أما في الدنيا؛ فقالوا: 
تجری عليه أحکام الإسلام؛ لانه هو الأصل ؛ فهو عندهم في 
الدنيا بمنزلة الفاسق العاصى . 

فيا سبحان الله! كيف نصلي عليه» ونقول: اللهمً! اغفر له. 
وهو مخلد فى النار؟! 

فيجب عليهم أن يقولوا فى أحكام الدنيا: إنه نَوَقّف فيه! لا 
نقول : مسلم» ولا: کافر» ولا نعطيه احکام الإسلام» ولا أحکام 
الكفر!! إذا مات؛ لا نصلى عليهء ولا نکفنه» ولا نغخسله» ولا 
يدفن مع المسلمين› ولا ندفنه مع الكفار؛ إذا؛ نبحث له عن مقبرة 
بین مقبرتین! ! 

وأما أهل السنة والجماعة؛ فكانوا وسطاً بين هذه 
الطوائف؛ فقالوا: نسمي المؤمن الذي يفعل الكبيرة مؤمناً ناقص 
الاإيمان» أو نقول: مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» وهذا هو العدل؛ 


. قطعة من حديث رواه مسلم في «(صححه» (۲۲۳)» عن ابن مالك الأشعري‎ )١( 
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وراخلل هلا اناا ۷ ج ان كف ةا 
طلا ول أن جه خا طا ل ته غل ما مةه لاان 
al aa Ss‏ 

6 الأصل الخامس: في الصحابة رضي الله عنهم: 

تال المؤلف : «وفي أضحاب رَشول الله بيا بين الرافضة 
رالخوارج». ۰ 

السرعح: 

# «أصحاب»: جمع صاحب» والصحب اسم جمع صاحب» 
والصاحب: الملازم للشيء. 

والصحابي : هو الذي اجتمع بالنبي ييه مؤمناً به ومات على 
ذلكڭ: 

وهذا خاص في الصحابة» وهو من خصائص النبي له ؛ آن 
الإإنسان يكون من أصحابه» وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة؛ 
کن عوط ان نکن وا ا 

# وأهل السنة والجماعة وسط فيهم بين الرافضة والخوارج. 

فالرافضة: هم الذين يسمون اليوم: شيعة» وسموا 
رافضة؛ لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أٻي 
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طالب رصی الله عنه» الذي ينتسب إليه الآن الزيدية؛ رفضوه لأنهم 
الود ما تقول في آبي بكر وعمر؟ یریدول ORE‏ ويطعن 
يريد بذلك رسول الله بي؛ فأثنى عليهماء فرفضوه» وغضبوا عليه» 


وتر ووا سرا را ا 


هؤلاء الروافض - والعياذ بالله - لهم أصول معروفة عندهم» 
ومن أقبح أصولهم: الإمامة التي تتضمن عصمة الإمام» وأنه لا 
يقول خطاً» وأن مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة؛ لأن الإمام 
يتلقى عن الله مباشرة» والنبي بواسطة الرسول» وهو جبريل» ولا 
يخطىء الإمام عندهم أبداء بل غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق؛ 
يقول للشيء: كن . فيكون!! 

وهم يقولون: إن الصحابة كفار» وكلهم ارتدوا بعد النبي 
ي؛ حتى أبو بكر وعمر عند بعضهم كانا كافرين وماتا على النفاق 
والعياذ بالله» ولا يستثنون من الصحابة إلا ال البيت» ونفرا قليلا 
ممن قالوا: إنهم من أولياء ال البيت. 

وقد قال صاحب كتاب «الفصل»: إن غلاتهم كفروا علي بن 
أبي طالب؛ قالوا: لأن عليَاً أقر الظلم والباطل حين بايع أبا بكر 
وعمر» وكان الواجب عليه أن ينكر بيعتهماء فلما لم يأخذ بالحق 
والعدل» ووافق على الظلم؛ صار ظالما كافرا». | 


(1) انظر سبب تسميتهم بالرافضة كتاب: «منهاج السنة» لشيخ الإسلام .)۳٤/١(‏ 
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 -‏ آما الخوارج؛ فهم على العكس من الرافضة؛ حيث إنهم 

كفروا علي بن أبي طالب» وكفروا معاوية بن أبي سفيان» وكفروا 
كل من لم يكن على طريقتهم» واستحلوا دماء المسلمين» فكانوا 
كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام: «يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرّمية) وإيمانهم لا يتجاوز حناجرهم. 

فالشيعة غلوا في إل البيت وأشياعهم» وبالغوا في ذلك» 
حتى إن منهم من ادعى ألوهية علي» ومنهم من ادعى أنه أحق 
بالنبوة من محمد رسول الله وء والخوارج بالعكس. 

أما أهل السنة والجماعة؛ فكانوا وسطا بين الطائفتين ؛ 
فالا نحن نترل ال البيت مترلتهم» ونرئ أن لهم حقينغليتا: 
حق الإسلام والإيمان» وحق القرابة من رسول الله يي . وقالوا: 
قرابة رسول الله بء لها الحق عليناء لكن من حقها علينا أن نتزلها 
منزلتهاء وأن لا نغلو فيها. ويقولون في بقية أصحاب الرسول بلا : 
لهم الحق علينا بالتوقير والإجلال والترضي» وأن نكون كما قال 
الل تعالی: را عفر آعا ولچخویا آآزیے سفوا لیکن وآ مَل نی 
وتا غاا لَلزی ءامنوا رتا نك روف ح4 ال ابرلا 
أحداً منهم ادا ؛ لا ال البيت» ولا غيرهم؛ فكل منهم نعطيه حقه؛ 
فصاروا وسطا بين جفاة وغلاة. 


(1) رواه: البخاري (١1۹۳)ء‏ ومسلم (١١١۱)؛‏ عن علي رضي الله عنه. 
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فصل 
في المعية وبيان الجمع بينها _ 
وبیان علو الله واستوانه على عرشه 
الشرع: 
سبق" أن مما يدخل في الإيمان بالله: الإيمان بأسمائه 
ووا ومو ذلك الان لر ال وا ف عل ف 


والايمان دمعبته » ا هذا الفصل بي نين الم لفت رحمه الله الجمع 


* «وَقَدٌ ETE‏ بالله: الإيمانُ بما 
أخبر الله به في كتابهء وتواتر عن رَسولِه ا۰ وَأجْمَعَ عليه سَلَّفٌُ 
الامة من أنه سبحالَه فوق سماواټه عل عرشه علي على خلقه» : 

ا ا کا ا 
والإجماع. 

ومر علينا دليل رابع وخامس» وهما: العقل والفطرة. 

# «من آنه سبحانه فوق سماواته على عرشه على على 
ا علو صفة» وعلو 
ذات» ي 7 الذات دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل 


.)40°6 ۳A1 /۱( )۱( 
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# فالكتاب مملوء من ذلك: تارة بالتصريح بالفوقية» وتارة 
بالتصريح بالعلو» وتارة بالتصريح ا في السماء» وتارة بنزول 
الأشياء من عنده» وتارة بصعو دها إليهء ولحو ذلك . 

# والسنة جاءت بالقول والفعل والإقرار» وسبق ذكر ذلك. 

# أما الإجماع؛ فقد أجمع السلف على ذلك» وطريق العلم 
بإجماعهم عدم نقل ضد ما جاء في الكتاب والسنة؛ فإنهم كانوا 
يقرؤون القران وينقلون الأخبار ويعلمون معانيهاء ولما لم ينقل 
عنهم ما يخالف ظاهرها ؛ علم نهم ا يعتقدول سواه» وآنهم 
مجمعون على ذلك . وهذا طريق حسن لإئبات إجماعهم»› 
فاستمسك به ينفعك فى مواطن كثيرة. 

# وأما العقل؛ فمن وجهين : 

الوجه الأول: أن العلو صفة كمال» والله تعالى قد ثبت له 
كل صفات الكمال» فوجب إثبات العلو له سبحانه. 

الوجه الثاني : إذا لم يكن عالياً؛ فإما أن يكون تحت أو 
مثله؛ فلزم ثبوت العلو له. 

# أما الفطرة؛ فلا أحد ينكرها؛ إلا من انحرفت فطرته؛ فكل 
إنسان يقول: يا الله! يتجه قلبه إلى السماءء لا ينصرف عنه يمنة ولا 
TF E N TRb ELE‏ 


1 ر 
ڳڍ ڳڍ ڳج 
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# قوله: وهو سشبحانه مهم أيْتّما کانوا؛ بعلم ما هُ 
عاملون» . 

# وهذا من الإيمان بالله» وهو الإيمان بمعيته لخلقه. 

# وقد سبق" أن معية الله تنقسم إلى ا 
ET‏ 

فالعامة: التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر» 
ومثالها قوله تعالی: وهو مک این ما کم وادله ما لون بصي € 
[الحديد: .]٤‏ 


- والخاصة: مثل قوله تعالى : « إن الهم 
سو [النحل : .]۱١۸‏ 

e‏ اک مثل قوله تعالی لموسی وهارون: # قال لذ 
اقا اتی معا أَسَسم وار ) [طه: »]٤٩‏ وقوله عن رسوله 
محمد بل : ¥ إت انمتا [التوبة: .]٤٠١‏ 

وسبق أن هذه المعية حقيقية» وأن من مقتضى المعية 
العامة العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وغير ذلك» ومن 
مقتضى الخاصة النصر والتأييد. 


%# #* ¥ 


b> 
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ا E E a‏ ص 

2 قوله: كما جَمَعَ بين ذلك فى قؤله: هو الذف لن 
اکر الک ہو د ر ا ا یر ر و ا ر ب 
السَمّوبَِ والارض ف ية أياي تم سوئ على امرش يعاو ما لح في آلارض وما برج 
2e‏ ر ل ی ع و ر رور ر و ر e‏ را رر ر 
ينها وما يازل من الساءِ وما يعر فا وهو مڪ أين ما کم واه ما عون 


(EIA €°*°/|) (1) 
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بصير# [الحديد: .»]٤‏ 
قوله: «بين ذلك»؛ € بين العلو والمعية. 
# ففي قوله: # م أستوى مل لمش : إثبات العلو. ٠‏ 
# وفي قوله: وشو مك اّما كث4 : إثبات المعية» فجمع 
بينهما في اية واحدة» ولا منافاة بينهما كما سبق ويأتي . 
ووجه الجمع من وجوه ثلاثة: 
الأول: آنه د استواءه على العرش› ثم قال : وشو متکراين 
ما شم وإذا جمع الله لنفسه بين وصفين ؛ فإننا نعلم علم اليقين 
أنهما لا يتناقضان؛ لأنهما لو تناقضا؛ لاستحال اجتماعهما؛ إذ 
المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ فلا بد من وجود أحدهما 
وانتفاء الثاني» ولو كان هناك تناقض؛ لزم أن يكون أول الأية 
سک ل ھا ایال 
الثاني : آنه قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات؛ كما 
سيذكره المؤلف في قول الناس: ما زلنا نسير والقمر معنا. 
الثالث: لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق؛ لم يلزم ذلك 
بالنسبة للخالق؛ لأن الله ليس كمثله شيء. 
ولي مَعْنى قوله: وهو مک )؛ أنه مُختلط 
NT a‏ کان ا 
المعنى؛ لزم أحد آمرين: إما تعدد الخالق» أو تجزؤه؛ مع ما في 
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# قوله: «فإِنٌ هذا لا توجية اللَغة؛ يعنى: وإذا كانت اللغة 
لا توجبه؛ لم يتعين» وهذا أحد الوجوه الدالة على بطلان مذهب 
الحلولية من الجهمية وغيرهم؛ القائلين بأن الله مع خلقه مختلطاً 
هم. 

ولم يقل: لا تقتضيه اللخة؛ لآن اللغة قد تقتضيه» وفرق بين 
کرت الل تف دل رن كرا ورج ذلك 

فالمعية فى اللغة قد تقتضى الاختلاط ؛ مثل الماء واللبن؛ 

* قوله: «وَهُوّ خلا ما أَجْمَعَ عليه سلف الأمةء وخلاف ما 
قر الله عَلَّه الضَلْنَ»: وذلك لأن الإنسان مفطور على أن الخالق 
بائن من المخلوق» ليس أحد إذا قال: يا الله! إلا ويعتقد أن الله 
تال اتن من شلق ا یقت آنه جال فی خف ھرس ان 
مختلط بالخلق مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة. 

# قوله: «بل القَمَرْ ية منْ آيات الله من أصْعَر مَخلوقاتهء 
وهو مَوْضوعٌ في السَّماءِء وهو مع المُسافر وَغيّر المُسافر اا 
کان» . 

# «بل) : للإضراب الانتقالى . 


# وهذا مثل ضربه المؤّلف رحمه الله ا ا 
لصحة كون الشيء مع الإنسان حقيقة مع تباعد ما بينهماء وذلك أن 
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القمر من أصغر المخلوقات» وهو في السماء» ومع المسافر وغيره 
ينما كان . ) 

فإذا كان هذا المخلوق» وهو من أصغر المخلوقات؛ نقول: 
إنه معناء وهو في السماء. ولا يعد ذلك تناقضاًء ولا يقتضي 
اختلاطاً؛ فلماذا لا يصح أن نجري ايات المعية على ظاهرهاء 
ونقول: هو معنا حقيقة» وإن كان هو في السماء فوق كل شيء؟! 

وكما قلنا سابقاً: لو فرض أن هذا ممتنع في الخلق؛ لكان 
في الخالق غير ممتنع ؛ SS‏ وهو 
معنا حقيقة» ولا تناقض في ذلك» حتى وإن كان بعيدا عز وجل في 
علوه؛ فانه قريب في علوه. 

وهذا الذي حققه شيخ الإسلام في كتبه» وقال: إنه لا حاجة 
إلى أن نؤول الآية» بل الآية على ظاهرهاء لكن مع اعتقادنا بأن 
الله تعالى في السماء على عرشه؛ فهو معنا حقاء وهو على عرشه 
RL e aE EEL‏ 
ولا أحد من أهل السنة ينكر هذا أبدا؛ كل أهل ET‏ هو 
ينزل حقاًء متفقون على أنه في العلو؛ لأن صفات الخالق ليست 
مثل صفات المخلوق . 

وقد عثرت على تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
سن هذا :الم تماما آئ :أف النعة بحن على فا ولا 
تستلزم أن يكون مختلطاً بالخلق» أو أنه في الأرض؛ قال جوابا 
على قول بعض السلف: «معهم بعلمه»: 
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(إذا جاءت هذه الكلمة؛ فهي تفسير للمعية بالمقتضى» ليس 
تفسيرأً لحقيقة الكلمةء والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن 
المنازع في هذا المبتدعة الذين يقولون: إنه مختلط بهم فيأتي 
البعض من السلف بالمراد بالسیاق» وهو آنه بکمال علمه» ولکن لا 
يريدون أن كلمة (مع) مدلولها بكل شيء عليم» بل اجتمعت معها 
في العلم» وزادت المعية في المع وهو کونه معهم؛ فتفسير ها 
بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل؛ فالكل حق. . .». 

ا أن قال: «ولهذا؛ شيخ الرسلام في عقيدته الأخرى 
المباركة المختصرة؛ بين أن قوله معهم حق على حقيقته؛ فمن 
فسرها من السلف بالمقتضى؛ فلحاجة دعت إلى ذلك» وهو الرد 
على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما تقدم» والقران 
يفسر بالمطابقة وبالمفهوم وبالاستلزام والمقتضى وغير ذلك من 
الدلالات» وهولاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا 
ينكرون المعية» بل هي عندهم كالشمس» اه من «الفتاوى»؛ تقريرا 
غل ال 

# سؤال: هل يصح ان نقول: هو معنا بذاته؟ 

الجواب: هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه؛ لأنه يوهم معنى 
فاسدا يحتج به من يقول بالحلول» ولا حاجة إليه؛ لأن الأصل أن 
كل شيء أضافه الله إلى نفسه؛ فهو له نفسه؛ آلا ترى إلى قوله 


(1) «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم أل A‏ 


AY 


ر 


م . 0 TE‏ مه م 
تعالى : *وجاء ربّك»؛ هل يحتاح أن نقول: جاء بذاته؟! وإلى قوله 
ل را لے السا الد هل يحتاج أن نقول: ينزل 
بذاته؟! إننا لا نحتاج إلى ذلك؛ اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه 
جاء مره أو ينزل أمره؛ لرد تحريفه . 

CS‏ قوله : ((وهو سسحانه فوق عرشه› رقيب على خلقه› مهيمن 
عليهم › مطلع عليهم) : 

3 يقول رحمه الله: اوهو سبحانه فوق عرشه) : ج انه 
الخلق› لکنه فوق عرشه . 

۳ (رقيب على خلقه»: يعني : E‏ حافظا لأقوالهم 
وآفعالهم وحرکاتهم وسکناتهم . 

ج ((مهيمن عليهم) ؛ ا حاکم فر على عباده؛ له 
الحكم» وإليه يرجح الأمر کله وأمره ادا اراد شتا أن يقول له : 
کن! فیکون. 

# قوله: «إلى غير ذلك من معاني ربوبيته»؛ يعني بذلك ما 
مان الربوره كرة نالرت هو االكالى الفالك المدره .دهده 
تحمل معانى كثيرة جداً. 


(1( سبق تخر يجه (1/ (4٤‏ وهو في «الصحيحين) . 


At 


# قوله: «وكلٌ هذا الکلام الذي ذكَرَهُ الله من أنه فَوْقَ العَرْش 
وان مَعَنا: حَقّ على حَقيقته» لا يَحُتاحٌ إلى تخريف»: 

8 هدو الجملة اکت لھا سی انما کر مع ها سق 
لأهمية الموضوع؛ فبين رحمه الله أن ما ذكره الله من كونه فوق 
العرش حق على حقيقته» وكذلك ما ذکره من کونه معنا حق على 
حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف. 

# يعني: لا يحتاج أن نصرف معنى الفوقية إلى فوقية القدر 
کما ادعاه آهل التحريف والتعطيل» بل هي فوقية ذات وقدر؛ كما 
لا يحتاج آن نصرف معنى المعية عن ظاهرهاء بل نقول: هي حق 
على ظاهرهاء» ومن فسرها بغیر حقیقتها؛ فهو محرف؛ لکن ما ورد 
من تفسيرها بلازمها ومقتضاها» وارد عن السلف لحاجة دعت إلى 
ذلك وهو لا ينافي الحقيقة؛ لأن لازم الحق حق. 

# ثم استدرك المؤلف رحمه الله فقال: - ولكن يصان 

عن الظنون الكاذبة - «مثل أن يُظنّ أن ظاهرَ قؤله: #ف السما# 
[الملك: ۱۷]: أن السّماءَ قله أو ُظلهُ وَهذا باطل بإجماع أل 
لملم والإيمان». 

# الظنون الكاذبة هي الأوهام التي ليس لها أساس من 
الصحة؛ فيجب أن يصان عنها كلام الله تعالى ورسوله كلا . 

# مثال ذلك أن ي أن ظاهر قوله: # فى ألسَمةّي؛ أن السماء 
E LOE ET‏ 
و ا غ ا 


Ao 


إذا ظن الإنسان هذا؛ فهر ظن كاذب» يجب صون الأدلة 
الا عل ا ا 
# قال المؤلف: «وهذا باطل بإجماع آهل العلم والإيمان». 


تسه : 


قد يقول قائل: كان على المؤلف أن يقول: ومثل أن يظن أن 
ظاهر قوله: # وهو مع [الحديد: ٤]؛‏ أنه مختلاط بالخلق؛ لأن 
هذا الظن كاذب انشا 

وجوابه أن نقول: إن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك سابقاً فى 
قوله: «ولیس معنی قوله: وهو م45 آنه مختلط بالخلى». 

# قوله: «فإن الله قد # وي Pr‏ لسموتٍ لار [البقرة: 
:([Yoo‏ 

E N a 

# «الکرسي): كما یروی عن ابن عباس : ا 

E E I NI 

والأرض ؛ السماوات السبع والأرضين ن ال 

E EE as 

فإذا كان قد وسع كرسيه السماوات والأرض؛ فلا يظن أحد 
أبدا هذا الظن الكاذب» وهو أن ألتما O.‏ تله . 


(۱) سبق تخریجه (۱/ ۱۷۲). 


A٦ 


# قوله: «وهو الذي « يمس السموت والأرض أن زولا 4 
[فاطر: :)]١١‏ 

# يمسكهما أن تزولا عن أماكنهما» ولولا إمساك الله لهما؛ 
لاضطربتا ومادتا وزالتا» ولک الله عر وجل بهدرته وفوته نشك 
السماوات والأرض أن تزولاء بل قال تعالى: #ولين رالا إن 
oa E SENET‏ 
ا 
فكيف لو زالت السماوات والأرض؟! ما يمسكهما إلا الله الذي 
خلقهاء الذئ قول للشیء: کنا فکرن. انه وتغالے» ده 
ملكوت السماوات والأرض . 

# قوله : (# ويمسك التسماء 
[٥‏ . 


ر صر صر ا رص 


ن َع على رض إلا ذذ4 [الحج : 


السماء فوق الأرض» ووالله؛ لولا إمساك الله لها؛ لوقعت 
على الأرض؛ لأنها أجرام عظيمة ؛ كما قال تعالى : * وحعاتاالسماء 
سفًْا حفوظطًا 4 [الأنبياء: ۳۲]ء وقال: اسما بتنتها بار ون 
لمومِيعوً ‏ [الذاريات : ١٤]؛‏ فلولا أن الله يمسكها؛ لوقعت على 
الأرض» وإذا وقعت على الأرض؛ أتلفتها. 

فالذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا» ويمسك السماء 
ان تقع على الأرض إلا بإذنه؛ هل يتصور متصور أن السا ل أ 
تظلّه؟ ! 


AV 


ا و 


ا قوله : # ومن ا أن دفوم السا ا ارو & [الروم: 
:([Yo‏ 


ومن ءايليوء؛ يعني : من العلامات الدالة على كماله عز 
a‏ 

# أن تقوم ألسَماءٌ والأرض بأمْروً 4: الكوني والشرعي؛ لأن 
أفرة مبني على الحكمة والرحمة والعدل والإحسان؛ # ولو ابع 
الق أهواءهُم لدت لوث والرض ومن فيه € [المؤمنون: 
۷۱[ ا فساد للسماوات والأرض» وهي مخالفة للأمر 


الشرعى . 


اذا فالسماوات والأرض تقوم بأمر الله الكوني والشرعي» 
ولو أن الحق اتبع أهواء الخلق؛ لفسدت السماوات والأرض ومن 
فيهن» ولهذا قال العلماء في قوله تعالى: ¥ ولا مَِدٌوأف ألَارّْضِ 
بعد إصلتحها ) [الأعراف: ٦0]؛‏ ى «(لا تفسدوا فيها 
بالمعاصي» . 


AA 


فصل 
فی ترب الله تحالی وإجابته 
وأن ذلك ا ینافې علوه وفوتیته 


السشرح: 

+ قوله: «وقد دخل فی دلك»؛ یعنی : فیما وصف به نفسه: 

# «الإيمان بأنه قريب من خلقه محيب»: الإيمان بأنه قريب 
فی نفسه› ومجیب ؟ يعنی : لعباده. ) 

# ودليل ذلك قوله تعالی: # ودا سالک عکاوی عَی قان 
لع دادعا [البقرة: .]۱۸١‏ 

فى هذه الآية ستة ضمائر تعود على الله» وعلى هذا؛ فيكون 
e 3 1‏ 
القرب قربه عز وجل» ولكن نقول في # مريب # كما قلنا في 
المعية؛ أنه لا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان. 


ے سر ص سے م ل 


وام ٤‏ 
ریب اچیب دعوه 


# وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنه أقرب 


۸۹ 


إلى أحدكم ع ولا لزم آن يکون الله عز وجل 

وإدا كان قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «فإن الله قبل 
وجه المصلى»": لا يستلزم ان يكون الله بينه وبين الجدار» إن 
كان يصلي إلى الجدارء» ولا بينه وبين الأرض إن كان ينظر إلى 
الأرض . 

فكذلك لا يلزم من قربه أن يكون في الأرض؛ لان الله ليس 
کمثله شيء في جميع صفاته› وهو محيط بکل شيء . 

2 واعلم ان من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى 
قسمين ؛ كالمعية» وقال: القرب الذي مقتضاه الإحاطة فرب عام» 
والقرب الذي مقتضاه الإجابة والاثابة قرب خاص . 

# ومنهم من يقول : أل ارتي خاص فقمل ؛ مقتضص لإجابة 
الداعي وإثابة العابدء ولا ينقسم. 

ویستدل هؤلاء بقوله تعالی : # و لذا سالک عکاوی عى قان 
عا ےر سے ی سے ن رم 
َر جيب دَعَوة الداع إا دعانٍ [البقرة: [۱۸١‏ وبقول النبى ية : 
اقرية ما يكون الك من رة وهو ساجدة > رأة لا ويك أن 
کو اا ال ی ا 


(۱) سبق تخریجه .)٥٤/۲(‏ 
(۲) سبق تخریجه (۲۸۹/۱) وهو فى «الصحيحين'. 
)۳( رواه مسلم )٤۸۲(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۹٩ ۰ 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ٠‏ 
ولكن أورد على هذا القول قوله تعالى: # وقد لقا آلإضسن 


el 2‏ ص 


م 2 ا ا e‏ 0 م T7‏ 
ونعام ما نوسوس باو دسم ون أ ب ليه من حبل آلوريد 4 [ق: ١١]؛‏ فالمراد 


ب آلإضّن#: كل إنسان» ولهذا قال في آحر الآية: « لَقَد كتفي 
َو من هدا قتا عنك عطاك مص الي حَييد. . .€ إلى أن قال: « ليا 
فجھم کل مار یږ [ق: ۲۲ - ٣۲]؛‏ فهو شامل . 


2 


- وأورد عليه أيضا قوله تعالى: فرلا إا بحت ألملقمَ + 
وسر جير لطر ٭ ون أب له نک وکن لا يد4 
[الواقعة: ۸۳ - ١۸]ء‏ ثم قسم هؤلاء الذين بلغت أرواحهم 
الحلقوم إلى ثلاثة أقسام» ومنهم الكافر. 


7 سرڪ‎ e 


وأجيب عن ذلك بأن قوله: # و امب لَه من حل الوريد 4 


سے 


[ق: ١۱]؛‏ يعنى: بملائكتناء واستدل لذلك بقوله: * د بص 


0 


السََيَيّانِ) [ق: ۱۷]؛ فإن # إ4 ظرف متعلق ب« أب ؛ يعني : 
ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان» وهذا يدل على أن المراد 
بقربه تعالی قرب ملائکته. 


ر 


وكذلك قوله في المحتضر: # وض أب إ4 : المراد: قرب 
الملائكة» وليذا قال: « وتكن لا ِرود [الواقعة: ١۸]ء‏ وهذا 
E E TT‏ 
يمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد به الله عز وجل؛ لأن الله في 
الا 


٩۱ 


وما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ فهو عندي أقرب» ولكنه ليس 
في القرب بذاك . 
2 4 
# قوله: «کمًا کک بی ن دلكَ في قله : ودا سالک 
وکاوی ع إن ریب EK‏ دا دعان ه [البقرة: »]۱۸١‏ 
رقَوله غل: إن الذي تدعونة أَفْرَبُ إلى أحَدِكمْ من عُنُق 
a‏ 
# قوله: «كما جمع بين ذلك»: المشار إليه القرب والإجابة. 
ا ) 
# قال المؤلف: «وَمًا كر في الكتاب والستة من فرب وَمَويّه 
لا پثافي ما در مِن علو وقي فاته شنحانه ته ليس کمله َء فی 
جّمیع نعوټو وهو علي في دنوه» قريب في علو . 
# انعوته)؛ يعنى : صفاته. هو علي مع أنه دان» قریب مع 
أنه عال» ولا تناقض في ذلك» وقد سبق بيان ذلك قريباً في الكلام 
ا 


(۱) سبق تخریخه (۲/ .)٥٤‏ 


۹۲ 


فصل 
في الإيمان بان القران كلام الله حقيقة 


السشرح: 
له: «قصل: ومن الإيمان الله ركشب : الإيْمان بأل القران 
e‏ اللهء ا غ مخلوق ؛ u‏ اليه e‏ 
قوله: (الإيمان بأن القران کلام الله): وجه کون الإيمان 
بالقران على هذا الوجه من الإيمان يالله : ان القران من 2 الله 
وکلام الله صهفة من صمفاته» و فان الله وصف القران ا 
كلامه» وأنه منزل؛ فتصديق ذلك من الإيمان بالله. 
# قوله: «كلام الله»: والدليل على ذلك قوله سبحانه 
وتعالی : ون آحد ص الم ےکی اسجارك اجر حی سّمَم کلم آل4 
[التوبة: .]١‏ 
# قول المؤلف : «منزل)؛ ا من عند الله تعالی : 
لقوله تعالى : # لاعن تالكر ول م نظو [الحجر :۹].. 


۹۳ 


ge‏ 2 وو 


وقوله : # إا رلته ن مدر [القدر: .]١‏ 


# قوله: «غير مخلوق»؛ آي: ليس من مخلوقات الله التي 

والدليل على ذلك قوله تعالى: «آلا لَه لن وال 4 
[الأعراف : .]٠٤‏ والقران من الأمر؛ لقوله تعالى : # وَكدلك اوح 
إليك روان مر ) [الشورى: ١٠]ء‏ ولأن الكلام صفة المتكليى 
والمخلوق مفعول للخالق» بائن منه؛ كالمصنوع؛ بائن من 
الصانع . 

# قوله: «منه بداً؛ یعنی: أن ابتداء تنزیله من الله» لا من 
جبریل ولا غیره؛ فجبریل نازل به من عند الله تعالی؛ کما قال 


ا 


تعالی : * ولھ للغزیل ر ليون 4 رَد ب لوح لمن [الشعراء: ۱۹۲ - 


چ صر 
*ٍ‘ 


۳ وقال: ‏ قل ترم روح أَلْمّذْس من رَبََ4 [النحل: .]٠١١‏ 
وقال تعالى : « تاريل الكت من اله العزبز كير [الزمر: .]١‏ 

# وقوله: (وإليه يعود): سبق الكلاء عن معناها والدليل 
عليها في شرح الآيات عند البحث عن كلام الله. 

# قال المؤلف: «وأن الله تكلم به حقيقة»: بناء على 
الأصل؛ أن جميع الصفات حقيقية» وإذا كان كلام الله حقيقة؛ 
فلا يمكن أن يكون مخلوقاً؛ لأنه صفته» وصفة الخالق غير 
مخلوقة؛ كما آن صفة المخلوق مخلوقة. 


.)۲۸/۱( )1( 


۹٤ 


وقد قال الإمام أحمد: «من قال: لفظ بالقرآن مخلوق؛ 
فهو جهمي › ومن قال : غير مخلوق ؛ فهو مبتدع)' . 

فنقول: اللفظ يطلق على معنيين: على المصدر الذي هو 

أما على المعنى الأول الذي هو المصدر؛ فلا شك أن 
ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة 

لأننا إذا قلنا: إن اللفظ هو التلفظ؛ فهذا الصوت الخارج 

فإذا أريد باللفظ التلفظ؛ فهو مخلوق» سواء كان الملفوظ 

أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به؛ فهذا منه مخلوق» ومنه 
غير مخلوق . 

وعليه؛ إذا كان الملفوظ به هو القرآن؛ فليس بمخلوق. 

هذا تفصيل القول فى هذه المسألة. 

الإمام أحمد رحمه الله قال: «من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق؛ فهو جهمى»! قال ذلك لأحد احتمالين : 


)۱( رواه عد الله بن الإمام اخ فی کتاب «(السنة) (1/ (7٥‏ ورواه الخلال أيضاً في 
كتاب «السنة» كما في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)۲٦١/١(‏ 


۹٩ ٥ 


أما أن هذا القول من شعار الجهمية؛ كأن الإمام أحمد 
يقول: إذا سمعت الرجل يقول: لفظى بالقران مخلوق؛ فاعلم 
أنه جهمی . 

و آ0 کر لك حن براقا الا الد 
به» وهذا أقرب؛ لأن الإمام أحمد نفسه فسره؛ قال: «من قال: 

وحينئذ يتضح معنى قوله: «من قال: لفظي بالقران 
مخلوق؛ فهو جهمی)؛ لأنه اراد الملفوظ به. 

ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو 
جهمي › أا من فال : غير مخلوق ؛ فالا مام اوت يقول : مبتدع ؟ 
لأن هذا ما عهد عن السلف» وما كانوا يقولون مثل هذا القول؛ 
يقولون: القرآن كلام الله؛ فقط . 

X# FF + 

# قوله: «وَأنٌ هذا القُرْآن الذى آنزل على محمد يل هُوَ 
کلام الله حَقَيقَةء لا كلام عَيْره». 

# كرر المؤلف هذا؛ لأن المقام مقام عظيم؛ فإن هذه 
المسألة حصل فيها على علماء المسلمين و ال ها هو 
معلوم»› وهلك فها مم كثيرة› Ce‏ حمی الله الحقى بالاإٍمام 
أحمد وأشباههء الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله 
غر لوی ؛ 


۹7 


# وقوله: (لا کلام غیره) : خلافالمن‌ قال : إن القران من كلام 
جبہریل ؛ ألهمه الله إیاه: أو من كلام محمد. . . أو ما أشبه ذلك . 

فإن قلت : قول المؤلف هتا: «لا کلام غیره): معارض بقول 
الله تعالی: انم لقو رولو کرب ٭ را هو قول شاع قيا ما وينو 4 
[الحاقة: »]٤١ - ٤١‏ وقوله: * إت قول رسول کم # ذی فوَوِعِندً ذی امرش 
کين [التكوير : ۹ - °[ والأول محمد کل والثاني جہریل؟ ! 

فالجواب عن ذلك أن نقول: لا يمكن أن نحمل الآيتين على 
لا یمکن أن یصدر من متکلمین!! 

Haê 

* قوله: «ولا يجوز إطلاق اقول بأنه حکاية عَنْ کلام الله أو 
عبارة : 

# قال: «لا يجوز إطلاق القول»: ولم يقل: لا يجوز القول! 
يعني : لا يجوز أن نقول: هذا القران عبارة عن كلام الله؛ إطلاقاًء 

والذين قالوا: إنه حكاية: هم الكلابية» والذين قالوا: إنه 
عبأارة : هم الأشعرية. 

والكل اتفقوا على أن هذا القران الذي فى المصحف ليس 
كلام الله» بل هو إما حكاية أو عبارة» والفرق بينهما: 

أن الحكاية المماثلة؛ يعني: كأن هذا المعنى الذي هو الكلام 


۹۷ 


عندهم حكي بمراة؛ كما يحكي الصدى كلام المتكلم. 

أما العبارة؛ فيعني بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي 
بحروف واصوات خلقت . 

فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو عبارة» لكن عند التفصيل ؛ 
قد يجوز أن نقول: إن القارىء الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي 
كلام الله؛ لأن لفظه بالقران ليس هو كلام الله. 

وهذا القول على هذا التقييد لا بأس به» لكن إطلاق أن 
القران عبارة أو حكاية عن كلام الله لا يجوز. 

وكان المؤلف رحمه الله دقيقاً في العبارة حيث قال: «لا 
و و را 


. وبا‎ NE إلى من قال شنت‎ E 
يعني : مهما کتة الناس في المصاحف أو حفظوه في‎ 5 
. ا و ن فانه لا یخرج عن کونه کلام الله‎ 
ذه فقال : «فإن الكلام إنما يضاف حقيقة حقيقة إلى‎ ٤ م‎ 
د‎ 
وهذا تعليل واضح؛ فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله‎ 
مبتدئاًء ما إضافته إلى من قاله ا موا فعلی سبیل التوسع ؛‎ 


۹۸ 


فلو قرأنا الآآن مثلاً : 
حُكُمْ المَحَبَةَ ثابتٌ الأزكان ما للصّدود بمَسخ ذاكَ يدان 
فإن هذا البيت ينسب حقيقة إلى ابن القي'. ۰ 
ولو قلت : ) 
كلامنا لظ مُفيد كَاسكَقَمْ وشم وفعْل ثم حرف الكل 
فهذا ينسب حقيقة إلى ابن مالك . 
إذا؛ الكلام يضاف حقيقة إلى القائل الأول . 
فالقران کلام من تكلم به أولاء وهو الله تعالى» لا کلام من 
بلخه إلى غيره. 


# قوله: (وهو کلام الله؛ حروفة ومَعانيه» : 

هذا مذهب آهل السنة والجماعة؛ قالوا: إن الله تعالى تكلم 
بالقران بحروفه ومعانیه . 

# قوله: ول کلام الله الحروف دون المعاني» : 

وهذا مذهب المعتزلة والجهمية؛ لأآنهم يقولون: إن الكلام 
ليش نى يقوم بذات الله» بل هو شيء من مخلوقاته؛ کالسماء 


.)۳۷ /١( «شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لابن عيسى‎ )١( 
.)٠١/١( «شرح ابن عقيل على الألفية»‎ )( 


۹۹ 


لار ولاف واليت وما اة لكا فل ف افا ف 
نفسه؛ فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل» وسماها کلاماً له؛ 
کا شان الا واه ا الل وکا خاو لی وساد 
الله. 

ولهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف؛ لأن 
کلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل 
ونسبها إليه تشريفا وتعظيما. 

# قوله: «وَلاً المَعاني دُونَ الحُروف». 

وهذا مذهب الكلابية والأشعرية؛ فكلام الله عندهم معنى في 
نفسه» ثم خلق أصواتاً وحروفاً تدل على هذا المعنى؛ إما عبارة أو 
کا 

واعلم أن ابن القيم رحمه الله ذكر آننا إذا أنكرنا أن الله 
يتكلم ؛ فقد أبطلنا الشرع والقدر: 

آما الشرع؛ فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحي» والوحي 
كلام مبلغ إلى المرسل إليه؛ فإذا نفينا الكلام؛ انتفى الوحي» وإذا 
انتفى الوحي؛ انتفى الشرع. 

أما القدر؛ فلأن الخلق يقع بأمره؛ بقوله: کن! فیکون؛ 

کا فال تال کک ا ا دا ارد کےا ان قول کد ک4 


س 1۸۲ 


FF # FF FF * 


في الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
ومواضح الرؤية 


# قول المؤلف: «فضل: وَقَذ دحل أيضاً فيما ذَكرناه مِنّ 
الإيمانِ به وَبكيهِ وَبمَلاِكيه وَبرْسَلِه : الإيمان بأل المُؤْمِينَ يرون 
يَؤْمَ القيامة» . 
الشرع: 

# قوله: «الإيمان بآن المؤمنين يرونه يوم القيامة»: 

وجه کون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة من 
الإيمان بالله ظاهر؛ لأن هذا مما أخبر الله به؛ فإذا آمنا به؛ فهر 
من الإيمان بالله. 

ووجه کونه من الإیمان بالكتب؛ لأن الكتب أخبرت بأن 
الله يری؛ فالتصديق بڈلك تصدیق بالکتب . 


ووجه كونه من الإيمان بالملائكة؛ لآن نقل الوحى بواسطة 
الملائكة؛ فإن جبريل ينزل بالوحى من الله تعالى؛ فكأن الإيمان 
بان الله رى من الإيمان بالملائكة. 

وكذلك نقول: من الإيمان بالرسل ؛ لن الرسل هم الذين 
بلغوا دلك للخلق؛ فكأن الإيمان بذلك من الإيمان بالرسل. 

قوله: «عياناً بأبصارهم» : (عيانا) ؛ بمعنى : معاينة» 

والمعاينة هي الرؤية بالعين . 

# قوله: «كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب»: 
ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ترونه كما ترون الشمس 
صحوا لن دونها بات 

والمراد بالرؤية: بالعين؛ كما يدل عليه تشبيه الرؤية برؤية 
ال دا ي وا ات 

# قوله رحمه الله: «وكما يرون القَمَرَ ليْلة البذرء لا يُضامُونٌ 
فى رؤيتە» : سبق الكلام في ذلك. 


# قوله: «يرؤنه سبحانه وهم في عرّصات القيامَة» : 


# «عرصات»: جمع عرصة» وهي المكان الواسع الفسيح› 
الذي ل فیه ياء ؛ لان الأرض ت الآديم؛ کما قال الرسول 


)١(‏ رواه: البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


ET 


عليه الصلاة والسلام؛ يعني : مَدّ الجلد. 
يدخلوا الجنة؛ كما قال الله تعالى عن المكذبين بيوم الدين: « كا 
َم نريم بومينر خجووة) [المطففين : ١٠]؛ ‏ بومينر)؛ يعني : يوم 
الدين؛ * يوم وم الاس لري ألمَلمين) [المطففين: »]٦‏ ويرونه كذلك 
بعد دخول الجنة. 

٭# أما فى عرصات القيامة؛ فالناس فى العرصات ثلاثة 

ا مرن حلص ظاهرا واا 

لر كافون اف فاخا وا 

۳ - ومؤمنون ظاهراً كافرون باطناً» وهم المنافقون. 

فأما المؤمنون؛ فيرون الله تعالى فى عرصات القيامة وبعد 
دخول الجنة. 

و اما الكافرون؛ فلا پرون ربهم اا وقیل : پرونه؟ لکن 
رؤية غضب وعقوبة» ولكن ظاهر الأدلة يدل على أنهم لا يرون 


)١(‏ لما رواه الحاكم )٥۷١ /٤(‏ عن عبد الله بن عمرو - موقوفاً - قال: «إذا كان يوم 
الفا مت الارن مد الأديم وحشر الخلائق»» ومن حديث جابر )٤۷١/٤(‏ 
رفعه: «تمد الأرض مد الأديم ثم لا يكون لابن أدم منها إلا موضع قدميه»» وقال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۳۷٦/۱۱(‏ رجاله ثقات . 
وصح الألباني في «الصحيحة» )٦٠۷ /٤(‏ سند الموقوف. 


۰۲ 


الله؛ كما قال الله تعالى: « ک5 لم عن رم وميد جورت 4 
[المطففيء: .]٠١‏ 

# قوله: اث يرَونة بَعْدَ دخول الجَنَّة كما يشاءٌ الله تعالى»: 

# قوله: «کما یشاء؛ یعنی: یرون الله کما یشاء سبحانه 
وتعالى في كيفية رؤيتهم إياه» وكما يشاء الله في زمن رؤيتهم إياه› 
وفي جميع الأحوال؛ يعني : على الوجه الذي يشاۇه الله عز وجل 
فی هذه الرؤية. 

# وحينئذ؛ فإن هذه الرؤية لا نعلم كيفيتها؛ بمعنى أن 
الإإنسان لا يعلم كيف يرى ربه» ولكن معنى الرؤية معلوم؛ أنهم 
یرول الله كما يرون القمر؛ لكن على أي كيفية؟ هذه لا نعلمهاء 
بل كما يشاء الله. 


وقد سبق التفصيل في الرؤية. 


في الإيمان باليوم الآخر 


الشرح: 

شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن اليوم الآخر 
وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه فقال: 

# «فصل : ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما آخبر به 
النبي َة مما يكون بعد الموت): 

# حكم الإيمان باليوم الآخر فريضة واجب» ومرتبته في 
الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة. 

وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به تعالى والإيمان 
باليوم الآخر؛ الإيمان بالمبداً والإيمان بالمعاد؛ لأن من لم يؤمن 
باليوم الآخحر؛ لا يمكن أن يؤمن بالله؛ إذ إن الذي لا يؤمن باليوم 
الآخر؛ لن يعمل؛ لأآنه لا يعمل إلا لما يرجوه من الكرامة في اليوم 
الآخحر» وما يخافه من العذاب والعقوبة؛ فإذا كان لا يؤمن به؛ صار 


حکی الله عنهم : * وقالوأما هی إ لاا آلد نا نموت وضیا وما مبلا إل 
هر € [الجاثية: .]۲٤‏ 


2 وسمي اليوم الآخر باليوم الآخحر؛ لاّنه يوم 5 يوم بعده ؟ 


فهو أخر المراحل . 


# والإنسان له خمس مراحل: مرحلة العدم» ثم الحملء ثم 
الدنياء ثم البرزخ»› ثم الآخرة. 

فأما مرحلة العدم؛ فقد دل عليها قوله تعالى : # هل أقَعلَ 

اون ینت لخر لم یکن شیکامدا) [الإنسان: ١]ء‏ وقال تعالى : 
٭ یکایھا الاس إن کشر ن ری ن عن نا حاف EES‏ 

ثم من علقترثر ين مضق لَه تورظر عاق لابين که قر الأرَاٍ ما 
EES 1‏ رڪم 
ٿن يڌر ري نڪ يک کل قر ملاتا بد علو شیا 
م 


ر ور ت 
رر ر و > 


وتری ادرت کے کید؟ ت ر یی اک آنا ریت اک یی سز 
زوج بهيج) [الحج: ]١‏ 

- وأما مرحلة الحمل؛ فقال الله عنها: « لفك فى بظون 
أ كم حلقَا بعد لق في ظلمت كك [الزمر: .]٦‏ 

وام مرحلة الدنيا؛ فقال الله عنها: * وأ أخركم من طون 
الیک ا لم تلور یا وجل لک الم الاسر والاقی دة رلک 
ت [النحل : ۷۸]. 


وهذه المراحل هي التي عليها مدار السعادة والشقاء» وهى 


% 


5 طت م زا اش و 


دار الامتحان والاہتلاء؛ کما قال تعالی : ل الى حل آلموت والوء 
رص ٤‏ سد ہہ ےو ہے رآ ور محر ٤‏ م٭ر 
لبوك أن أحسن عملا وهو العزر العفو [تبارك : ۲]. 
e‏ ص سے راسم ےو 4“ 
- وأما مرحلة البرزخ؛ فقال الله عنها: # ومن ورايهم برخ إل 
سے ووو 


يوم بعشون# [المؤمنون: .]٠٠١‏ 


وأما مرحلة الآخرة؛ فهى غاية المراحل» ونهاية الراحل؛ 


قال الله تعالی بعد ذکر المراحل: ٭ ےکر بعد لك لموت٭ فر کہ 


ارح سے 


دوم القید م عور )4 [المؤمنون: .]١١‏ 

# وقوله رحمه الله: «الإيمان بكل ما أخبرَ به النبى بي مما 
يكون بَعْدَ المَوّت»: كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. 

وذلك لأن الإنسان إذا مات؛ دخل في اليوم الآخرء ولهذا 
يقال : من مات؛ فامت قیامته؛ فکل ما يکون بعد الموت؛ فإنه من 

إا اوت ا واا ا ی او ا یوت 
الإنسان» ثم يدخل في اليوم الآخر الذي ليس فيه إلا الجزاء على 
العمل . 

ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة. 

فكر أيها الإنسان؛ تجد أنك على خطر؛ لأن الموت ليس له 
أجل معلوم عندنا؛ قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه» وقد 


%۷ 


يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة إلى الله عز وجلء وأن 
یکون الإنسان دائماً يستشعر بأنه تائب إلى الله وراجع ومنیب حتى 
ياأتيه الأجل وهو على خير ما يرام. 


«f al «‏ 
چو چ کي 


# قوله: «فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه»: 
# الفتنة هنا الاختبار» والمراد بفتنة القبر : سؤال الميت إذا 


دفن عن ربه ودینه ونبيه. 


# والضمير في (يؤمنون»: ن السنة؛ آي آن آهل 
السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبرء وذلك لدلالة الكتاب والسنة 

أما الكتاب؛ ففي قوله تعالى: * يبت اله الت ءامنوا 
بالمَول ألقابت في ألميو ألدياو ف آلأخرة4 راهيم ۷]؛ فان هذا 
في فتنة القبر؛ كما ثبت فى «الصحيحين»"' وغیرهما من حدیث 
ای اا و ت 

وأما السنة؛ فقد تظافرت بأن الإإنسان يفتن في قبره» وهي 
فتنة قال فيها النبي ميا: «إنه قد أوحي إلى نكم تفتنون في قبوركم 
مثل (أو: قريباً من) فتنة الجال». 


- وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله ادم إلى أن تقوم 


(۱) رواه البخاري ›)۹٩(‏ ومسلم (TAV!)‏ . 
(۲) رواه البخاري (٤۱۸)ء‏ ومسلم (٥٠۹)؛‏ عن أسماء رضي الله عنها. 


٩۸ 


الساعة؛ كما في «صحيح مسلم» عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه؛ قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ما بين خلق آدم إلى قيام 
الساعة أمر أكبر من الدجال»'. 

و النبي ييه قال لأصحابهء بل قال لأمته: «إن يخرج وأنا 
فیکم ؛ فنا حجیجه دونکم» وإن یخرج ولست فیکم؛ فامرؤ حجیج 
نفسه» والله خليفتي على کل مسله». 

ومع ذلك؛ فإن نبينا محمداً بيه أعلمنا كيف نحاجه» وأعلمنا 
باوصافه ومیزاته» حتی کأنا نشاهده ري عين» وبهذه الأوصاف 
والميزات نستطيع آن نحاجه. 

ولهذا نقول: إن فتنة الدجال أعظم فتنة» والرسول عليه 
الصلاة والسلام قال: «إنكم تفتنون في قبوركم مثل - أو قريباً من - 
فتنة الدجال» . 

وما أعظمها من فتنة! لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا 
يمكن الجواب عليه؛ إلا على أساس متين من العقيدة والعمل 
الصالح . 


ا 2 2 ام - 


# قوله: «فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم»: 


(۱) رواه مسلم )۲۹٤۲۲(‏ عن عمران بن حصین رضي الله عنه. 
)۲( رواه مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. 
(۳) سبق تخریجه (۱۰۸/۲). 


# هذا شروع في بيان كيفية فتنة الميت في قبره. 

# وكلمة «الناس» عامة» وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد؛ 
حتى الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من 
الصغار والمجانين يفتنون في قبورهم» وفي هذا تفصيل؛ فنقول : 

أولا: أما الأنبياء؛ فلا تشملهم الفتنة» ولا يسألون» وذلك 
لوجهین : 

الأول: أن الأنبياء أفضل من الشهداءء وقد أخبر النبى عل أن 
الشهيد يوقى فتنة القبر» وقال: «كفى ببارقة السيوف زاس 


فتنة»؛ أخرجه النساة ”. 


الثاني : أن الأنبياء يسأل عنهم؛ فيقال للميت: من نبيك؟ 
فهم مسؤول عنهم» وليسوا مسؤولين» ولهذا قال النبي ىي : «إنه 
أوحي إلى نكم تفتنون في قبوركم»"» والخطاب للأمة المرسل 
إل ؛ فلا يكون الرسول داخلا فيهم . 

ثانياً: وأما الصديقون؛ فلا يسألون؛ لأن مرتبة الصديقين 
أعلى من مرتبة الشهداء؛ فإذا كان الشهداء لا يسألون؛ فالصديقون 
من باب أولى» ولأن الصديق على وصفه مصدّق وصادق؛ فهو قد 
علم صدقه؛ فلا حاجة إلى اختباره؛ لأن الاختبار لمن يشك فيه؛ 


)١ /٠١١ /۲( رواه النسائي (٤/44)ء وعنه القاسم السرقسطي في «غريب الحديث»‎ )١( 
. للألباني» وقال: سنده صحيح‎ )۳١( كما في «أحکام الجنائز»‎ 


(۲) سبق تخریجه (۱۰۸/۲). 
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هل هو صادق أو كاذب» أما إذا كان صادقاً؛ فلا حاجة تدعو 
لسؤاله» وذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون؛ لعموم الأدلة» 
والله آعلم. 
الثاً: وأما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله؛ فإنهم لا 
يسألون؛ لظهور صدق إيمانهم بجهادهم: 
2 الله چن e a AS EA‏ 
وموم ي ا بقدولوت في سيل الو يلون 


ر 


1۱ e . كوت‎ 

وقال: ¥ ولا عسي لذن ن فوا فی سیل آله آم وتا بل ياء عند رَه 
دفو [آل عمران: .]۱٦۹‏ 

وقال النبى ب : «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة»''. 

وإذا كان المرابط؛ إذا مات؛ أمن الفتان؛ لظهور صدقه؛ 
فهذا الذي قتل فى المعركة مثله أو أولى منه؛ لأنه بذل وعرض 
رقبته لعدو الله؛ إعلاءَ لكلمة اللهء وانتصارا لدينه» وهذا من أكبر 
الأدلة على صدق إيمانه. 

رابعاً: وأما المرابطون؛ فإنهم لا يفتنون؛ ففي «اصحيح 
مسلم»؛ أن رسول الله ا قال : «(رباط يوم وليلة حبر من صيام 


)١(‏ تقدم قريباً. 


عليه رزقه› ومن الفتان». 

خامسا: الصغار والمجانين؛ هل يفتنون آو لا يفتنون؟ 
ولأنهم إذا سقط التكليف عنهم في حال الحياة؛ فإن حال الممات 
تخالف حال الحياة. 

وقال بعض العلماء: إن المجانين والصغار لا يسألون؛ لأنهم 
عير مڪلفين › وإدا کانوا غیر مکلفین ؛ فإنه لا حساب عليهم ؛ إذ لا 
حساب إلا على من کان مكلا اوت على المعاصى› وهو لاء ل 


يعاقبون» وليس لهم إلا الثواب؛ إن عملوا عملا صالحاً يثابون 
علىه. 


+ إذاب خرجح من قول المؤلف: «فإن الناس»: خمسة 
أأصناف : الأنبياء» والصديقون» والشهداء» والمرابطون» ومن لا 
عقل له؛ كالمجانين والصبيان. 


ننه : 


الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص ومنافقون» وهذان 
# وهل تسأل الأمم السابقة؟ 


(۱) رواه مسلم (۱۹۱۳) عن سلمان رضي الله عنه. 
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ذهب بعض العلماء - وهو الصحيح - إلى آنهم يسألون؛ لأنه 
إذا كانت هذه الأمة - وهي أشرف الأمم - تسأل؛ فمن دونها من 
باب آولی . 


# قوله: «في قبورهم): جمع قبر» وهي مدفن الأموات› 
والمراد ما هو أعم؛ فيشمل البرزخ» وهو ما بين موت الإنسان 
وقيام الساعة» سواء دفن الميت أو أكلته السباع في البر أو الحيتان 
في البحر أو أتلفته الرياح . 

والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية› 
وسلم إلى عالم الآخرة؛ فإذا تأخر دفنه e‏ أو أكث ؛ لم يکن 
السؤال حتى يدفن . 

# قوله: «فيقال للرجل»: القائل ملكان يأتيان إلى الإنسان 
في قبره» ويجلسانه» ويسألانه» حتى إنه ليسمع قرع نعال 
المنصرفين عنه» وهما يسالانه» ولهذا کان من هدي النبي ىي؛ آنه 
إذا دفن الميت؛ وقف عليه» وقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا له 
التثبيت؛ فإنه الآن يسأل»'. 


| و ۶ .س )۲( 
# وورد في بعض الاثار أن اسمهما: منکر» و 


(1) رواه آبو داود (۳۲۲۱)» والبيهقي »)٥٦/٤(‏ وصححه الحاکم (۱/ ۳۷۰)ء ووافقه 
الذهبي» وجرد إسناده النووي في «المجموع» /٥(‏ ۲۹۲). وانظر «أحكام الجنائز» 
للألباني .)٠١١(‏ 

(۲) لما رواه الترمذي .)۱٠۸۳(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)۸٦٤(‏ والآجري في 
«الشريعة» (١٠)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إذا = 


1۱1۲۳ 


وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين؛ قال: كيف يسمى 
الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين 
الاسمين المنكرين» وضعف الحديث الوارد في ذلك. 

وذهب اخرون إلى أن الحديث حجةء وآن هذه التسمية ليس 
لأنھما منکران من حیث ذواتهماء ولکنهما منکران من حيث إن 
الميت لا يعرفهماء وليس له بھما علم سابق» وقد قال إبراهيم 
لأضيافه الملائكة : # قرم كرون [الذاريات : ٥9‏ لأنه لا يعرفهم؛ 
فهذان منكر ونكير؛ لأنهما غير معروفين للميت. ٠‏ 

# ثم هذان الملکان هل هما ملکان جدیدان» موكلان 
بأصحاب القبور أو هما الملكان الكاتبان اللذان عن اليمين وعن 
الشمال قعيد؟ 

منهم من قال: إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء؛ فإن 
لكل إنسان ملكين في الدنيا يكتبان أعماله» وفي القبر يسألانه هذه 
الأسئلة الثلاثة. 

ومنهم من قال: بل هما ملکان آخران» والله عز وجل 
يقول: وما يلر جو ريك إلا هو 4 [المدثر: ١۳]ء‏ والملائكة خلق 
كثير؛ قال النبي بي : «أطت السماءء وحق لها أن تغط (والأطيط : 
صرير الرحل)؛ ما من موضع شبر (أو قال: أربع أصابع)؛ إلا وفيه 


وال او قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء 
والآخر: النكير. . .». والحديث صححه الألبانى فى «الصحيحة» .)٠١۹۱(‏ 


1٤ 


ملك قائم لله أو راکع أو ٠ ST‏ وأسعة الأرجاء؛ کما 
قال الله تعالى : # والساء بنيتها بأد وإنالموسعون# [الذاريات : .]٤١‏ 


فالمهم آنه لا غرابة آن ينشىء الله عز وجل لكل مدفون 
ملكين يرسلهما إليه» والله على كل شيء قدير. 

# قوله: «من ربك؟)؛ يعنى: من ربك الذي خلقك وتعبده 
وتخصه بالعبادة؟ لأجل أن تنتظم TET,‏ 
وتوحيد الألوهية. 

# وقوله: «ما دينك؟): يعني : ما عملك الذي تدين به لله 
عز وجل» وتتقرب به إليه؟ 


# الال فن نك بغت ٠‏ فن الئى اللىي ومن 4ه 
وتتىعه؟ 
# قوله: «ف # بيت آله الد بے ءامنوا الول الات في لحيو 


آلدّنًَ وف الاخرة 4 [إبراهيم : i‏ اي : يجعلهم تاشر .ل 
يترددون ولا يتلعثمون في الجواب. 
# والقول الثابت: هو التوحيد؛ كما قال تعالى: ‏ ألم تَر 
E A O TE‏ انات رعا ف 
اسما [إبراهيم : [٤‏ 


(۱) رواه آحمد »)۱۷۳/١(‏ والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه »)٤۱۹٩(‏ والحاکم في 
االمستدرك» (۲/١۱٥)؛‏ عن أبي ذر رضي الله عنه» وحسنه الألباني في 
«(الصحيحة» .)۱۷۲١(‏ 


# وقوله: ف ليو الذي وف الأخرة 4: يحتمل أنه 
متعلقة ب * ّت #؛ يعني : أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي 
الآخحرة. ويحتمل أنها متعلقة بالثابت؛ فتكون وصفاً للقول؛ يعنى 
أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة. 

رک ن اا 0 و کا 
الت اموا إا قيشر فكة انوا وا4 [الأنفال: ١٤]ء‏ وقال الله عز 
وجل : * إذ یوی ريك إلى الملکة أن میک فبتوا AE‏ [ألأفال: 
١‏ فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت. 

1 قوله: «فيقول المؤمن: ربي اللهء والإسلام ديني» ومحمد 
ويه نبيي“ : 

فيقول المؤمن: ربي الله. عندما يقال له: من ربك؟ ويقول 
إذا قيل له: ما دينك؟ فيقول: الإإسلام ديني . ل کف محمد 
ية نبيي . إذا قيل له: من نبيك؟ 

وحينئذ يكون الجواب صواباً» فيتادي مناد من السماء: أن 
صدق عبدي؛ فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له 
بابا إلى الجنة. 

# قوله: «وآما المرتاب؛ فيقول: هاه هاه! لا آدري؛ سمعت 
الناس يقولون شيئاً فقلته» : 


2 المرتاب: الشاك والمنافی وشبههما . 


2 ((فيقول : هاه! هاه! للا أدری ؛ سمعتٹت الناس يقولون شتا 


فقلته»؛ يعني: لم يلج الإيمان قلبه» وإنما كان يقول كما يقول 
الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. 

وتأمل قوله: «هاه! هاه!»؛ کأن شيعا غاب عنه؛ یرید أن 
یتذکره› وهذا آشد ن التحسر ؛ أن يتخیل آنه يعرف هذا الجواب» 
ولگ یحال دنه وبينه » ويقول : هاه! هاه! ثم يقول : سمعت الناس 
يقولون شيئاً فقلته. ولا يقول: ربي الله! ولا: ديني الإسلام! ولا: 

هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب 
الصواب؛ يعجر ويقول : 5 آدري ؛ سمعتثت الناس يقولون شيا 

إذا؛ إيمانه قول فقط !! 

# قوله: «فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها 
كل شىء إلا اللإنسان»: 

4 «(یضربت» ؛ یعنی : الذي لم یجس ؛ سو اء کان الكافر او 
المنافق والضارب له الملكان اللذان يسألانه. 

# والمرزبة: هي مطرقة من حديد» وقد ورد في بعض 
الروايات أنه لو اجتمع عليها آهل منى؛ ما أقلوها. 

) ا لسمعه‎ E : قوله : (يصر ب فیصیح) ؛ آی‎ ٠ 
کل شيء٠ یکون حوله مما یسمع صوته» وليس کل شيء في أقطار‎ 


الدنيا يسمعه» وأحياناً يتأثر به ما يسمعه؛ كما مر النبي ئي باقبر 
للمشرکین على بغلته؛ فحادت به» حتی کادت تلقيه؛ لانها سمعت 
أصواتهم يعذبون. 

# قوله: إلا الإنسان»؛ يعني: أنه لا يسمع هذا الصياح› 
وذلك لحكم عظيمة؛ منها: 

أولاً: ما أشار إليه النبى يلل بقوله: «لولا أن لا تدافنوا؛ 
لدعوت الله ا القبر»"'. 

ثانياً: أن في إخفاء ذلك ستراً للميت. 

ثالثاً: أن فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأن أهله إذا سمعوا ميتهم 
e eS SS‏ 

رابعاً: عدم تخجيل أهله؛ لأن الناس يقولون: هذا ولدكم! 
هذا آبوكم! هذا أخوكم! وما أشبه ذلك . 

خامساً: أننا قد نهلك؛ لأنها صيحة ليست هينة» بل صيحة 
توجب آن تسقط القلوب من معاليقهاء فيموت الإنسان أو يغشى 
غا 


سادساً: لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين؛ لكان 
الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة» لا من باب الإيمان 
بالغيب» وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان؛ لأن الناس سوف يؤمنون 


(۱( رواه مسلم )۲۸٨۷(‏ عن زید بن ثابت رضي الله عنه. 
(۲) جزء من الحديث السابق . 


بما شاهدوه قطعاً؛ لکن إذا كان غائباً عنهم» ولم يعلموا به إلا عن 
طريق الخبر؛ صار من باب الإيمان بالغيب. 


۰ + af 
لةك‎ i 
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قول المؤلف رحمه الله: «فيصيح صيحة يسمعها كل شيء 
إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان؛ لصعق»؛ إنما ورد قوله: 
«يسمعها كل شيء إلا الإنسان...» إلخ في قول الجنازة إذا 
احتملها الرجال على أعناقهم؛ كما قال النبي بي : «فإن كانت 
صالحة؛ قالت: قدموني! وإن كانت غير صالحة؛ قالت: يا ويلها! 
أين يذهبون بها؟! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعه؛ 
ا آما الصيحة في القبر؛ فقال النبي بي : «فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين». أخرجه البخاري بهذا اللفظ"» 
والمراد بالثقلين : الإنس والجن. 


:2 قوله : ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب)» : 

2 «اثم» : دة لہطلی الر تت للستت للتراخي ؛ لان 
الإنسان يعذب أو ينعم فوراً؛ كما سبق أنه إذا قال: لا أدري! 
يضرب بمرزبة» وآن ذاك الذي أجاب بالصواب؛ يفتح له باب إلى 

الجنة» ويوسع له في قبره. 


(۱( رواه البخاري ۱۳۱١(‏ و )۱۳۸١‏ عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. 
(۲) رواه البخاري )۱۳۷١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


۱۱۹ 


٭# وهذا النعيم أو العذاب؛ هل هو على البدن أو على الروح 
أو يكون على البدن والروح جميعاً؟ 

نقول: المعروف عند آهل السنة والجماعة أنه في الأصل 
على الروح» والبدن تابع لها؛ كما أن العذاب في الدنيا على 
البدن» والروح تابعة له» وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على 
الظاهر» وفي الآخرة بالعكس؛ ففي القبر يكون العذاب أو النعيم 
على الروح» لكن الجسم يتأثر بهذا تبعاً» وليس على سبيل 
الاستقلال» وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه» لكن 
هذا لا يقع إلا نادرا؛ إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن 
E‏ 

# وقوله: «إما نعيم وإما عذاب»: فيه إثبات النعيم والعذاب 
في القبر» وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله بء بل لنا أن 

وإجماع المسلمين : 

- أما من كتاب الله؛ فالثلاثة أصناف التي في اخر الواقعة 
ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. 

قال الله تعالى : فلو إا بلقت اعقوم ٭ وأنشر تين طون 
بچ ون آقرب ب لو منک وکن لا یرون + ولا إن کے کر مین ب رجعوبا 
إن کح صرق ٭+ ۴ إن کان ِن ارين فروح وران وحَّت نعي + وأ 
إن ان ين أطي اين سکم لك من أب ليون ٭ واا إن کان می 


د سے ا ےس ل 


ين الضالين؛ درل من جيم وله خير [الواقعة: ۸۳ - .]۹٤‏ 


۲۰ 


gE Ea OE a as 
كما ذكره ابن القيم في كتاب «الروح»» وأحياناً يحس بأن هذا‎ 
الرجل أصيب بشيء مخيف» فيتغير وجهه عند الموت إذا نزلت‎ 
عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله.‎ 

ومن أدلة القران قوله تعالى في ال فرعو : آلار بعرو 
GE E‏ وهذا قبل قيام الساعة؛ بدليل قوله: # ووم 
فوم الساعه دوا ءَالّ فرعَوّت اشد اَلمَدَاب» [غافر: 1٦‏ 


و أله الفران انا ون ۰ ولو رئ إذ الظدموت فى 
مرت الوت والمانھگة بارظرالره ر آغر جا شط 4 وهم شاحون 
بأنفسهم» لا يريدونها أن تخرجح؛ لأنهم قد بشروا بالعذاب 
والعقوبة؛ فتجد الروح تأبى الخروج» ولهذا قال: «آخرجا 
E‏ أَلْهُونِ ¢ [الأنعام: ۹۳]: « الوم 4: 
(ال): للعهد الحضوري؛ كقوله تعالى: اوم ا لث کم یتک 4 
[المائدة: ۳]؛ يعني: اليوم الحاضر. 


وک اوہ رر 4 (ال) للعهد الحضوري› والمراد 


(۱)( لما رواه البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي ييه في جنازة رجل من ) 
الأنصار. اخرجه الإمام أحمد ۲۸۷/٤(‏ و ۲۸۸ و ۲۹۵ و ١۲۹)ء‏ وأبو داود 
»)٤۷9۳(‏ والآجري في «الشريعة» .)۳٦۷(‏ والحاكم في «المستدرك» )۳۷/١(‏ ؛ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» ووافقهما الألباني في «أحكام ‏ 
الجنائز» .)٠١۹(‏ وقال الحافظ المنذري فى «الترغيب والترهيب» :)۳1۹/٤(‏ هذا 


به: يوم حضور الملائكة لقبض أرواحهم» وهذا يقتضي آأنهم 
يعذبون من حين أن تخرج أرواحهم» وهذا هو عذاب القبر. 

ومن أدلة القرآن أيضاً قوله تعالى : « أل نهم اميك طيبيت 
بقولوت سللم يكم دحلو ألْجَنَةَ ‏ [النحل: ۳۲]» وذلك في حال 
الوفاة. 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح: يقال لنفس المؤمن: 
اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان»؛ فتفرح 
بهذه البشرى» وتخرج منقادة سهلة» وإن كان البدن قد يتألم» لكن 
الروح منقادة مستبشرة. 

وأما السنة في عذاب القبر ونعيمه؛ فمتواترة» ومنها ما 
ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن 
النبي ية مر بقبرين؛ فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في 
کر ال 

وآما الإجماع؛ فكل المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذ 
بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر. .. ولو أن عذاب القبر 
غير ثابت؛ ما صح أن يتعوذوا بالله منه؛ إذ لا تعوذ من أمر ليس 
ودا وهذا يدل على نهم يۇمنون به . 

# فإن قال قائل: هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو 


(۱) تقدم تخریجه (۱۲۱/۲) من حدیث البراء بن عازب. 
)۲( روأه: البخاري «((TYA)‏ ومسلم )۱۹۸۰( عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۲ 


ينقطع؟ 
فالجواب أن يقال : 
اما العذاب للكمار ؛ فإنه دائہ» ولا يمکن أن يزول العذاب 
١‏ لام مستحقول ذلك ا ا العذاب عتهم : ؛ لكان 
إلى يوم القيامة» ولو طالت المدة؛ فقوم نوح الذين آغرقوا ما زالوا 
يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيهاء ويستمر عذابهم إلى يوم 
القيامة› رداك ال غر رو غل لاغ فا 


وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين› 
واستدلوا بقوله تعالی : # قالوا وياس بعد امن رقي € 5 : «[o۲‏ 
ولکن هذا لیس بلازم؛ لأن قبورهم مرقد لهم» وإن عذبوا فيها. 

اما عصاة المؤمنيين الذين يقضي الله تعالى عليهم 
بالعذاب؛ فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم» وقد يطول وقد لا 
يطول؛ حسب الذنوب» وحسب عفو الله عز وجل . 

والعذاب في القبر هون من عذاب يوم القيامة؛ لأن العذاب 
في القبر ليس فيه خزي وعار» لكن في الآخرة فيه الخزي والعار؛ 
لأن الأشهاد موجودون: إا صر رشا ولرت اموا في 
اة ادنا ووم يفوم اسهد )€ [غافر: .]٠١‏ 

# فإن قال قائل: لو أن هذا الرجل تمزق أوصالاًء وأكلته 
السباع» وذرته الریاح؛ فکیف يکون عذابه» وکیف یکون سؤاله؟! 


۲۳ 


غيبي؛ فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم 
الغيب» وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة متباعدة» لكن في عالم 
الغيب ربما يجمعها الله: 

فانظر إلى الملائكة تنزل لقبض روح الإنسان في المكان 
ف کا قل فال وک ا ادیک و 

وجبريل يتمثل أحيانا للرسول عليه الصلاة والسلام» ويكلمه 
بالوحي في تفس المكان» والناس لا ينظرون ولا يسمعون. 

فعالم الغيب لا پمکن آبدا آن يقاس بعالم الشهادة» وهذه من 
حكمة الله عز وجل؛ فنفسك التى فى جوفك ما تدري كيف تتعلق 
ببدنك؟! كيف هى موزعة على البدن؟! وكيف تخرح منك عند 
النوم؟! هل تحس بها عند استيقاظك بآنها ترجع؟! ومن آين تدخل 
لجسمك؟! 

فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم» ولا يمكن فيه القياس 
إطلاقاً؛ فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من 
البدن المتمزق الذي ذرته الرياح» ثم يحصل عليه المساءلة 
والعذاب أو النعيم؛ لأن الله سبحانه على كل شيء قدير. 

# فإن قال قائل: الميت يدفن في قبر ضيق؛ فكيف يوسع له 


۲٤ 


مد البصر؟! 

فالجواب : أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة» بل إننا لو 
فرضص أن أحدا حفر حفرة ف البصر› ودفن فيها الميت› وأطبق 
عليه التراب؛ فالذي لا يعلم بهذه الحفرة؛ هل يراها أو لا يراها؟! 
هذه السعة» ولا يعلم بها؛ إلا من شاهدها. 

# فإذا قال قائل : نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد 
يوم أو يومین ؛ نری آن أضلاعه لم تختلف وتتداخل من الضيق؟! 

فالجواب كما سبق : أن هذا من عالم الغيب» ومن الجائز أن 
تكون مختلفة؛ فإذا كشف عنها؛ أعادها الله» ورد كل شىء إلى 
کا ا للعباد؛ لأنها لو بقيت مختلفة ونحن قد دفّاه 
وأضلاعه مستقيمة؛ صار الإيمان بذلك إيمان شهادة. 

# فإن قال قائل كما قال الفلاسفة: نحن نضع الزئبق على 
الميت» وهو أسرع الأشياء تحركاً ومروقاًء وإذا من الغد؛ 
وجدنا الزئبق على ما هو عليه» وأنتم تقولون: إن الملائكة يآتون 
e A‏ کیف یبقی عليه الزئبق؟ ! 
الإيمان والتصديق» ومن الجائز أيضاً أن الله عز وجل يرد هذا 
الزئبق إلى مکانه بعد ن تحول بالجلوس. 

ونقول أيضاً: انظروا إلى الرجل في المنام؛ يرى أشياء لو 


کان على حسب رؤیته إیاها؛ ما بقی فى فراشه على السريرء 
وأحياناً تكون رؤيا حق من الله عز وجل» فتقع کما کان يراها في 
منامه» ومع ذلك؛ نحن نؤمن بهذا الشىء. 

والإنسان إذا ری فی منامه ما یکره؛ أصبح وهو متكدر» وإذا 
رای ما یسره؛ أصبح وهو مستىشر ؟ کل هذا يدل على أن آمور 
الروح ليست من الأمور المشاهدة» ولا تقاس أمور الغخيب 
بالمشاهد› ولا ترد النصرص الصحبحة ؛ لاستبعادنا ما تدل عليه 


فصل 
فى القيامة الكسرى 


# قوله: «إلى أن تقوم القيامة الكبْرى»: 

السشرح: 

# القيامة الكبرى هي التي يقوم فيها الناس من قبورهم لرب 
العالمين . 

# وأآفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: «القيامة الكبرى»: أن 
هناك قيامة صغرى» وهى قيامة كل إنسان بعينه؛ فإن كل إنسان له 
فيامة؛ فمن مات؛ قامت قيامته . 

# وسكت المؤلف رحمه الله عن أشراط الساعة؛ فلم 


يذكرها؛ لأن المؤلف إنما يريد أن يتكلم عن اليوم الآخر» وما 
أشراط الساعة إلا مجرد علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة؛ 


وبعض آهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط 


۲۷ 


الساعة هناء والحقيقة أنه لا تعلق لها في الإإيمان باليوم الآخرء 
وإن كانت هى من الأمور الغيبية التى أشار الله إليها فى القران 
وفصلها النبي بي في السنة. 


الأمر الأول مما يكون فى القيامة: 

ما أشار إليه المؤلف بقوله: «فتعاد الأزواح إلى الأجساد». 

هذا اول لامور 

و ف ور ودل ت ارا 
بالموت» وهذه غير الإعادة التي تكون في البرزخ حين سؤال 
الميت عن ربه ودينه ونبيه» وذلك أن الله يأمر إسرافيل فينفخ في 
الصور» فيصعق من في السماوات ومن في الأرض؛ إلا من شاء 
الله تم ينفح فىه مره آخری فتتطایر الأرواح من الصور إلى 
أجسادها» وتحل فيها. 

# وفي قول المؤلف: «إلى الأجساد»: إشارة إلى أن الأرواح 
لا تخرج من الصور؛ إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة؛ فإذا 
كملت خلقتها؛ نفخ في الصور» فأعيدت الأرواح إلى أجسادها. 

# وفى قوله: «تعاد الأرواح إلى الأجساد»: دليل على أن 
البعث إعادة» وليس دا بل هو إعادة لما زال وتحول؛ فإن 
هذا المتفرق» حتى يتكون الجسد» فتعاد الأرواح إلى أجسادهاء 


وآما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد؛ فإن هذا زعم باطل 
يرده الكتاب والسنة والعقل : 

آما الكتاب؛ فإن الله عز وجل يقول: < وهو الى يبدا 
رہ ر م 2 کر رور ر 4٥ء‏ و 


الخلق د ثم نيدم وهو اهوت عله 4 [الروم: [YY‏ اى بعد ذلك 
الخلى الذي ابتدأًه . 


وفى الحديث القدسى : «يقول الله تعالى: ليس أول الخلق 
بأهون علي من إعادته»'؛ فالكل على الله هين . 

وال فال و اا ا ان ل يدر € [الأنبياء: 
1*٤‏ 


سرو کے 7ر 


وقال تعالڵی : لک بد لاف مسون + لک وم ألقَيسمَةٍ 
ب4 [المؤمنون: .]١١- ٠١‏ 


وقال تعالی: # من ی اک رھ ری« کل بی لر | 2 
4 سے س ل سے ر م 


رد 
ار ھول ڪل لي [بَ : [V4 _ VA‏ 

وأما السنة؛ فهي كثيرة جڌا في هذا؛ حيث بين النبي وي 
«أّن الناس يحشرون حفاة عراة SE‏ فالناس هم الذين 


e‏ ا 


E 


)۱( رواه البخاري )٤۹۷٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) لما رواه البخاري ۳۳٤۹(‏ و »)۳٤٤۷‏ ومسلم (۲۸۹۰)؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قام فينا رسول الله بيا خطيباً بموعظة فقال: «يا أيها الناس إنكم 
- محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً. . ٠.‏ 


۲۹ 


فالمهم ؛ أن البعث إعادة للأجساد السايقة. 

# فإذا قلت : ربما يؤكل الإنسان من قبل السباع» ويتحول 
جسمه الذي آكله السبع إلى تغذية لهذا الآكل تختلط بدمه ولحمه 
وعظمه وتخرج في روثه وبوله؛ فما الجواب على ذلك؟ 


فالجواب: أن الأمر هين على الله؛ يقول: كن! فيكون» 
ويتخلص هذا الجسم الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التي اختاط 
بها وفدرة الله ڪر وجل فوفق ما نتصوره؟ فالله على کل شي ءَ 


تر 


مھ 


# قوله: «وتقوم القيامة التي أخبر ر الله بها في كتابه وَعلى 
إسانِ رسوله وَأجْمَعَ عَلبها الششلمون؛. . 

هذه ثلائثة آنواع من الأدلة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله 

فأما كتاب الله تعالى؛ فقد أكد الله تعالى في كتابه هذه 
القيامة» وذكرها الله عز وجل بأوصاف عظيمة» توجب الخوف 
والاستعداد لها: 


سے م ے 


فقال تعالى : 3 ماما اس انمو رڪم ره Aa‏ 
E NE E rT‏ 
ات حل لھا وزی آتای شگئری را شم پشکاری ونیک داب ار 
شيد [الحح: ا 


سم ا صر ص I2‏ 


وقال تعالی : # اة و ما اة چ وما أدريك ما الحاقة ‏ [الحاقة: ١‏ 
ا 


3 صد رلا ر ص ےِ سے ر سم چوس ص ص tt‏ ر 
وقال تعالی : # آلقتارعة ما آلْتارء ج ما أدربنك ما القارعة 
سرو سے 2 ا ۳ مہ < و ر ص ر A‏ ص کے ردد و 
4 وم کون الاش ڪا لراش ا موث کون الڃجڪال ڪالمهنِ 
محر ے ب 


.]٠١ ١ المنفغوش# [القارعة:‎ 


والأوصاف لها فى القران كثيرة؛ كلها مروعة مخوفة؛ لأنها 
عظيمة» وإذا لم نؤمن بها؛ فلن نعمل لها؛ إذ لا يمكن للإنسان أن 
يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى يذكر له آوصافه التي توجب 
العمل لهذا اليوم. 

وأما السنة؛ فالأحاديث في ذكر القيامة كثيرة» بين الرسول 
عليه الصلاة والسلام بها ما يكون فيها؛ كما سيأتي إن شاء الله في 
ذكر الحوض والصراط والكتاب وغير ذلك مما بينه الرسول بلا . 

وأما الإجماع ‏ وهو النوع الثالث ؛ فقد أجمع المسلمون 
إجماعاً قطعيًاً على الإيمان بيوم القيامة» ولهذا كان من أنكره؛ فهو 
كافر؛ إلا إذا كان غريباً عن الإسلام وجاهلاً؛ فإنه يعرًف؛ فإن أصر 
على الإنكار بعد ذلك؛ فهو كافر. 

- وهناك نوع رابع من الأدلة» وهو الكتب السماوية؛ حيث 
اتفقت على إثبات اليوم الآخر» ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون 
بذلك» وحتى الان يومنون به» ولهذا تسمعونهم يقولون: فلان 
المرحوم» E E E E‏ 
يؤمنون باليوم الآخر إلى يومنا هذا. 


Eh 


- وثم نوع خامس» وهو العقل» ووجه ذلك آنه لو لم یکن 
هذا اليوم؛ لكان أیجاد الخلائى عبثاء والله عرز وجل منره عن 
العبث؛ فما الحكمة من قوم يخلقون ويُؤمرون ويُنهون ويلرّمون بما 
يلزمون به ويندبون إلى ما يندبون إليه» ثم يموتون» ولا حساب» 
ولا عقاب؟! 


ولهذا قال الله تعالی : اقبت راتما خلفتک عبتا واک إت 
کے و ے ام م ور ر ر ت وہ ر A‏ سے ۳ م 
لا عون ٭ فتعدی آله لمك الح ل إل إل هو رث ألمرش ارم 4 
[المؤمنون: .]١١١_ ١١١‏ 
وقال ن لدی رض ملت المرءات راد إل معاد 4 
كيف يُفرض القران ويُفرض العمل به؛ ثم لا يكون هناك 
معاد؛ نحاسب على ما نفذنا من هذا القران الذي فرض علينا؟! 
فصارت أنواع الأدلة على ثبوت اليوم الآخر خمسة. 


د اد 
4 


© الأمر الثانى مما يكون فى القيامة: 

ما أشار إليه بقوله: «فيقوم الاس من قبورهم رب العالمين 
حفاة عراة غوْلاً». 

# قوله: «من قبورهم»: هذا بناء على الأغلب» وإلا؛ فقد 
يحون الإنسان غير مدفون. 

2 قوله : «لرب العالمين» ؛ یعنی : لن الله عز وجل ينادیهم . 


۲۲ 


قال الله تعالى : وَأَسْتَيعَ : بوم ياد الما دين کان فريس 4 بوم معو 


ا م# [ق: ٤١‏ - ١٤]؛‏ فيقومون لهذاالنداء 
الحعظيم من قبورهم لربهم عز وجل . 
قال الله تبارك وتعالى : آلا يظن ولک نم منمونون « لیم م 


سے ےر و م کے کے ع 


بوم تقوم الاس لري آلمَيين [المطففين : .]١ - ٤‏ 

# قوله: «حفاة عراة غرلا : «حفاة»: ليس عليهم نعال ولا 
خحفاف؛ يعني : أنه ليس عليهم لباس للرجل. 

# «عراة) : ليس عليهم لباس للجسد 

د «(غرلاً) : لم ينقص من شيء» والغرل: 
أغرل» وهو الذي لم يختن ؛ أي أن القلفة الي قلت مت بي دن 
تعود يوم القيامة؛ لأن الله يقول: « كما يدانا اول كلق يده 
[الآنبياء: ٤٠٠]؛‏ فيعاد كاملا لم ينقص منه شيء؛ يعودون على 
هذا الوصف مختلطين رجالا ونساء. 

ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؛ قالت عائشة: 
يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال: 
الأمر أشد من أن يكيم ذلك» (وفي رواية: من أن ينظر بعضهم 
إلى بعض )'. 

aE o OS 


)١(‏ رواه البخاري .)10١۲۷(‏ والرواية الأحرى عند مسلم »)۲۸٥۹(‏ عن عائشة رضي 
الله عنها. 


۳۳ 


ہے ۶ے چ ص 


وصجبیوه ونیو ٤ه‏ لکل رې نهم ومین شان ينید ) اق ١۶٣د‏ ۷اا ل 
رجل ينظر إلى امرآة» ولا امرأة تنظر إلى رجل»› حتى إن ابنه أو أباه 
يفر منه؛ خوفا من أن يطالبه بحقوق له» وإذا كان هذا هو الواقع ؛ 
فإنه لا يمكن أن تنظر المرآة إلى الرجل» ولا الرجل إلى المرأة؛ 
الأمر أشد وأعظم . 

ولکن؛ مع ذلك ؛ يڪسون بعد هذا» وأول من یکسی إبراهیم 
عليه الصلاة والسلام؛ کیا ت ذلك عن لن r:‏ 


6 الأمر الثالٹ مما يکون e ٣‏ 

ما أشار إليه بقوله: دنو متهم الشمْس». 

# «تدنو»: آي : تقرب منهم الشمس» وتقرب منهم مقدار 
ميل . 

وهذا الميل سواء كان المسافة أو ميل المكحلة؛ فإنها قريبة» 
وإذا كانت هذه حرارتها في الدنيا» وبيننا وبينها من البعد شيء 
عظیم ؛ فکیف إذا كانت عن الرؤوس بمقدار می "؟! 


(۱) رواه: البخاري »)۳۳٤۹(‏ ومسلم (۰٦۲۸)؛‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(۲) كما جاء في صحیح مسلم »)۲۸٦٤(‏ من حديث المقداد بن السود قال: سمعت 
رسول الله َة يقول: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» 
ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق = 


8 


# قد يقول قائل: المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار 
شعرة عن مستوى خطها؛ لأحرقت الآرض؛ فكيف يمكن أن تكون 
فى ذلك اليوم بهذا المقدار من البعدء ثم لا تحرق الخلق؟ 
على القوة التي هم عليها الآن» بل هم آقوى وأعظم وأشد تحملا. 

لو أن الناس الآن وقفوا خمسين يوماً في شمس لا ظل ولا 
أكل ولا شرب؛ فلا يمكنهم ذلك» بل يموتون! لكن يوم القيامة 
يبقون خمسين آلف سنة؛ لا كل ولا شرب ولا ظل؛ إلا من أظله 

واعتبر بآهل النار؛ كيف يتحملون هذا التحمل العظيم؛ 
8 مضت جلود هم بد لهم جلودًاعَرها) [النساء: .]٠١‏ 

وبآهل الجنة؛ ينظر الإنسان إلى ملكه مسيرة ألف عام إلى 
أقصاه؛ كما ينظر إلى أدناه؛ كما روي ذلك عن النبى كلو . 

# فإن قيل: هل أحد يسلم من الشمس؟ 

فالجوات : نعم! هناك آناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله؛ كما أخبر بذلك النبي بي: «إمام عادل» وشاب نشأً في 


= إلجاما»ء قال: وأشار رسول الله بل بيده إلى فيه». 
(۱) رواه احمد »)٦٤/۲(‏ والترمذي .)۲٠٥۳(‏ والحاکم (0۰۹/۲)» وضعفه الألباني 
فى «الضعيفة» )۱۹۸٥۵(‏ . 


اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال» فقال: إنى أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتی ل ا تنفق يمینه» ورجل ذکر الله خالياً؛ ففاضت 
ا 

وهناك أيضاً أصناف أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله . 

# وقوله: «لا ظل إلا ظله»؛ يعنى: إلا الظل الذي يخلقه. 
ا ا رخ و ان ا د الرب عز وجل؛ فإن هذا 
باطل؛ لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل . 

ففي الدنيا؛ نحن نبني الظل لناء لكن يوم القيامة؛ لا ظل إلا 
الظل الذي يخلقه سبحانه وتعالى لیستظل به من شاء من عباده. 

© الأمر الرابع مما يكون يوم القيامة : 

ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: «ويلجمْهم العرَق». 

# «يلجمهم»؛ آي: يصل منهم إلى موضع اللجام من 
الفرس» وهو الفم. 

# ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرق»ء وإلا؛ فبعضهم يصل 
العرق إلى كعبيه» وإلى ركبيته» وإلى حقويه» ومنهم من يلجمه؛ 
فهم يختلفون في هذا العرق» ويعرقون من شدة الحر؛ لأن المقام 


(۱) روأه: البخاري (* 1( ومسلم (1۳1)(؛ عن ابي هريرة رضي الله عنه. 


۱۲ ٦ 


مقام زحام وشدة ودنو شمس ؛؟ فیعرف اللإنسان مما يحصل فى ذلك 
اليوم؛ لكنهم على حسب أعمالهي'. 

فالجواب : أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليهاء وهي: أن 
الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول: 
کیف؟! ول؟! لأنها شيء وراء عقولناء ولا يمكن أن ندركها أو 
نحيط بها. 

أرأيت لو أن رجلين دفنا فى قبر واحد: أحدهما مؤمن› 
الكافر من العذاب ما يستحق» وهما فى قبر واحد» وهكذا نقول 
في العرق يوم القيامة . 
يلجمهم العرق في مكان» ومن يصل إلى كعبيه في مكان» وإلى 
رکبتیه في مکان» وإلی حقویه في مکان؟ 

فالجواب: لا نجزم بهذا» والله أعلم» بل نقول: من الجائز 
أن يكون الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه 
العرق» والله على كل شيء قدير» وهذا نظير النور الذي يكون 
للمؤمنين؛ يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» والكفار في ظلمة؛ فيوم 
القيامة يجب علينا أن نؤمن به وبما يكون فيه» آما كيف؟! ولم؟! 


.)۱۳٤/۲( انظر:‎ )۱( 


۷ 


فهذا ليس إلينا. 
4 2 

© الأمر الخامس مما يكون يوم القيامة : 

ما ذكره بقوله: «فتنصبٌ المَوازين فتورَن بها أعمال العباد». 

# الذي ينصب الموازين هو الله عز وجل ؛ لتوزن بها أعمال 
العباد. 

# والمؤلف يقول: «الموازين»: بالجمع› وقد وردت 

فمثال الجمع: قول الله تعالى: ونضم امون الس لوم 
ال4 [الأبياء: ۷٤]ء‏ وقال تعالی: کو لوزن رمد الح فمن قلت 
موري فأولتيك هم الْمفَلود ٭ ومن مت موزنۂ اوک الي يا 
نسم [الأعراف: ۸ ۹]. 

وأما الإفراد؛ فقال النبى يلل : «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمُن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم»'. 

فقال : «في الميزان»؛ فأفرد؛ 

فكيف نجمع بين الآيات القرانية وبين هذا الحديث؟! 


. ومسلم (٤۲۹۹)؛ عن أبي هريرة رضي الله نه‎ ›»)٦٤١٦( روأه: الببخاري‎ (١( 


۳۸ 


إنها جمعت باعتبار الموزون؛ حيث إنه متعدد» وأفردت 
باعتبار أن الميزان واحد» أو ميزان كل أمة. 

و ان المراد بالميزان في قوله عليه الصلاة والسلام: «ثقيلتان 
فى الميزان»؛ أي : فى الوزن. 

ولك الذي يظهر - والله أعلم - أن الميزان واحد» وأنه جمع 
باعتبار الموزون؛ بدليل قوله: # فمن تقلت مَوَرِيُمٌ » [الأعراف : 
۸]. 
لكل أمة ميزان؛ لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار 
أجرها؟! 


# وقوله: «تنصب الموازين»: ظاهره أنها موازين حسية› 
ون الوزن يكون على حسب المعهود بالراجح والمرجوح»ء وذلك 
لآن الأصل فى الكلمات الواردة فى الكتاب والسنة حملها على 
المعهود ا إلا إذا قام 0 على آنها خلاف ذلك» 
والمعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القران الكريم إلى 
اليوم أن الميزان حسي» وأآن هناك راجحا ومرجوحاً. 

وخالف في ذلك جماعة: 

فالمعتزلة قالوا: إنه ليس هناك ميزان حسى» ولا حاجة 
له؛ لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد ا ولك الاد 
بالميزان: الميزان المعنوي الذي هو العدل. 


۳۹ 


ولا شك أن قول المعتزلة باطل؛ لآنه مخالف لظاهر اللفظ 
وإجماع السلف» ولأننا إذا قلنا: إن المراد بالميزان: العدل؛ فلا 
حاجة الى أن رات بل ا لانه م ا 
e‏ الس 1°. 

وقال بعض العلماء: إن الرجحان للعالى؛ لأنه ييحصل فره 
الل لك الصرات أن تج الزن غل اهر وقرل إن 
فيه أن السجلات تطيش وتثقل البطاقة» وهذا واضح؛ بأن الرجحان 
یکون بالنزول. 

# وقوله: «فتوزن بها أعمال العباد»: كلام المؤلف رحمه 
الله صريح بأن الذي يوزن: العمل . 

ج وهنا مسحثان : 

الميحث الأول : كيف يوزن العمل؛ والعمل وصف قائم 
بالعامل › ولن سما فنورن؟ | 

الخ راي ى ك ان ن ا ال ا 
لهد الأعمال ا ولسرن هذا بغریب على فدرة الله عز وجل › 
وله نظير › وهو الموت؛ فانه يجعل على صورة کا ویذبح بین 
العجنة واا أن الموت معیی › ولیس ai‏ ولیس الڏي 


(۱) کما حاء ذلك فی (صحيح البخاري» (۰ (EV‏ ومسلم (TAE۹)‏ + کن ا سعبل = 


E 


ملك لزت ولك ي الركة حك جيك الله ال 
جا اعد ویر اا ا ال فا ال ف و اخيان 
توزن بهذا الميزان الحسي . 

المبحث الثاني : صريح كلام المؤلف أن الذي يوزن العمل ؛ 
سواء کان خیراً أم شراً: 

وهذا هو ظاهر القران؛ كما قال الله تعالى: # يوميذيصضدر 

کاش شان ر ا روا أعمكَهم + € فمن يعمل م م قال ي ومن 

a‏ قال درو شا [الزلزلة: ٦‏ - ۸]؛ فهذا واضح أن 
الذي يوزن العمل؛ سواء كان خيراً أم شراً. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن» خفيفتان على اللسان» تقيلتان في الميزان»» وهذا 
ظاهر أيضاً بل صريح» في أن الذي يوزن العمل» والنصوص في 
هذا كثيرة. 

EGA a 

منها حديث صاحب البطاقة؛ رجل يؤتی به على رؤروس 
e‏ وتعرض عليه أعماله في سجلات تبلغ تسعة وتسعين 
سجاا؛ كل سجل منها يبلغ مد البصرء فيقر بهاء فيقال له: ألك 
عذر أو حسنة؟ فيقول: لاء يا رب! فيقول الله: بلى؛ إن لك 


= الخدري رضی إا[له نه . 
(۱) تقدم تخریجه (۱۳۸/۲)» وهو فی «الصحیحین». 


٤۱ 


IE BENE I 
رسول الله . فيقول : یا رب ! ما هله البطاقة م‎ e اكه أن‎ 
هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلم . قال: فتوضع السجلات في‎ 
كفة» والبطاقة فى كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة‎ 
(1), الحل‎ 

يث 


وظاهر هذا أن الذي يوزن صحائف الأعمال. 


وهناك نصوص أخرى تدل على أن الذي يوزن العامل؛ 


۰ 
م 2> کے ررم 


e‏ ای این کاو یو رابو يت آم 
الاستدلال , 8 الآية فیقال: إن معنى قول # فلا نة یک اة 
for‏ 
ونا ؛ ؟ يعني . : قدراً. 
یجتنی سواکاً ف الراك وکال وض الله عنه دقيق الساقين› 
النبي ي : «مم تضحكون؟». قالوا: من دقة ساقيه. قال: «والذي 
(۱) رواه: آحمد (۲۱۳/۲)» والترمذي )۲٦۳۹(‏ وحسنه» وابن ماجه »)٤٩۰١(‏ 
والحاكم في «(المستدرك» (۱/ )٥۲۹‏ وقال : صحیح الإإسناد على شر ط مسلم»› 


ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)٠١١(‏ وللحافظ حمزة الكناني 
«جزء البطاقة» . 


۲ 


نفسي بيده؛ لهما في الميزان أثقل من أحد'. 

فصار ها هنا ثلاثة أشياء: العمل» والعامل» والصحائف. 

- فقال بعض العلماء: إن الجمع بينها أن يقال: إن من 
الناس من يوزن عمله» ومن الناس من يوزن صحائف عمله» ومن 
الناس من يوزن هو بنفسه. 

- وقال بعض العلماء: الجمع بينها أن يقال: إن المراد بوزن 
العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف» ويبقى وزن صاحب 
العمل» فيكون لبعض الناس . 

ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي 
يوزن هو العمل» ويخص بعض الناس» فتوزن صحائف أعمالهء أو 
يوزل هو نفسه. 
وأما ما ورد فى حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة؛ 
E‏ 

2 o 


رہہ بے وو , 


صر 4 ر مدو 
# قوله: «#فمن ثقلت موزينم قأوْليك هم المفلحررت 4 
[المؤمنون: :»]٠°١‏ 


)١(‏ رواه أحمد .)٤١١/١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/ ۲۸۹): «رواه أحمد 
وآبو يعلى والبزار والطبراني من طرق وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود» وهو 
حسن الحديث على ضعفه»ء وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح». 


€۳ 


فمن : شرطية . 


م Cr‏ ھڅ ورم کر تر 
2 وجواتب الشرط حملة: قأولتيك هم المفلحررت 4 . 


) ر ر 
واتت الجملة الجزائية جملة اسمة بصفة الحصر # فأۇلتىك ف 


المفلحويت. والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. 
رھ ر ر 
وجاءت باسم الإشارة الدال على البعد # اولك € ولم 
يقل : فهم المفلحون. إشارة إلى علو مرتبتهم. 
A Re 4‏ 
وجاءت يصفة الحصر في قوله : 3 هم وهو ضمير فصل 
د والمفلح : هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه؛ فحصل 
له السلامة مما يكره» وحصل له ما يبحب . 
# والمراد بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات . 
رص e‏ 2ج ر ر ر مدو < 
# وقوله: فمن قلت موزنم اولك هم الْمَنْلحوت 4 : فيه 
إشكال من جهة العربية؛ فإن « موزينم » الضمير فيه مفرد» و 
و | 1 
فأؤليك هم المفلحررت) الضمير فيه جمع!! 
وجوابه أن (من) الشرطية صالحة للإفراد وا لجمع ؛ فباعتبار 
اللفظ يعود الضمير إليها مفرداً» وباعتبار المعنى يعود الضمير إليها 
وكلما جاءت (من)؛ فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها بالإفراد 
أو بالجمع» وهذا كثير في القرآن؛ قال الله تعالى: * وم بون بال 


سے سے و سے چ o‏ 4 سے ےو رو 


کک ۸ ,ر س > م و س ر ت 
ویعمل لحا یدل جت ری من تھا الأنمر خلرين فا أبدا قد أحسن الله 


۱ 
سے سے 


٤ 


رز 4 [الطلاق : ١١]؛‏ فتجد الآية الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم 
المعنى ثم اللفظ . 
E E‏ 


# قوله: ومن حفت موزینۂ فأولت زين خیروا 
جهنم خللدون) [المؤمنون: .]٠١۳‏ 

# والإشارة هنا لليعد؛ لانحطاط مرتبتهم» لا لعلو مرتبتهم . 

# وقوله: e‏ الكافر قد خسر نفسه وأآهله 
وماله: لفل إن لسري لذبن خيروا افم هليم بوم ألقيمةٍ€ [الزمر : 
«1٥‏ ينما المؤمن و قل ربح نفسه وآهله وماله 
e‏ 
وجودهم فی الدنيا شیئاء بل ما استفادوا إلا الضرر»› وخحسروا 
أموالهم؛ لأنهم لم ينتفعوا بهاء حتی ما اعطوه e e‏ 

oI وا وو‎ Sl 

فإنه لا ینفعھم؛ كما قال تعالى: # و ما متعهم أن تقب منم فته 
3 ار ناورار ) ۳ «[o٤‏ وخسروا أملیهم؛ 
تابوت» ولا یری NEE‏ 

# والمراد بخفة الموازين: رجحان السيئات على الحسنات› 
أو فقدان الحسنات بالكلية» إن قلنا بأن الكفار توزن أعمالهم ؛ کا 
هو ظاهر هذه الأية الكريمة وآمثالهاء» وهو أحد القولين لآهل 


العلم. 


والقول الثانى: أن الكفار لا توزن e‏ لقوله تعالی : 
قل هل کل یم اضرو اعلا +٤‏ الذي صل سب سي ني ليو الد وھ سيون ام 
ا فک 2 قم قب 


ون صنڪا# ولك الذي كفروأ َايَِ کټ ريه ولاپ 4 طت أعمللهم فلا 
بوم القيلمة وره [الكهف: .]٠١١ _ ٠١۳‏ 


والله أعلم . 


ص الاأمر السادس مما يكون يوم القبامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله: «وتنشرٌ الدواوين». 

# «تنشر»؛ أي : تفرق وتفتح لقارئها. 

ک2 «والدواوین) : جمع ديوان» وهو السجل الڏي کت فره 
الأعال ر وو ارين مت الال ها ا داك 

#٭+ قال : (وهي صحائف الأعمال»؛ يعني : التي 
الملائكة الموكلون بأعمال بني آدم؛ قال الله تعالى : # بل تكريون 
پالین ول عکیکہ کسوظین ٭ کراما کین بغاسون ما تَمَعود) [الانفطار : ٩‏ 
Ez‏ 

فيكتب هذا العمل» ويكون لازماً للإنسان فى عنقه؛ فإذا كان 
يوم القيامة؛ أخرج الله هذا الكتاب. 


Jlrs‏ عا م ےد و ٣و‏ وم و« رر 


قال تعالی : # وڪل گ ڪل إن ألزمته يرو ف عندء ورج لم بوم لقَيمة 
ڪ تنما يلقله منشورا # أفرا كتك کف َفيك اليم عك حًا [الإسراء : 
LEE‏ 


٤٦ 


ال ي اليف لد افك م حا جا فلن 

# والكتابة فى صحائف الأعمال: إما للحسنات» وإما 
للا والذي کت من اللحسنات ما عمله الإنسان» وما نواه 
وما هم به؛ فهذه ثلاثة آشياء : 

فأما ما عمله؛ فظاهر آنه يكتب . 

راما ھا توا فاه بک له لکن بكب اله أجر اله فق 
كاملاً؛ كما في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال 
ينفقه في سبل الخير» فقال الرجل الفقير: لو أن عندي مالا؛ 
لعملت فيه بعمل فلان؛ قال النبى : «فهو بنيته؛ فأجرهما 


و 


ويدل على آنهما ليسا سواء في الأجر من حيث العمل: أن 
فقراء المهاجرين لما أتوا إلى النبي بي وقالوا: يا رسول الله! إن 
أهل الدثور سبقونا. فقال لهم يية: تسبحون وتحمدون وتکبرون 
دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين. . . فلما سمع الأغنياء بذلك؛ فعلوا 
مثله» فرجع الفقراء يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فقال 
لهم : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء"» ولم يقل: إنكم بنيتكم 


(۱) قطعة من الحديث الذي رواه أحمد /٤(‏ ١۲۴)ء‏ والترمذي (١۲۳۲)ء‏ وابن ماجه 
)٤۲۲۸(‏ عن أبى كبشة الأنماري. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۳٠۲٤(‏ 
)۲( رواه البخاري «(AEY)‏ ومسلم (040)؛ عن حدیث ات هريرة . 


¥۷ 


أدركتم عملهم . 
ا 
الآأول: ًن يهم بالشيء ويفعل ما يقدر عليه منه» ثم یحال 
فهذا يکتب له الأجر كاملا؛ لقوله تعالى : # وس ڪج مرا بد 


ا اک SF‏ و ۶ لے کو ر 
رکا 


مھاجرا إلى الله ور سولیے ثم ید را موت فقد وقح جر ع ع آل [الشتاع' 1° 
وهذه بشرى لطلبة العلم: إذا نوى الإنسان آنه يطلب العلم 
وهو يريد أن ينفع الناس بعلمه ويذب عن سنة الرسول يلل وينشر 
دين الله في الأرض» ثم لم يقدر له ذلك؛ بأن مات مثلاً وهو فی 
طله ؛ فإنه يكتب له أجر ما نواه وسعى إليه. 
لست فإنه يکتب له أجره. 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا مرض العبد أو سافر؛ 
e E aS‏ 
القسم الثاني : آن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه؛ فيكتب 


(۱) روأه البخاري (۹۹7؟()› کا مو سی الأشعري رصي الله نه . 


۸ 


وما السيئات؛ فإنه يكتب على الإنسان ما عمله» ويكتب 
عليه ما أراده وسعی فيه ولکن عجز عنه» ویکتب عليه ما نواه 
ET‏ 

فالآول : واضح . 

والثاني: يكتب عليه كاملا؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في 
النار». قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟! قال: 
«لآنه کان حریصاً على قتل صاحبه»» ومثله من هم آن یشرب 
الخمر» ولكن حصل له مانع؛ فهذا يكتب عليه الوزر كاملاًء لأنه 
سعی فیه. 

رل ال اه روا ب عله ك ال و 
الحديث الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أعطاه الله 
مالا ؛ فكان يتخبط فيه» فقال رجل فقير: لو أن لي مالا؛ لعملت 
فيه بعمل فلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته؛ 


رها سوا 


ولو هم بالسيئة» ولكن تركها؛ فهذا على ثلاثة أقسام: 
اا اف اا ا م ا 


۲ وإن تر کھا لله؛ کان اا 


(۱) رواه: البخاري (۳۱)» ومسلم (۲۸۸۸)؛ عن أبي بكرة رضي الله عنه. 
(۲) تقدم تخریجه .)۱٤۷/۲(‏ 


۳ - وإن تركها لأن نفسه عزفت عنهاء أو لم تطرأً على باله؛ 
فهذا لا إثم عليه ولا أجر. 
والله عز وجل يجزي بالحسنات أكثر من العملء ولا يجزي 
بالسيئات إلا مثل العمل ؛ قال تعالى  :‏ سن جا بالمسكة ملو عكر الها 
وسن جا اة لا جر إل متها وهم كا بطكموك) [الأنعام: ١١٠]ء‏ 
وهذا من کرمه عز وجل ومن کون رحمته سبقت غضبه . 
ا «فاخذ کتابه بیمینه): «آخذ): مبتدأ»ء وخبره 


محذوف› والتقدير : فمنهم أخحذ. 


وجاز الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه في مقام التفصيل؛ أي أن 
الناس ينقسمون؛ فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه» وهم المؤمنون» 
وهذا إشارة إلى أن لليمنى الإكرام» ولذلك يأخذ المؤمن كتابه بهاء 
والكافر يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره؛ كما قال المؤلف: 
«(وآخذ کتابه بشماله» . 

اڊ وقوله: «آو من وراء ظهره) : «أو» للتنويع› ولسحت 

فظاهر كلام المؤلف أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة 
وة ال وبالشمال› ومن وراء الظهر . 

ولكن الظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف صفات؛ فالذي يأخذ 
کتابه من وراء ظهره هو الذي ناخد كانه اله فاخد: بال مال 
وتجعل يده من الخلف؛ فكونه يأخذه بالشمال؛ لاأنه من أهل 


ا وا و ا و 
ظهره إياه في الدنيا؛ صار من العدل أن يجعل كتاب أعماله يوم 
القيامة خحلف ظهره؛ فعلى هذا؛ تخلع اليد الشمال حتى تكون من 
الخلف . والله أعلم. 

# قوله: «کما قال سبحانه وتعالی : ¥ ول نکن رمه مر 


عا ر < و و در مح رم ل 


. کے ت 2ک 3 ل کل س ع رچ ر 
ف عقو ورج لو يوم الممة تما يلقله منشورا*# أقرا كبك كفي تىك 


صر 


b 


- 


رر سے 


عك حسیبًا) [الإسراء: ۱۳ ۔ :)»]١٤‏ 

2 طترم 4 ؛ ك عمله؛ لگن الاتشان يتشاءم ده أو يتفاءل 
به» ولان الإنسان يطير به فيعلو أو يطير به فينزل. 

د ف عنقد ب رقبته» وهذا آقوی ما يکون اقا 
بالإإأنسان؛ حيث يربط فى العنق؛ لأنه لا يمكن أن ينفصل إلا إذا 
هلك الإنسان؛ فهذا يلزم عمله. 

# وإذا كان يوم القيامة؛ كان الأمر كما قال الله تعالى: 
وح ل بوم اقيم تا بلقله منشورا ي ؛ أي : مفتوحا؛ لا يحتاج إلى 
تعب ولا إلى مشقة في فتحه. 
٭ ویقال له: # أفراً تبك وانظر ما كتب عليك فيه . 


» 
a4 سے‎ 2 


والانضاف أن بوكل الخسات الى الانسان ف 


٭ * کی َفيك الوم عك حًا 4 : وهذا من تمام العدل 


والإنسان العاقل لا بد أن ينظر ماذا كتب فى هذا الكتاب 
الڏذي سوف يجدذه و القيامة فوا 


ولكن؛ نحن أمامنا باب يمكن أن يقضي على كل السيئات» 
وهو التوبة» وإذا تاب العبد إلى الله؛ مهما عظم ذنبه؛ فإن الله 
يتوب عليه» وحتى لو تكرر الذنب منه» وهو يتوب؛ فإن الله يتوب 
عليه؛ فما دام الأمر بأيدينا الآن؛ فعلينا أن نحرص على آن لا 
يكتب في هذا الكتاب إلا العمل الصالح. 


الأمر السابع مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله: «وَيُحاسبٌ الله الخلائق» : 

# المحاسبة: إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة . 

وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل : 

آما الکتاب؛ فقال تعالی : اما من وف کیو ا St‏ 


ر سے سے کر 


ماسب جسابا سرا 1الانشقاق: ۷ - 1۸ء * وما من أو کم ورا هرو 


٭ فسوف يدعو بورا# ونصل سَعرًا# [الانشقاق : .]١١ - ٠١‏ 
اا السثة؛ فقد ثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام بعدة 
أحاديث أن الله تعالى يحاسب الخلائق . 
وأما العقل؛ فواضح؛ لأننا كلفنا بعمل فعلاً وتركا 
وتصديقاً» والعقل والحكمة تقتضيان أن من كلف بعمل؛ فإنه 
یحاسب عليه ویناقش فيه . 


0۲ 


# وقول المؤلف: «الخلائق»: جمع خليقة؛ يشمل كل 
ا 

عذاب؛ كما ثبت ذلك فى «الصحيحیين»: أن النبى يل رأى آمته 
ر 1 .)۱( 
الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون : 
آل 


فتضرب سبعين ألفاً بسبعين ألفاًء ويزاد سبعون ألفاً. هؤلاء 
كلهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 


# وقوله: «الخلائق»: يشمل أيضاً الجن؛ لأنهم مكلفون» 
ولهذا يدخل كافرهم النار بالنص والإجماع؛ كما قال تعالى: #قَلٌ 


(۱) رواه البخاري »)٦٥٤۱(‏ ومسلم (۲۲۰)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. . 

(۲) رواه الإمام أحمد ٥ /١(‏ و )۱۹١‏ عن أبي بكر وابنه عبد الرحمن» وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» :)٤١١ - ٤٠١ /٠١(‏ رواه أحمد والبزار بنحوه» والطبراني بنحوه» 
وفي آسانيدهم القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد» وموسى بن عبيد هذا هو 
مولی خالد بن عبد الله بن أسيد» ذكره ابن حبان في «الثقات»ء والقاسم بن مهران 
ذكره الذهبي في «الميزان»» وآنه لم يرو عنه إلا سليم بن عمرو النخعي» وليس 
كذلك» فقد روى عنه هذا الحديث هشام بن حسان» وباقي إسناده محتح بهم في 


«الصحيح» . 


o 


8 و ر 2 کک ت ٤ u ls Ls‏ 
الوا ف آمَر قد حلت ن تكم مَنَ الجن الإ ف انار # 1الأعراف : 


۸ ويدخل مؤمنهم الجنة على قول جمهور أهل العلم» وهو 
الصحیح ؛ كما یدل عليه قوله تعالی : ومن حاف مقام رف جسنانِ . ..# 
إلى قوله: * لور بيهن لس فهر اجان € [الرحمن : [o‏ 

# وهل تشمل المحاسبة البهائم؟! 

أما القصاص؛ فيشمل البهائم؛ لأنه ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام «أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»*'» 
وهُذا قصاص» لكنها لا تحاسب حساب تكليف وإلزام؛ لأن البهائم 
لیس لها ثواب ولا عقاب. 


# قوله : «ويخلو بعبْده المُوّمن يفره بذنوبه»: 

2 هذا صفة حساب المؤمن : 

يخلو به الله عز وجل دول أن يطلع عليه أحد» ویقرره 
بذنوبه؛ اى قول له عملت كدا وغل کذاء ے خی فر 
ويعترف» ثم يقول: «سترتها عليك في الدنياء وآنا أغفرها لك 

(۲( 
اليوم» 

ومح دل فإنه سبحانه وتعالی یضع عليه ستره؛ بحیث لا 


(۱) رواه مسلم )۲٥۸۲(‏ من حدیث ا هريرة رضي الله عنه. 
(۲) تقدم تخریجه .)۲٥۳/۱(‏ 


المؤمن؛ فإن الإنسان إذا قررك بجناياتك آمام الناس وإن سمح 
E DET AE RO‏ 

# قوله: «كما وصف ذلك فى الكتاب والسنة»: 

RGN‏ ا چا چ کا وض 
اللحساب فى الكتاب والسةع لاأن هذا من لاور الغيبية المتوقفة 
ا 

# قوله: «وآما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسنتاته وسیاته ؛ فإنهم لا حسنات لهم› ولکن عل أعمالهم 
فتحصى فيوقفون عليها ویقررون بها ویخزون بها . 

# هكذا جاء معناه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حينما ذكر حساب الله تعالى 
لعبده المؤمن» وأنه يخلو به» ويقرره بذنوبه. قال: «وأما الكفار 
على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». ا 


وفي «صحيح مسلم» "» عن أبي هريرة رضي الله عنه» فى 


)۱( تقدم تخريجه في الجزء الأول. . 
)۲( (صحيح مسلم» (۲۹1۸) . 


1 00 


حديث طويل عن النبى يي قال: فيلقى العبد» أي : يلقى الله 
العبده يعنى : المنافق› فيقول: يا فل › آي : يا فلان»› ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟! 
فيقول: بلى» قال: فيقول: أظننت أنك ملاقئ؟ فيقول: لا 
فيقول: فإني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثاني فيسأله فيجيب 
كما أجاب الأولء فيقول الله : فإنى أنساك كما نسيتني» ثم يلقى 
الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: ا وت امت باك وبکتانكف 
وبرسلك وصلیت و صمت وتصدفقت › ويني بخير ما استطاع› 
فيقول: ههنا إذنء قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك› 
ویفکر فی نفسه من ذا الذي يشهد علېٍ؟ فیختم على فيه» ویقال 
أمخذه ولحمه وعظامه: انطقي› فتنطق بعمله› وذلك ليعذر من 
نفسه» وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. 

(تنبيه) : 
. . .الخ إشارة إلى أن المراد بالمحاسبة المنفية عنهم هي محاسبة 
الموازنة بين الحسنات والسيئات» وأما محاسبة التقرير والتقريع 
قات كما ندل على ذلك خدک آي هريرة رضي الله نه 

 :ةدئاف‎ 

Ed O E ae CÎ 
يقضى فيه بين الناس الدماء؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية›‎ 


© الأمر الثامن مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله: «وفي عَرَصات القيامّة الحَض 
المَورود للتبيّ يا . 

٭ العرّصات : جمع عرصة» وهي المكان المتسع بين 
البنيان» والمراد به هنا مواقف القيامة. ) 

# والحوض في الأصل: مجمع الماء» والمراد به هنا: 
حوض النبي ي . 

و والكلام على الحرض من عدة وجوه: 

أولاً: هذا الحوض موجود الآن؛ لأنه ثبت عن النبي ي أنه 
خطب ذات يوم في أضحابة» وقال: «وإني والله لأنظر إلى حوضي 
الآن»'. 

وأيضاً؛ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: 
(ومنبري على حوضي»'. 

وهذا يحتمل أنه في هذا المكان» لكن لا نشاهده؛ لأنه 
غيبي » ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض. 

افا هه اران بب که ج ا ناري ج ابر 
العظيم› الذي أعطيه النبي يي في الجنة؛ ينزلان إلى هذا 


(۱( روأه البخاري ( 10۹۰( ومسلم (٦۲۹؟()؛‏ عن عقة بن عامر رضي الله عنه. 
)۲( البخاري »)1٥۸٩(‏ ومسلم (۱۳۹۱)؛ عن ا هريرة رضي الله عنه. 


0¥ 


WV 
.  ضوحلا‎ 

ثالثاً: زمن الحوض قبل العبور على الصراط؛ لأن المقام 
يقتضي ذلك؛ حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات 
القيامة قبل عبور الصراط'. 

رابعاً: يرد هذا الحوض الموؤمنون بالله ورسوله بلا 
النتعون .رغه واا من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة؛ 
فإنه یطرد e‏ 

خامساً: فى كيفية مائه: فيقول المؤلف رحمه الله: «ماؤه 
أشد بياضاً من اللبن»: هذا فى اللونء أما في الطعم؛ فقال: 
«وأحلى من العسل»» وفي الرائحة أطيب من ريح المسك؛ كما 
ثبت به الحديث عن النبى الو . 

سادا فی انیته : يقول الموؤلف : «انيته عدد نجوم السماء». 

هذا کا ورد کی بعضص آلفاظ الحديث› وفی بعضها : «انبته 
)۱( لما رواه مسلم (۲۳۰۰ و ۲۳۰۱)؛ من حديث أبي ذر وثوبان رضي الله عنهما. 
(۲) لما رواه عبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند )١۳/٤(‏ في الحديث 

الطويل عن آبي رزين. وقال الحافظ في الفتح )٤٦۷/١١(‏ بعد أن عزاه لابن أبي 

عاصم في السنة والطبراني والحاكم قال: «وهو صريح في أن الحوض قبل 


الصراط». 
(۳) ثبت ذلك في (صحيح البخاري» (7 0۷( ومسلم )۹۷( عن عبد الله بن 


مسعود» عن النبي ية قال: «أنا فرطكم على الحوض» وليرفعن رجالٌ منكم ثم 
ليختلجن دونى» فأقول: يا رب أصحابى» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

(€) روأه: البخاري (10۷۹)› ومسلم (T۹۲)‏ عن د الله بن عمرو رضی الله 
عنهما. 


کنجوم السماء»» وهذا اللفظ أشمل؛ یکون کالنجوم في 
العدد وفي الوصف بالنور واللمعان؛ فأئيته كنجوم السماء كثرة 
وإضاءة. 

انعا + انار هذا الحوض: قال المؤلف: «من يشرب منه 
شردة ؟ لاسظها دا ءانا حتى على الصراط وبعده. 

وهذه من حكمة الله عز وجل؛ لأن الذي يشرب من 
الا د ال ل م أ كدلك: 

ثامناً: مساحة هذا الحوض: يقول المؤلف: «طوله شهر 
وقرضة شرا هذا إا بققضى أن كرون مدورا؛ لأنه لا يكرون 
بهذه المساحة من كل جانب؛ إلا إذا كان مدوراًء وهذه المسافة 

تاسعاً: هل للا نبياء الآخرين أحواض؟ 

فالجواب : نعم ؟ فإنه حاء فی حدیث روأه الترمذي - وإن 
کان فه مقال : 

کا ی حرا 

لكن هذا يؤيده المعنى› وهو أن الله عز وجل بحکمته وعدله 


)١(‏ آخرجه الترمذي »)۲٤٤۳(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» .)۷۳٤(‏ والحديث أورده 
الهیثمى فی «(المجمع! )1۳/۱۰( رافظ آخر» وقال : وفيه مروان بن جعقر 
وقال الألبانى فى «الصحيحة» :)۱١۸۹(‏ وجملة القول: إن الحديث بمجموع طرقه 
حسن أو صحيح» والله أعلم . وانظر: «فتح الباري» .)٤٦۷/١١(‏ 


0۹ 


كما جعل للنبي محمد ييه حوضاً يرده المؤمنون من أمته؛ كذلك 
يجعل لكل نبي حوضاء حتى ينتفع المؤمنون بالأنبياء السابقينء 
لكن الحوض الأعظم هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم. 
e 2‏ 

© الأمر التاسع مما يكون يوم القيامة : الصراط : 

وقد ذكره المؤلف بقوله: «والصراط منصوبت على من 
جهنم وهو الحسشة الذى بين الحنة والنار». 

# وقد اختلف العلماء فى كيفيته : 


فمنهم من قال: طريق واسع يمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم؛ لأن كلمة الصراط مدلولها اللغخوي هو هذا؛ ولأن رسول 
الله اة أخبر بأنه خض ومَزلة". والدحض والمزلة لا يكونان إلا 
في طریق واسع› ما ایی ووا 

ومن الخلماء هن قال بل هو صراط دفی جا كما جاء 
في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم بلاغ" ؛ أ 
من الشغرء واخكد م الشف 

# على هذا يرد سؤال: وهو : كيف يمكن العبور على طريق 


١ 


کا 


نه ادق 


(۱) زواه: البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۲) رواه مسلم (۱۸۳). 


۱1۰ 


والجواب: أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا؛ فالله تعالى 
على کل شي ءَ قدیر › ولا ندري ؟ کھت يعبرول؟ ! هل يجتمعول . 
وهذه المسآلة لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين؛ لأن 
كليهما له وجهة قوية. 
# وقوله: «منصوب على متن جهنم؛ يعني: على نفس 
النار. 
ر 


۴ ۴ 
و ل ي 


# قوله: «يمر عليه الناس على قدر أعمالهم : فمنهم من يمر 
كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر کالريح› 
ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل» 
ومنهم من يعدوا عدوا ومنهم من پمشي مشياًء ومنهم من يزحف 
زحفاء ومنهم من يخطف خطفاً ویلقی في جهنم؛ ا 
كلاليب تخطف الناس بأعمالهي'. 


# قوله: «يمر الناس»: المراد ب «الناس» هنا: المؤمنون؛ 
لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار. 


فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم؛ منهم من يمر كلمح 
ا ر ن ر و و 


)١(‏ لما رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


نه . 


٦۱ 


ومنهم من يمر كالريح؛ أي: الهواء» ولا شك أن الهواء سريع» ا 
سيما قبل أن يعرف الناس الطائرات» والهواء المعروف يصل أحيانا 
إلى مئة وأربعين ميلا في الساعة» ومنهم من يمر كالفرس الجوادء 
ومنهم من يمر كركاب الإبل» وهي دون الفرس الجواد بكثير» 
ومنهم من يعدو عدوا؛ أي : يسرع » ومنهم من يمشي ا ومنهم 
من يزحف زحفا؛ أي: يمشي على مقعدته» وکل منهم يريد 
الور 

وهذا بغر اختیار الإنسان» ولو کان باختیاره؛ لكان يحب أن 
يكون بسرعة» ولكن السير على حسب سرعته في قبول الشريعة في 
هذه الدنيا؛ فمن کان سريعا في قبول ما جاءت به الرسل؛ کان 
سريعاً في عبور الصراط» ومن كان بطيئاً في ذلك؛ کان بطيئاً في 
عبور الصراط ؛ جزاء وفاقاً» والجزاء من جنس العمل . 

# وقوله: (ومنهم من یخطف» ؛ أي : يۇ خذ بسر عة » وذلك 
بالكلاليب التي على الجسر؛ تخطف الناس بأعمالهم. 

# «ويلقى في جهنم»: يفهم منه أن النار التي يلقى فيها 
العصاة هي النار التي يلقى فيها الكفار» ولكنها لا تكون بالعذاب 
كعذاب الكفار» بل قال بعض العلماء: إنها تكون بردا وسلاما 
عليهم كما كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم» ولكن الظاهر 
خلاف ذلك» وأنها تكون حارة مؤلمة» لكنها ليست كحرارتها 
بالنسبة للكافرين . 

ثم إن اأعفاء الد ل ا الارک کا ت ذلك عن 


1۲ 


النبي عليه الصلاة والسلام في «الصحيحين»» وهي الجبهة 
والآنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين . 


# قوله: «فمن مر على الصراط؛ دخل الجنة»؛ أي: لأنه 


# قوله: «فإذا عبروا عليه؛ وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والتار»: 

«القنطرة»: هي الجسر» لكنها جسر صغير» والجسر في 
الأصل ممر على الماء من نهر ونحوه. 

واختلف العلماء في هذه القنطرة؛ هل هي طرف الجسر الذي 
على متن جهنم آو هي جسر مستقل؟ ! 

والصواب في هذا أن نقول: الله أعلم» وليس يعنينا شأنهاء 
لكن الذي يعنينا أن الناس يوقفون عليها. 

# قوله: «فيقتص لبعضهم من بعض»: وهذا القصاص غير 
القصاص الأول الذي فى عرصات القيامة؛ لأن هذا قصاص 
أخص؛ لأجل أن ا والحقد والبغضاء التي في قلوب 
الناس» فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير» وذلك لأن ما في 
القلوب لا يزول بمجرد القصاص . 


(1) رواه: البخاري (۳۷٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۲)؛ من حديث آبى هريرة رضى الله عنه. 


1۳ 


فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار؛ لأجل تنقية ما في 
القلوب» حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل كما قال الله 
تعالی: «وتَرَعَتا ما ف صدورهم من عل لخوتا عل سرر ميلك 4 
[الحجر: €۷[ 
# قوله: «فإذا هُڏبوا و ِن لهم في دخول الحنة) . 


هكذا رواه البخاري من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله 
E‏ 

إذا هذبوا مما في قلوبهم من العداوة والبغخضاء ونقوا منها؛ 
فإنه يؤذن لهم في دخول الجنة؛ فإذا أذن لهم في الدخول؛ فلا 
يجدون الباب مفتوحاًء ولكن النبي ييا يشفع إلى الله في أن يفتح 
لهم باب الجنة؛ كما سيأتي في أقسام الشفاعة إن شاء الله. 

کډ ج کچ 

® الأمر العاشر مما يكون يوم القبامة : دخول الحنة : 

وأشار إليه المؤلف بقوله: «وآول من يستفتح باب الجنة 
محمد یا . 

ودليله ما ثبت في «صحيح مسلم» أن النبي ييه قال: «أنا أول 
شیع فى الجنة»» وفی ظط : «أنا أول من يقرع باب الح 
وفي لفظ : «اتي باب الجنة يوم القيامة» فأستفتح» فيقول الخازن: 


(۱) رواه البخاري .)۷٤۳۹(‏ 
)۲( روأه مسلم )۱4۹١(‏ عن اتن بن مالك رضي الله عنه. 


1٤ 


من آنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد من 
قبلك»'. 

وقوله اة : «فأستفتح» ؛ أي : أطلب فتح الباب. 

# وهذا من نعمة الله على محمد كله ؛ فإن الشفاعة الأولى 
التي يشفعها في عرصات القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم» 
والشفاعة الثانية لنيل الأفراح والسرور؛ فيكون شافعاً للخلق عليه 
الصلاة والسلام في دفع ما يضرهم وجلب ما ينفعهم . 

# ولا دخول إلى الجنة إلا بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن ذلك ثبت في السنة كما سبق» وأشار إليه الله عز 
وجل بقوله: ( ی إا جا وما ريحت أرما [الزمر : ۷۳]؛ فإنه ل 
يقل : حتی إدا جاؤوھا؛ فتحت ! وفره إشارة اڭ أن هناك ا قبل 
الفتح› وهو الشفاعة. أما أهل النار؛ فقال فيهم: « حى إذّا جَاءُوهًا 
فحت أبوَبهًا 4 [الزمر: ١۷]؛‏ لأنهم يأتونها مهيأة فتبغتهم؛ نعوذ 
الل ا 

و و e‏ 
# قوله: «وأول من يدخل الجنة من الأمم آمته» : 


هذا حق ثابت؛ دليله ما ثبت في «صحيح مسلم» عن 
هريره رصي الله عنه؛ قال : قال رسول الله : انحن 


(1) رواه مسلم (۱۹۷) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


10 


الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة»». وقال كلا : 
انحن الآخرون السابقون يوم اا 

وهذا يشمل كل مواقف القيامة» وانظر: «حادي الأرواح» 

#٭ تتمه: 
قال الله تعالی: ٭ حی ذا جاءوها وفحت أوسا ه [الزمر: ۷۳]؛ 
وقال النبي ية فيمن توضاً وأسبغ الوضوء وتشهد: إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية؛ يدخل من أيها شاء»* . 

وهذه الآبواتب کانت تمانية بحسب الأعمال؛ لان کل باب له 
عمال ؛ فأهل الصلاة ينادول من باب الصلاة» وهل الصدةة من 
باب الصدقة» وأهل الجهاد من باب الجهاد» وأهل الصيام من باب 
الريان. 

وقد يوفق الله عز وجل بعض الناس لأعمال صالحة شاملة؛ 
فیدعی من جمیح الأبوات؛ کما في «الصحیح ۸ عن أبي هريره 
رضي الله عنه؛ أن النبي ية قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله؛ 


(۱) رواه مسلم .)۸٥۵(‏ 

(۲) رواه: البخاري (٤11۲)ء‏ ومسلم (١٠۸)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) رواه مسلم (۲۳۲) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

.)۱١۲۷( ومسلم‎ ›)۳٦٦١( رواه: البخاري‎ )٤( 


11٦ 


نوذئ فن ابوات الخ با صد اللا هذا خير. .ا وذ 
الحديث» وفيه: فقال أبو بکر رضي الله عنه: بابي آنت وأمي يا 
رسول الله! ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل 
يدعى أحد من تلك الأبواب کلها؟ قال : ((نعم» وآرجو أن تکون 
متهم . 

# فإن قلت: إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال؛ لزم أن 
يدعى كل أحد من كل تلك الأبواب إذا عمل بأعمالها؛ فما هو 
الجواب؟ 

فالجواب: آن يقال: يذعى من الباب المعين مَن كان يكثر 
من العمل المخصص له؛ مثلا: إذا كان هذا الرجل كثير الصلاة؛ 
فيدعى من باب الصلاة» كثير الصيام من باب الريان» وليس كل 
إنسان تحصل له الكثرة في كل عمل صالح؛ لأنك تجد في نفسك 
باعل اکر وأا من ر لك فك هة الله على بح 
الناس» فيكون نشيطا قويًاً في جميع الأعمال؛ كما سبق في قصة 
ا کر رک الله عنه. 


© الأمر الحادي عشر مما يكون يوم القيامة: الشفاعة: 


وقد دذكرها المؤلف بقوله: «وله ييه فى القيامة ثلاث 
شقاعات) . 


# «له» : الضمير يعود للنبى ئة . 


1۷ 


الشيء شفعاً. وفي الاصطلاح: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 
مضصرة › e‏ للاشتقاق ظاهرة ؛ لآنك إدا توسطت له ؛ صرت 


صح حه . 


فالشفاعة الباطلة: ما يتعلق به المشركون في أصنامهم؛ 
حيث يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله؛ كما قال 
تعالی : 8 ویعبڈوت ون دوب آل ما لا بطرم ولا ينقعهر وَقولورت 
ھتولہ شفعتۇتا عند أن 4 يونس : ۱۸]» ویقولون: ما نعبدهُم إلا 
ایروا إل أله زلْمّح) [الزمر : .]١‏ 

لکن هذه الشفاعة باطلة لا تنفع ؛ كما قال تعالى: #فمالفعهغ 

عانعن [المدثر: .]٤۸‏ 

و اغ الفح ا مع وط ا 

الأول: رضى الله عن الشافع. 

الثاني : رضاه عن المشفوع له» لكن الشفاعة العظمى في 
الموقف عامة لجميع الناس من رضي الله عنهم ومن لم يرض 

الثالث: إذنه في الشفاعة. 


والإذن لا يكون إلا بعد الرضى عن الشافع والمشفوع له. 


۸ 


| ودلیل ف قوله تعالی : چ وکر ص مَل فیا سَمَواتٍ لا تغنی 
شفع سا إل من دان ادا لمن اء ويرضى# 1[ [النجم: 11٦‏ ولم 
يقل : عن الشافع› ولا: المشفوع له؛ لیکون آشمل . 


3 Ca 


وقال تعالى : * بومين لا شفع ألشفلعة 
تر [طه: ۱۰۹]. 


وال اله وولا إ لمن ارتضی# [الأنبياء: ۲۸]. 


سے سی م 0 


فة امنا ذن له الجن ورضی لم 


فالآية الأولى تضمنت الشروط الثلاثة» والثانية تضمنت 


مز طين ٤‏ والثالغة تضمنت شرطا واحداً. 

٭ فللنبی و ثلاث شفاعات : 

اي 

۲ _ والشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة. 

۳ والشفاعة فيمن استحق تى النار ألا يدخلها» وفيمن 
آن يخرج منها . 

# قال المؤلف مبيناً هذه الثلاث: «أما الشفاعة الأولى؛ 
فيشفع في آهل الموقف› حتی یقضی بینهم بعد أن يتراجع الأنبياء: 


ادم ونوح وإبراهيم وموسی وعیسی ابن مریم عن الشفاعة حتی تنتهي 
إليه» . 


ا قوله : (حتی يقضی بینهم) : (حتی) هذه تعليلية › ولت 
غائية ؛ لأن شفاعة الرسول بيا تنتهي إليه قبل أن يقضى بين الناس؛ 
فإنه إذا شفع ؟ نزل الله عز وجل للقضاء بين عباده وقضى بينهم . 


م رم ورم I‏ ےھ 
سے 


ونظیرها قوله تعالی : ٭ هم الین يفولون لا وفوا عل من عند 


‌ ا ص ر رد ° ر د 
رسول الله حى نمضا 4 [المنافقون: ۷]؛ فإن قوله: # حى 


ر ر ° 
۾ ° ٠»‏ 


بنفضوا 4 : للتعليل ؛ أي : من أجل ان ينفضواء وليست للغاية ؛ لن 

3% قوله: ((بعد أن يتراجع الأنبياء؛ ادم ونوح وإبراهيم وموسی 
وعيسى بن مريم عن الشفاعة»: أي : يردها كل واحد منهم إلى الآخر. 

4 شرح هذه الجملة ما رواه البخاري وله عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون فيم ذلك؟ يجمع 
وينفذهم البصرء وتدنو منهم الشمس؛ فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس: ألا ترون ما قد 
بلغکم؟ آلا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم 
ن علیکم بادم! فیاتونه»› فيقولون له: أنت انق السر؛ خلقك 
الله بيده » ونفخح فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك ؛ آل 
رھ العا ن وھ فر آد ر تخهب ان خا ل 


(۱) روأه: البخاري ›)٤۷١۱۲(‏ ومسلم .)۱۹٤£(‏ 


1۷۰ 


یخضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة» 
فعصيته؛ نفسي نفسي نفسي! اذهبوا إلى نوح! فيأتون نوحاًء 
فيقولون: يا نوح! إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد 
سماك الله عبداً شكوراً؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ فيقول كما قال ادم في غضب الله» وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوتها على قومي؛ اذهبوا إلى إبراهيم! فيأتون إبراهيم» فيقولون: 
يا إبراهيم! أنت نبي الله وخليله من آهل الأرض؛ اشفع لنا إلى 
ربك؛ آلا تری إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال ادم في غضب 
الله» وإني قد كذبت ثلاث كذبات؛ اذهبوا إلى موسى! فيأتون 
موسی» فيقولون: يا موسى! آنت رسول الله» فضلك الله برسالته 
وبكلامه على الناس؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فيقول كما قال ادم في غضب الله» وإني قد قتلت نفساً لم أومر 
بقتلها؛ اذهبوا إلى عیسی! فیأتون عیسی»› فیقولون: یا عیسی! آنت 
رسول الله وکلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في 
المهد صبيّا؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول 
كما قال آدم في غضب الله» ولم يذكر ذنبأًء اذهبوا إلى محمدا! 
وکلهم يقول كما قال آدم: نفسي نفسي نفسي! فياتون محمداً لا 
فيقولون: يا محمد! أنت رسول الله» وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ اشفع لنا إلى ربك؛ لااك 
ما نحن فيه؟ فأنطلق» فاتي تحت العرش» فأقع ساجدا لربي عز 
وجل» ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم 
يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد! ارفع رأسك؛ سل 


۷۱ 


# والكذبات الثلاث التي ذكرها إبراهيم عليه السلام فسّرت 
بما رواه البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: لم يكذب 
إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات؛ اثنتين منهن فى ذات الله: 
قوله: # إِيٍ سم › وقوله : ٭ بل لم کیره م هلدًا)» وذکر قوله 
عن امرآته سارة: إنها أختى . 

وفي «صحيح مسلم» في حديث الشفاعة السابق آن الثالثة 
قوله في الكوكب * هلذَارَن)» ولم يذكر قصة سارة. 

لكن قال ابن حجر في «الفتح»: «الذي يظهر نها وهم من 
بعض الرواة»» وعلل لذلك. 

وإنما سمی إبراهيم عليه السلام ول کذیات ؛ اا مله ؛ 
لآنها بحسب مراده صدىی مطابقی للواقع ؛ ڦهي من باب التورية»› 
والله أعلم. 

٭ قوله: «حتى تنتهى إليه»؛ أي: إلى الرسول ييل وسبق 
ف الخدت ما کر ن د داك: 

وهذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد آبداً إلا للرسول عليه 
الصلاة والسلام» وهي أعظم الشفاعات؛ لأآن فيها إراحة الناس من 
هذا الموقف العظيم والكرب والغم. 


(۱) «فتح الباري» (/۳۹۱). 


Y۲ 


وهؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من 
أولي العزم» وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القران: في 
سورة الأحزاب» وفي سوره الشۈرى: 


سے سے و کے 


ما في 2 و في . ا e‏ 


[۷ 


وآما a a‏ (# لکن اليما 
وصَیٰ بدِ۔ سا وااَدۍ أَوَحَيَتًا إليّك وما وصَيْسًا به نرهم د وموم ویس 4 
[الشورى : EF‏ 


تة :: 


# © 


قوله : «الأنبياء؛ ادم ولوح ١...‏ ا آجه جرم المؤّلف 
رحمه الله بأن ادم نبي» وهو كذلك؛ لأن الله تعالى أوحى إليه 


بشرع آمره ونهاه. 
وروی ابن حبان فی و أن أبا ذر سأل النبى صلى 
الله عليه وعلى اله ھت هل کان ادم قال : «نعم». ۰ 
فيكون ادم أول الأنبياء الموحى إليهم» وأما أول الرسل؛ 
فنوح؛ كما هو صريح في حديث الشفاعة وظاهر القرآن في قوله 


. )۷۷ /۲( «صحیح ابن حبان»‎ )١( 
4۷۸)ء وقال الهيثمي في «المجمع»:‎ /٥( والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
) . رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط» بنحوه‎ 


BAJ 


تعالی: # إا اوتا الیک کا اوحیتا إل وج واكِي من بدو 4 
[النساء: ۳١٠1ء‏ وقوله: ‏ وقد اسلا وا برهم وَجَعَلتا ف درََهما 


22 ر ع 
ابوه وال ڪىَب) [الحديد: .]۲١‏ 


# قوله: «وأما الشفاعة الثانية؛ فيشفع في أهل الجنة أن 
يدخلوا الحنة) . 


وك آل امل اله ا عرن الصرااة وقرا عا 
قنطرة» فيقتص لبعضهم من بعض» وهذا القصاص غير القصاص 
الذي کان في عرَصات القيامة» بل هو قصاص أخص» يطهر الله 
فيه القلوب» ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن؛ فإذا هذبوا ونقوا؛ 
أذن لهم في دخول الجنة. 

lS e NY 
ذلك آهل النار؛ فلا تفتح الأبواب» حتى يشفع النبي بل لأهل‎ 
الجنة آن يدخلوها» فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون‎ 
أكثر اجتهاداً فيه من غيره» وإلا؛ فإن المسلم قد يدعى من كل‎ 
الأبوات.‎ 

# وهذه الشفاعة يشير إليها القران؛ لأن الله قال في أهل 
الجنة  :‏ حى إذا جاء وها وفحت أبوبها) [الزمر : ٣۷]ء‏ وهذا يدل أن 
هناك شيئاً بين وصولهم إليها وبين فتح الأبواب. 


V٤ 


f ues (۱)‏ ا 

وهو صريح فيما رواه مسلم '" عن حذيفة وأبي هريرة رضي 
الله عنهما؛ قالا: قال رسول الله ية : «يجمع الله تبارك وتعالى 
فيقولون: يا أبانا! استفتح 0 لدا و الخد و 

# قوله: «وهاتان الشفاعتان خاصتان له»؛ يعنى: الشفاعة فى 
آهل الموقف أن يقضى بينهم» والشفاعة في دخول الجنة. 

# «خاصتان له»؛ أي : للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» ولذلك يعتذر عنهما ادم وولو العزم من الرسل. 

# وهناك أيضاً شفاعة ثالثة خاصة بالنبى كله لا تكون 
لغيره» وهى الشفاعة فى عمه أبى طالب. 

# وأبو طالب - كما فى «الصحيحين» وغيرهما - مات على 
الكفر. 

# فأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام عشرة» أدرك الإسلام 


(۱) رواه مسلم .)۱۹١(‏ 

(۲) لما رواه البخاري (۷۷۲٤)ء‏ ومسلم (١۲)؛‏ من قصة ابن المسيب عن أبيه» لما 
حضرت أبا طالب الوفاة. . . فذكر الحديث. .. حتى قال أبو طالب اخر ما 
كلمهم : «هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله». 


Vo 


منهم أربعة ؛ فبقي اثنان على الكفر وأسلم اثنان: 

فالکافران هما: 

أبو لهب: وقد أساء إلى النبى ية إساءة عظيمة» وأنزل الله 
تعالى فيه وفى امرأته حمالة الحطب سورة كاملة فى ذمهما 
ووعيدهما. 

والٹانی : آبو طالب وقد أحسن إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام إحسانا كبيراً مشهوراً» وكان من حكمة الله عز وجل أن 
بھی على کفره؛ لان لولا کفره؛ ما حصل هذا الدفاع عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام» بل كان يؤذى كما يؤذى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم صاروا 
یعظمونه وصار للنبي عليه الصلاة والسلام جانب من الحماية 
بذلك. 

واللذان شاا هما العباس وحمزه» وهو أفضل من 
العباس» حتى لقبه الرسول عليه الصلاة والسلام سد الله» وقتل 
شهدا فی أحد رضی الله عنه وأرضاه» وسماه النبى ية سيد 
الشيداء. 

فأبو طالب آذن الله لرسوله ية أن يشفع فيه» مع أنه كافرء 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۳/ )۱۹٠٥‏ عن جابرء وعزاه الهيثمي في «المجمع» 
(۳۸/4) للطبراني في «الأوسط»» والحديث أورده الألباني مي «السلسلة 
الصحيحة» )۳۷٤(‏ . 


۱۷٦ 


4) مخصوصاً من قول تعالی : فا عه سَمَعَة سيين‎ RE 
EO O A 
ضحضاح من نار يبلغ کعبيه يغلي منه دماغه؛ قال الرسول عليه‎ 
الصلاة والسلام: «ولولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار»“‎ 
وليس هذا من أجل شخصية أبي طالب› لكن من أجل ما حصل‎ 
. من دفاعه عن النبي بيه وعن آصحابه‎ 


* قوله: «وأما الشفاعة الثالثة؛ فيشفع فيمن استحق النار› 
وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن 
استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها». 

# قوله: «وأما الشفاعة الثالثة؛ فيشفع فيمن استحق النار»؛ 
آي : من عصاة المؤمنين . 

وهذه لها صورتان: يشفع فيمن استخن التار .أن لا ندخالهاء 
وفيمن دخلها آن يخرج منها. 

أما فيمن دخلها أن يخرج منها؛ فالأحاديث في هذا كثيرة 
جدا» يل متواترة. 

وأما فيمن استحقها أن لا يدخلها؛ فهذه قد تستفاد من 
دعاء الرسول بي للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم؛ فإنه 


)١(‏ لما رواه البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم (۹٠۲)؛‏ عن العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه. 


۷۷ 


من لازم ذلك آن لا يدخل النار؛ كما قال النبى عليه الصلاة 
والسلام: «اللهم! اغفر ا سلمة» وارفع درجحته في 
الدن :الد 

# لكن هذه شفاعة فى الدنيا؛ كما فى قوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «ما من رجل مسلم یموت» فیقوم على جنازته 
ارت را ل ونل 2 إلا شفعهم الله فيه»". 

# وهذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان؛ المعتزلة 
والخوارج؛ لأن المعتزلة والخوارح مذهبهما في فاعل الكبيرة أنه 
مخلد في نار جهنم› ووت ھن رئ كم اوك :الله لا تنفعه 
الشفاعة» ولن يأذن الله لأحد بالشفاعة له. 

قوله : ((وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين 

وغیرهم)؟ فیشفع فیمن استحق التاز أن لا يدخلهاء ويشمع فيمن 
دخلها أن يخرح منهاء يعني : أنها ليست خاصة بالنبي ي بل 
تکون ل حبٹث يشمعون في عصاة فومهم› وللصديقين 
يشفعون في عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين› وكذلك تکون 
لغيرهم من الصالحين» حتى يشفع الرجل في هله وقي جیرانه 
وفغا اف دلك: 


)١(‏ رواه مسلم (١۹۲)؛‏ عن أم سلمة رضي الله عنها. 


VA 


# قوله: «ويخرح الله من النار أقواماً بغير شفاعة» بل بفضله 
ورحمته) : 

يعني: أن الله تعالى يخرج من عصاة المؤمنين من شاء بغير 
شفاعة» وهذا من نعمته؛ فإن رحمته سبقت غضبه» فيشفع الأنبياء 
والصالحون والملائكة وغيرهم» حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم 
الراحمين» فيخرج من النار من يخرح بدون شفاعة» حتى لا يبقى 
في النار إلا هلها الذين هم أصحاب النار. 

فقد روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري عن النبي بي : «أن الله تعالى يقول: شفعت الملائكة› 
وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين»› 
فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط؛ قد 
ادوا ا د 


© الأمر الثانى عشر مما یکون يوم القيامة : 


وهو ما ذكره المؤلف بقوله: «وَيبقى في الجَنَة فضل عَمَنْ 
دخلها من آهل الّنيا» . 


2 الجنة عرضها السماوات والأرض› وهذه العجنة التى 
عرضها السماوات والأرض يدخلها أهلها» ولكن لا تمتلىء. 


(1) رواه: البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳)؛ عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. 


۱۷۹ 


وقد تكفل الله عز وجل للجنة وللنار لكل واحدة ملؤها: 

«فالنار لا ترال يلقى فيها وهي تقول: هل من مزید؟ فلا 
تمتلىء» فيضع الله عز وجل عليها قدمه» فينزوي بعضها إلى 
بعض» وتقول: قط قط '. 

وأما الجنة؛ فينشىء لها أقواماًء فيدخلون الجنة بفضل الله 
ورحمتهة. 

ثبت ذلك في «الصحيحين»"“ من حديث أنس بن مالك 
مقتضی قوله تعالی : ٭ كت ربكم عل فيد أَلرَحَحَةَ 4 [الأنعام: 
«[o‏ وقول النبي عليه الصادة والسلام فیما يرویه عن رنه سبحانه 
وتعالى : «إن رحمتي سبقت غضبي". 

ولهذا قال المؤلف: «فينشىء الله لها أقواماًء فيدخلهم 
الجنة) . 


کد ت ود 


# قوله: «(وآصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب 
والثواب والعقاب) : 


# الأصناف : الأنواع. 
(۱) سبق تخریجه (۲/ ۳۰). 


(۲( روأه: البخاري «((fA0°)‏ ومسلم .(YAEA)‏ 
)۳( البخاري ¥00(« ومسلم (١۷0؟)؛‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه. 


۸۹ 


# وسبق معنى الحساب. 

# «والثواب»: جزاء الحسنات؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

# «والعقاب»: جزاء السيئات» ومن جاء بالسيئة؛ فلا يجزى 
إلا مثلها» وهم لا يظلمون. 

# قوله: «والجنة والنار»: «الجنة»: هي الدار التي أعدها الله 
تعالى لأوليائه» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وفيها ما 
لاعن رات ول آذن سمغت ولا خط عل قا ت قلا تعلم 
شس ما اخفی نھ من قرو عن جر یما کانوا بمو [الدة ۷ا أي 
لا تعلم حقیقته وکنهه . 

والجنة موجودة الآن؛ لقوله تعالى: # عدت لِلمْتَمََ ‏ 
والأحاديث في هذا المعنى متواترة. 

ولا تزال باقية أبد الآبدين؛ لقوله تعالى : * # وما الذي 
سدوا نی ل یری ناما امت آلککوٹ وا لار إلا ما اه ك عة ع 
بحدوفر € [هود: 1۱۰۸[ وقوله: « حَللرین فبا بدا )؛ في آيات 
متعدده . 

وما «النار»؛ فهى الدار التى أعدها الله تعالى لأعدائهء وفيها 
من آنواع العذاب لاتا قان 

وهي موجودة الآن؛ لقوله تعالى: ادت هرن ) [آل 
عمران: »][۱١١‏ والأحاديث في هذا المعنى مستفيضة مشهورة. 


۸۱1 


وآهلها خالدون فيها أبدا؛ لقوله تعالی : # لن آله لعن الكفرين 


وأعد م سرا لر فیا ایا [الأحزاب: TO TE‏ 

وقد ذكر الله خلودهم أبدا في ثلاث ايات من القران؛ هذه 
أخدها: والات ف خر سور ة الا الال ف رة ال 
وهی ظاهرة فى أن النار لا تزال باقرة أن الأبدين. 


Ah A 24 


# قوله: «وتفاصيل ذلك مذكورة فى الكتب المنزلة من 
السماء)؛ يعني . مثل التوراة والإنجيل و صحف إبراهيم وموسی 
وغيرها من الكتب المنزلة؛ فقد ذكر فيها ذلك مبينا مفصلاً لحاجة 
الناس» بل ضرورتهم إلى بيانه وتفصيله؛ إذ لا يمكنهم الاستقامة 
إلا بالإيمان باليوم الآخر الذي يجازى فيه كل عامل بما عمل من 
خير وشر. 

# قوله: «والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء» : 

# اعلم آن العلم المأثور عن الأنبياء قسمان : 

أ قت ت بالوخي» وغو ها دكن ف القران وال 
الصحيحة › وهذا لا شك فی قبوله واعتقاد مدلوله. 

1 - وقسم اخر أتى عن طريق النقل غير الوحي» وهذا هو 
الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير. 

aR‏ و 
عن الأنبياء السابقين» حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا 


A۲ 


حدٹکم آهل الکتاب ؛ فلا تصدّقوهم ولا تکذبوهم وقولوا : آمنا ہما 
آنزل إلينا وما آنزل إليكم»"؛ لأنك إن صدقت؛ قد تصدق بباطل» 
وإن كذبته؛ قد تحذب بحق؛ فلا تصدق ولا تكذب؛ قل: إن كان 
هذا من عند الله؛ فقد امنت به. 

الأول: ما شهد شرعنا بصدقه. 

والثانی : ما شهد شرعنا بکكذبه. 

الثالث : ما لم یحکم بصدقه ولا کذبه. 

اا ق فی رل زى 

کډ قوله: (وفي العلم الموروث عن محمد ا من ذلك ما 
يشفي ويکفي) : 

# العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه سواء 
فی كات الله ار فن هة رسول الله ع فمن ذلك ها ف 
ويکفي . 

فلا حاجة إلى أن نبحث عن مواعظ ترقق القلوب من غير 
الكتاب والسنة» بل نحن في غنى عن هذا كله؛ ففي العلم 


)۱( روأه الإمام أخمل (۱۳٥/٤)‏ عن أت نملة الأنصاري رضي الله عنه» والبخاري 


)٤٤۸٠٥(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


AY 


العلم والإيمان. 

# ثم المنسوب إلى رسول الله بيا في باب الوعظ والفضائل 
ترغيباً أو ترهيباً ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح مقبول» وضعيف› 
والموضوع . 
دکره ونشره بين الناس ؛ لا فی باب الفضائل والترغیب والترهيب› 
ولا في غیره؛ إلا ن دكرة ل اله 

N E Ng EAN ae E 
ونقله اشترطوا فيه ثلاثة شروط”':‎ 

الترط الأرل: أن لا بكرن الضعت شديدا. 


الشرط الثانى : أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب 
أو العقاب ثابتاً بدليل صحيح . 
الشرط الثالكث: أن لا يعتقد أن النبى به قاله» بل يكون 


›»)٠٤ص( ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه السخاوي في «القول البديع»‎ )١( 
وجاء عن الإمام أحمد أنه قال: «إذا جاء الحلال والحرام شدّدنا في الأسانيدء وإذا‎ 
جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيده «مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
وانظر مقدمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لكتاب «الترغيب والترهيب»›‎ »)٦١ /۸( 
فقد ذكر أقوال العلماء في حكم العما بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.‎ 


A 


متردداً غير جازم» لكنه راج في باب الترغيب» خائفٌ في باب 
الترهيب. ۰ 

ما صيغة عرضه؛ فلا يقول: قال رسول الله ياء بل يقول: 
روي عن رسول الله او : ذکر عنه. . . ا ااك 

فإن كنت في عوام لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال؛ فلا تأت 
به أبدا؛ لأن العامي يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله؛ 
فما قيل فى المحراب؛ فهو عنده الصراب! 

تنبیه : 

هذا الباب - أي: باب اليوم الآخر وأشراط الساعة - ذكرت 
فيه أحاديث كثيرة فيها ضعف وفيها وضع › وأكثر ما تكون هذه في 
العامة الذين يقع في يديهم مثل هذه الكتب . 

# قوله: «فمن ابتغاه»؛ أي : طلبه: «(وجده). 
أندا .لها تحتاج إلى تنقيح وبيان الصحيح منها والضعيف» 
حتى يبني الناس ما يعتقدونه في هذا الباب على ساس سليم. 


# قوله: وتوم الفرقة التاجية اهل السُنّة والجُماعة بالقدَر؛ 
خبره وشرو : 
الشرح: 
# قوله: «الفرقة الناجية آهل السنة والجماعة): سبق تعريفها 
والكلام عنها في أول الكتاب . 
# وقوله: «بالقدر خیره وشره) : 
القدر في اللغة؛ بمعنى: التقدير؛ قال تعالى : # إا كل سىء 


2 yel 


خلقته مدر € [القمر: 64]ء وقال تعالى: « فقدرا يعم لمرد » 
[المرسلات : [YT‏ 


وأما القضاء؛ فهو في اللغة: الحكم. 
ولهذا نقول: إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء 
ومترادفان إن تفرقا؛ على حد قول العلماء: هما كلمتان: إن 


AY 


اجتمعتا افترقتاء وإن افترقتا اجتمعتا. 

فإذا قيل: هذا قدر الله؛ فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرا 
ع لل وا خد ا م 

فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في 

وأما القضاء؛ فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى فى خلقه 
من ايجاد أو إعدام او تر وعلى هذا یکول التقدير فاش 

# فإن قال قائل: متى قلنا: إن القضاء هو ما يقضيه الله 
سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير» وإن القدر 
سابق عليه إذا اجتمعا؛ فإن هذا يعارض قوله تعالی: # ولق ڪل 
شیو فدرم قيب & [الفرقان: ۲]؛ فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير 
بعد الخلق؟ 

فالجرات غل لك م اعد و 

ك م ا ات الى ١‏ 
المعنوي» وإنما قدم الخلق على التقدير لتتناسب رووس الآيات . 

ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون» لكن قدم هارون 
E E‏ فاق الح ّا 

کن ورم کی کو تعالى عن السحرة: # فالقى ەه چیل 
وهذا لا يدل على أن المتأخر فى اللفظ متأخر فى الرتبة. 


أو نقول: إن التقدير هنا بمعنى التسوية؛ أي: خلقه على 


A۸ 


کر کر ر ر کے 


9 معین ؛ e‏ ل الى حل ری € [الأعلی : ۲]؛ فيكون 

لمعدر ار من الأول لاطا ى ماما فوك تال : 
الى ىرى ؛ فلا إشكال . 

C5‏ والإيمان بالقدر واجب» ومردبته کن الدين آنه أحد ركان 
الإيمان الستة؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حين 
قال : ما الإيمان؟ قال: «أن تومن بالله و وکتبه ورسله 
واليوم الآخرء بالقدر خیره وشره»'. 
# وللويمان بالقدر فوائد؛ منها: 
أولاً: أنه من تمام الإيمان» ولا يتم الإيمان إلا بذلك. 

ثانياً: أنه من تمام الإيمان بالربوبية؛ لأن قدر الله من أفعاله. 

ثالثاً: رد الإنسان أموره إلى ربه؛ لأنه إذا علم أن كل شيء 
رقضائه وفدره؛؟ فإنه سیر جح إلى األه في دفع الضراء ورفعهاء 
و يضف السراء إلى الله ویعرف آنها من فضل الله عليه . 

رابعاً: أن الإنسان يعرف قدر نفسه» ولا يفخر إذا فعل 
الخير. 

خامساً: هون المصائب على العبد؛ لأن الإنسان إذا علم أنه 
من عند الله؛ هانت عليه المصيبة؛ كما قال تعالى : « ومن يمن يالله 


(۱) رواه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


۱۸۹ 


د لبم 4 [التغابن: ١١]؛‏ قال علقمة رحمه الله: «هو الرجل 
تصيبه المصيبة › فيعلم آنها من عند الله» فيرضى و 
اسا إضافة النعم إلى مُسديها؛ لآنك إذا لم تؤمن بالقدر؛ 
أضفت النعم إلى من باشر الإنعام» وهذا يوجد كثيرا في الذين 
يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء؛ فإذا أصابوا منهم ما 
يريدون؛ جعلوا الفضل إليهم» ونسوا فضل الخالق سبحانه. 


صحيح آنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس؛ لقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «من صنع إليكم روا فکافئو )۳ » ولکن 
يعلم أن الأصل كل الأصل هو فضل الله عز وجل جعله على يد 
هذا الرجل . 

سابعاً: أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل؛ لآنه إذا 
نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة؛ عرف بهذا 
حكمة الله عز وجل؛ بخلاف من نسي القضاء والقدر؛ فإنه لا 


یل ل إالفائدة . 


)١(‏ آخرجه الطبري (۲۸/ .)۸١‏ وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن المنذر» والبيهقي 
في «شعب الإیمان» (۲/ ۲۲۷)ء كما عزاه ابن كثير لابن أبي حاتم (۱۹۳/۸)ء انظر 
«نسخة وكيع عن الأعمش» .)١(‏ 

(۲) رواه: أحمد (1۸/۲)ء وآبو داود »)۱٦۷۲(‏ واللفظ لهء وابن حبان (۸/ ۱۹۹)» 
والنسائي )0/ «(AY‏ والحاكم »)٤١۲/١(‏ وقال الحاكم: صحیح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۲٠٤(‏ و«الإرواء 
(۷). 


# وقوله: «خیره وشره) : 

- الشر في القدر: ما لا يلائم طبيعة الإنسان؛ بحيث يحصل 
له به أذية أو ضرر. 

والخیر: ما یلائم طبیعته؛ بحیث يحصل له به خير أو 
ارتیاح وسرور» وکل ذلك من الله عز وجل. 

# ولكن؛ إن قيل: كيف يقال: إن فى قدر الله شرًا؛ وقد 
قال النبي : الو لسن ا ّ . 

فالجواب على ذلك أن يقال: الشر في القدر ليس باعتبار 
تقدير الله له» لكنه باعتبار المقدور له؛ لأن لدينا قدراً هو التقدير 
قدو کا ان هاف خا ولا اراد ودا افاار 
تقدیر الله له لیس بشر» بل هو خیر» حتی وإن کان لا یلائم 
الانات وزد ويضر ها ك ب اعار دور و الور 
خير وإما شر؛ فالقدر خیره وشره یراد به المقدور خیره وشره. 

ونضرب لهذا مثلاً فى قوله تعالى: « ظهر اساد ف 
یما کَسَبت ای الاس دیقم بس ری عیاوا [الروم: .]٤١‏ 


رام روت 
wi‏ 


لر والبحر 


ففى هذه الآية بين الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه 


والغاية منه؛ فالفساد سر وسره عمل الإإنسان الشء والغاية 
منه : « ديهم بعص الى عيلوأ لهم جرد . 


(۱) سبق تخریجه (۷۰/۱). 


فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة؛ فهو نفسه شر» 
أكن لحكمة عظيمة» بها يكون تقديره خيراً. 

كذلك المعاصي والكفر شر» وهو من تقدير الله» لكن 
لحكمة عظيمة» لولا ذلك لبطلت الشرائم» ولولا ذلك لكان خلق 
الناس عبثاً. 

# والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل 
مقدور» بل المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي : 

- فالمقدور الكوني: إذا قدر الله عليك مكروهاً؛ فلا بد أن 
يقع ؟ رضیت آم بيت . 

اتور الغ ف ا ان و0 ا 
E N TET‏ 
وإن كان معصية؛ وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه؛ كما قال 
الله عز وجل: ‏ ولتک منک مه عون إل لبر وبأمروت بالروف تهون 
عن الْمنگر [آل عمران: .]۱۰٤‏ 

وعلى هذا؛ يجب علينا الإيمان بالمقضي كله؛ من حيث 
کونه قضاء لله عز وجل» آما من حیث کونه مقضياً؛ فقد نرضی به 
وقد لا نرضى؛ فلو وقع الكفر من شخص؛ فلا نرضى بالكفر منه» 
کو 0 


۹۲ 


فصل 
فى درجات الإيمان يالقدر 


3 2 و ا ا ا ر ار مھ‎ e 
د قوله : «(والإيمان بالقدر على در جتین ۰ کل 2 سصمن‎ 


الحرح: 

# إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخلاف؛ لأن 
الخلاف في القدر ليس شاملا لكل مراتبه» وباب القدر من أشكل 
آبواب العلم والدين على الإنسان» وقد كان النزاع فيه من عهد 
الصحابة رضي الله عنهم» لكنه ليس مشكلاً لمن أراد الحق. 


© الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر: 


قوله: «فالدرجة الأولى : الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق 
عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزل: 


9T 


السرح: 

قوله: «فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق 
عاملون»: ولم يذكر المؤلف أن الله علم ما يفعله هو؛ لأن هذه 
المسالة ليس فيها خلاف» إنما ذكر ما فيه الخلاف» وهو: هل الله 

ومذهب السلف والأئمة أن الله تعالى عالم بذلك. 

# قوله: «بعلمه القديم»: القديم في اصطلاحهم: هو الذي 
لا آول لابتدائه؛ آي آنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية 
لها عالماً بما يعمله الخلق؛ بخلاف القديم في اللغة؛ فقد يراد به 
ما کان قدیماً نسباً؛ کما فی قوله تعالی : « حى عاد اعون المَدِدٍ 4 
بالنسبة لما يعده. 

# فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه 
القديم الأزليء الذي لا نهاية لأوله» عالم جل وعلا بأن هذا 

# ودليل ذلك من الكتاب والسنة والعقل: 


أما الكتاب؛ فما أكثر الآيات التي فيها العموم في علم 
الله؛ مثل: # وله يڪل سىء عَلِيمٌ € [البقرة: ١۲۸]ء‏ # لن الله 


ڪات بڪل ىء علا [النساء: ۳۲] و رناو سیت کل ر 


۹٤ 


ec‏ لا) [غافر. ۷ ا لنعاموا أن آله ڪي کک سىء رر وان 
ا کل یی اا ا( [الطلاق: ...]11١‏ إلى غير دلك من الایات 
التي لا تحصى كثرة. 

آما في السنة؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن 
الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين آلف سنة» وبأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئهء 
أخطأه لم يكن ليصيبه» ون الأقلام قد جفت وطويت الصحف. . 
والأحاديث في هذا كثيرة. 

وأما العقل؛ فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو 
الخال ةوان هاا سواد ا و ا عا ان کن اال عا 
بمخلوقه» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: * ألا يعم من لى وهو 
اللطيف اَ4 [الملك: .]٠٤‏ 

فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن الله تعالى عالم بما 
الخلق عاملون بعلمه الأزلي. 

# قوله: «الذي هو موصوف به أزلاً وأبدأ»: ففي كونه 
موصوفا به أزلاً نفي للجهل» وفي کونه موصوفاً به أبداً نفي 
الان 

ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق 
بنسيان؛ كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: # علمهاعند 
ری ف کیب لا يضل ری ولا يی 4 [طه: ۲٥]؛‏ بخلاف علم 
المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق بالنسيان. 


۹0 


إذا؛ يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاملون 
بعلم سابق موصوف به أزلاً وأبداً. 

# قوله: «عَلم جَميعَ أخوالهم من الطاعات والمَعاصي 
رالأززاق والآجال» : 

2 ودلیل ذلك ما نبت فی «الصحيحين» عن عيد الله بن 
مسعود رضصی الله عنه؛ قال : حدنا رسول الله E‏ وهو الصادفى 
المصدوف : «إن أحدكم يجمع خلقه فی بطن آمه. . ٠.‏ ودک آطوار 
الجنين» وفيه: «ثم ببعث الله ملكاً» فيؤمر بأربع كلمات» ويقال 
له: اک عمله ورزقه وأجله وشھی و سعك. . .) ودکر تمام 
دة 

فالله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان. 
يموت »› ولا یعرف بي سبب يموت »› ولا یعرف على آي حال 
يموت سال :الله تعالى تخسن الخاتهة.: 


وهذا هو الشىء الأول من الدرجة الأولى . 
)١(‏ رواه البخاري «((TYTA)‏ ومسلم ¢(YTET)‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 


۱۹٩ 


# قوله: ثم َب الله في الوح الَحفوظ مقادير الخَلّق». 

هذا الشيء الثاني من الدرجة الأولى» وهو ان الله کب في 
اللوح المحفوظ مقادير الخلق . 

# اللوح المحفوظ: لا نعرف ماهيته؛ من أي شيء؛ أمن 
فالله أعلم بذلك؛ إنما نؤمن بأن هناك لوحاً كتب الله فيه مقادير 
کل شيء۰ وليس لنا الحق في آن حث وراء ذلك لکن لو جاء 
فى الكتاب والسنة ما يدلنا على شىء؛ فالواجب أن نعتقده. 

ووصف بكونه محفوظاً؛ لأنه محفوظ من أيدي الخلق؛ فلا 
يمكن أن يلحق أحد به شيئاء أو يغير به شيعا أبداً. ثانياً: محفوظ 
من التغيير؛ فالله عز وجل لا يخير فيه شيئاً؛ لأنه كتبه عن علم 
منه؛ كما سيذكره المؤلف» ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
«إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدأه» وإنما يحصل 
التغيير فى الكتب التى بأيدي الملائكة. 

# قوله: «مقادير الخلق»؛ أي: مقادير المخلوقات كلهاء 
وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله الإنسان» وما يفعله البهائم» 
وأنه عام وشامل . 

2 و هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلة؟ 

قد نقول: إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية. 

فمثلا: القران الكريم: هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ 


۹۷ 


بهذه الآيات والحروف أو أن المكتوب في اللوح ذكره وآنه سينزل 
غل ا وا ی ر وا لا ای ا ا 

ففيه احتمال: إن نظرنا إلى ظاهر النصوص؛ قلنا: إن 
طاهرها أن الان كله كرت ا ا وان الا 
الله سبحانه وتعالی يتكلم بالقرآن حين نزوله؛ قلنا: إن الذي كتب 
في اللوح المحفوظ ذكر القران» ولا يلزم من كون ذكره في اللوح 
المحفوظ أن يكون قد كتب فيه؛ كما قال الله تعالى عن القران: 
وَِنَمٌ نى زير آلاَولينَ ‏ [الشعراء: ١۱۹]؛‏ يعني: كتب الأولين› 
ومعلوم أن القران لم يوجد نصه في الكتب السابقة» وإنما وجد 
ذکره» ویمکن أن نقول مثلها في قوله تعالی : ٭ بل هو فان حي فی 
وچ عَحَموظٍ [البروج : ۲١‏ - ۲۲]؛ أي: ذكره في هذا اللوح . 

فالمهم أن نؤمن بان مقادير الخلق مكتوبة في اللوح 
المحفوظ» وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه؛ لأن الله أمره أن 
يكحتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. 


واد واد یاد 
e e 4‏ 


# قوله: «فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب! قال: ما 
أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»'. 


# قوله: «فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اکتب»: فأمره أن 


( مع أن القلم جماد!! 
(۱) سبق تخریجه (۱۹۸/۱). 


۱۹۸ 


٭ فکيف يو جه الخطاب إلى الجماد؟! 
الات ل أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح 


r A ور کر‎ 


الله تعالى : # ےم ستو ی السا وهی دخان مال ها ولدَرّض افيا 

E‏ لا نا طايعینَ #٭ [فصلت: ١١[]؛‏ فوجه الخطاب 

وذكر جوابهماء وكان الجواب بجمع العقلاء طائعين دون 
طائعات . 


رص کر 


ل تعالی: قلا تا تاد کف برا وسامًا علج هي € [الأناء : 
اھ لك 


4 


وقال تعالی : # جا ال اوت ممم وار ¢ اسسا [١١‏ فکانت 
الجبال تؤوب معه. 


# والحاصل أن الله مر القلم أن ب وقد امتثل القلمء 
که اا عليه مادا یکت ؛ ۽ لان الأمر مجمل » »> فقال: «ما 
أکتب؟») ؛ ا آي شي ءَ أف 
# «قال»؛ آي : الله. 
# «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»: فكتب القلم بأمر الله 
ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
a A‏ علم ٣‏ ماذا يکون إلى يوم القيامة» فكتره ؛ لن 


# وقوله: «ما هو كائن إلى يوم القيامة»: يشمل ما كان من 


۱۹۹ 


فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق . 

# قوله: «فما أصابَ الإنسانَ لم يكن ليخطئة» وما أخطاه لَه 
يكن لِيْصيبه». 

# إذا أمنت بهذه الجملة؛ اطمأننت: ما أصاب الإنسان؛ لم 
يكن ليخطئه أبداً. 

# ومعنى ما أصاب»: يحتمل أن المعنى: ما قدر أن 
يصيبه؛ فإنه لن يخطئه» ويحتمل أن ما أصابه بالفعل لا يمكن أن 

وما أخطأه لم يكن ليصيبه أي : ما قدّر أن يخطئه فإنه لم 
يكن ليصيبه» أو المعنى: ما أخطأه بالفعل» لأنه معروف آنه غير 

قال المؤلف : زفت الأقلام وَطويّت الصحف» . 

# «الأقلام»: هي أقلام القدر التي كتب الله بها المقادير؛ 

# و«الصحف»: طويت» وهذا كناية عن أن الأمر انتهى . 


وفی (صحيح مل عن جابر رضی الله عنه؛ قال: جاء 


(۱) رواه مسلم .)۲۹٤۸(‏ 


سراقة بن مالك بن جعشم؛ فقال: يا رسول الله! بين لنا ديننا كأنا 
خلقنا الآن: فيم العمل اليوم؛ أفيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير؟ أم فیما نستقبل؟ قال: «لا؛ بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير». قال : فعيم العمل؟ قال : «(اعملوا؛ فکل 
میسرا . 

# قوله: «كما قال الله تعالى»: الكاف فى مثل هذا التعبير 

رتم4 : اغالا 

# أت أله يعم ما فى التماء وألأرْض : وهذا عام؛ علم لما 
فيهما من أعيان وأوصاف وأعمال وأحوال. 

# لكف كت : وهو اللوح المحفوظ . 

3 ل إن ذلك عل الله سره ؛ آي : الكتابة على الله آمر سیر : 

# قوله: «وقال: ما صاب من بت فی آلأرض ولا ف اشک إلا 


في ڪب يِن مَل أن تاها إن دللت عل َه ر 4 [الحديد: 


«YY 
٭ فى لاض : كالجدب والزلازل والفيضانات وغيرها.‎ 
ولا شيك : كالمرض والأوبئة المهلكة وغير ذلك.‎  # 
٭ ل إلاف كسب ): هو اللوح المحفوظ.‎ 

4 آي: من قبل آن نخلقهاء والضمير في 


۲۹۱ 


6۶ 


% د تاها 4 : يحتمل أن يعود على المصيبة» ويحتمل أن يعود على 
الأنفس» ویحتمل ان يعود على الأرض› والکل صحيح ؟ فالمصيبة 
قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل»ء وقبل أن يخلق النفس 
المصابةء وقبل أن يخلق الأرض . 

وفی (صحيیح مسل عن عبد الله بن عمرو؟ قال : قال 
رسول الله ييل : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة . قال : وکان عرشه على الماء). 

e کل‎ 

# قوله: «وهذا التَمّديرٌ التَابع لعلمه سبْحانه کون في مَواضع 
E‏ وَتَفصياً) . 

# قوله: «في مواضع»؛ يعني : مواضع غير اللوح المحفوظ . 

# ثم بين هذه المواضع بقوله: 

«فقذ كب في الح المخفوظ ما شاءَ». 

«وإدا خلی سد الجنين قبل تفخ لري فيه؛ بعث إليه 
ملكا ومر بأربَع کلمات› يقال لَه : اكنْٺٰ ررق وَأجَلهُ وَعَمَلَهُ 
وشقَی اماو دل 


# فهذان موضعان: 


(۱)( رواه مسلم )۲۱٥۳(‏ . 


الأول: اللوح المحفوظ» وسبق دليل ذلك وتفصيل القول 


والثاني : الكتابة العمرية التي تكون للجنين في بطن آمهء 
وسبق ت ابن مسعود رضي الله عنه'. 

والموضع الثالث: ما أشار إليه بقوله: «ونحو ذلك»» وهو 
التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر؛ فإن ليلة القدر يكتب 
فيها ما يكون في تلك السنة؛ كما قال تعالى: # فہا يقرف ك أَمَرٍ 
کر آَمرین ندا نا سام رسای [الدخان: .]٠١ _ ٤‏ 


# قال المؤلف: «فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية 
تما ومنکروه اليوم قليل) . 

# «هذا التقدير»؛ يعني : العلم والكتابة» ينكره غلاة القدرية 
قدیماء ويقولون: إن الله لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودهاء 
وأنها لم تكتب» ويقولون: إن الأمر أنف؛ أي: مستأنف» لكن 
متآخروهم قروا بالعلم والكتابة» وأنكروا المشيئة والخلق» وهذا 
بالنسبة لأفعال المخلوقين . 

أما بالنسبة لأفعال الله؛ فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل 
وقوعها. 


)۱١(‏ سبق تخریجه )۱۹٦/۲(‏ وهو فى «الصحيحين». 


۳ 


وهو لاء الذين ينكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في 
۹ ج ۶ 1 رد ی ر د 4 
علي 4 [البقرة: ۲۸۲]» وغيرها من الآيات» وخالفوا المعلوم 


جد اد 4 


® الدرحجة الثانىة من درحات الأيمان بالقدر : 


# قوله: «وَأمّا الذرَجة النّانية»؛ یعنی : من درجات الإیمان 


# قوله: افھی مشسيئة الله اللَافذةء E‏ الشاملةء وهو 
الإيمان بأل ما شاءَ الله كان وما لم يشا لمْ يكن ونه ما في 
السّماوات وما في الأرض من حَركة ولا شكون إلا بمشيئة الله 
سبْحانة) . ۰ 

# يعني : آن تؤمن بان مشيئة الله نافذة في كل شيء» سواء 
كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين» وأن قدرته 


شاملة» وما کات اله لیعجرم من سىء في ألسَموتِ ولا فى الذرّض ِنَم 


کات لیما قریرا) [فاطر : .]٤٤‏ 

وهذه الدرجة تتضمن شيئين ؛ المشيئة والخلق : 

آما المشيئة؛ فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة 
فی کل شىء وأآن ددرته شاملة لکل شیء من افعاله وأقعال 


ا 


فأما كونها شاملة لأفعاله؛ فالأمر فيها ظاهر . 

وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين؛ فلأن الخلق كلهم 
ملك لله تعالی» ولا یکون في ملکه إلا ما شاء. 

# والدليل على هذا: 

قوله تعالی  :‏ فلو سا٤‏ لھ دنک د e‏ 1۹ 

و ا س أ وة [هود: 
111۸ 


وقوله تعالى: ¥ لسا ألما أفتََ اَن من بَعَدِهم مِم 
CE‏ یت وکن ١‏ ختلفوا قَمنهم ن ءامن ومنھم من کفر ولو آل ما 
أفَتَكَلوأ4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 

فهذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله. 


وقال تعالى : # وما سامون إل أن ياء أ [الإإنسان: .]٠١‏ 


e 2 8 ۴ ۶ <‏ 
وهلده تذل غل أن مش الىة اغلا تحت م الل وتابعة 


# قوله: «لا یون في مُلکه ما لا يريد . 
# هذه العبارة تحتاج إلى تفصیل: لا يکون في ملکه ما لا 
يريد بالإرادة الكونية» آما بالإرادة الشرعية؛ فيكون في ملكه ما لا 


وحبنئذ ؛ نحتاج إلى أن نقسم الإإرادة إلى فسمين : إرادة 
LS‏ 

ت فالإارادة الكونية بمعنی الخشته: ومثالها قول وج عليه 
السلام لقومه: ٭ اشع نص إن آردت أن نصح که إن کان آله رد أن 
ویک ) [هود: .]١٤‏ 

= والاإارادة الشرعية بمعنی المحبة» ومثالها قوله تعالی : 

وال ُد أن سوب ڪڪ 4 [النساء: ۲۷]. 

وتختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما : 

ففي المتعلق: الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع» سواء أحبه 
آم كرهه» والإارادة الشرعية تتعلق فيما أحبه» سو اء وقع أم لم يقع . 

وفي موجبهما: الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد» 
والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع الراد, 

# وعلى هذا یکون قول المؤلف: «ولا یکون فی ملکه ما لا 
يريد»؛ يعنى به: الإرادة الكونية. 

# فإن قال قائل : هل المعاصى مرادة لله؟ 

فالجواب: أما بالإرادة الشرعية؛ فليست مرادة له؛ لأنه لا 
يحبهاء وأما بالإرادة الكونية؛ فهى مرادة له سبحانه؛ لأنها واقعة 


هھ ۴ 
۰ : 


” 


٭ قوله: «وآته سشبحانه على کل شي منَ المَوجودات 
والمَعدومات». 
# كل شيء؛ فالله قادر عليه من الموجودات؛ فيعدمها أو 
يغيرها» ومن المعدومات ؛ فيوجدها. 
فالقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره» وفي 
المعدوم بإعدامه أو e‏ 
فمثلا؛ کل موجود؛ فالله قادر أن يعدمه» وقادر أن یغیره؛ 


أي: ينقله من حال إلى حال» وكل معدوم؛ فالله E‏ 
یوجده؛ مهما کان؛ کما قال الله تعالی : # إت اله عل کسی ددر 
[البقرة: °[ 

# ذكر بعض العلماء استشناء من ذلك وقال: إلا ذاته؛ 
فليس عليها بقادر! وزعم أن العقل يدل على ذلك!! 

فنقول: ماذا ترید بأنه غیر قادر على ذاته؟ 

إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها 
نقصاً؛ فنحن نوافقك على أن الله لا يلحقه النقص أو العدم» 
لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة؛ لأن القدرة إنما تتعلق 
بالشىء الممكن» آما الشىء الواجب أو المستحيل؛ فهذا لا تتعلق 
به القدرة أصلاً؛ لأن الواجب مستحيل العدم» والمستحيل مستحيل 


الوجود. 


وإن أردت بقولك: إنه غير قادر على ذاته: آنه غير قادر 


على آنه يفعل ما يشاء؛ فلا يقدر أن يجىء أو نحوه! فهذا خطاًء بل 
هو قادر على ذلك» وفاعل له» ولو قلنا: أنه لیس بقادر على مثل 
هذه الأفعال؛ لكان ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله سبحانه. 
وبهذا علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله 
# وإنما نص المؤلف على هذا ردا على القدرية الذين قالوا: 
ولكن ما في الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد عليهم. 
کک ک2 
خالقه شبْحانة لا الق َي ولا رت سوا 
# ولهذا دليل ثري ودلیل نظري : 
اا الدلل ازى 
فقد قال الله تعالى : ۾ آله ی ڪل ىء [الزمر: .]٦١‏ 
وقال تعالی : آم لقا ن عر کن آم شم اشرت ٭ آم را 
سملت وا لارض بل لا ونون [الطور: .]۳٦-_ ۳١‏ 


وحده. 


ولك جا اا العابدين للأصنام تحد نحدياً أمرنا أن نستمع له» 
فقال: ٭ تاها الاس صرب مل فاس یمو کہ إت لیے رعو من 
دود أل أن بلقو ابا وو مغو مء ومعلوم أن الذين يدعون 
من دون الله في القمة عندهم؛ لأنهم اتخذوهم أربابا؛ فإذا عجز 
هؤلاء القمة عن أن يخلقوا ذباباًء وهو أخسٍ الأشياء وأهونها؛ فما 
فوقه من باب أولى» بل قال: ون لم الجا سيا اندو 
م #4 [الحج: ۳ فيعجزون حتى عن مدافعة الذباب وأخحذ 

فإن قيل: كيف يسلب الذباب هذه الأصنام شيعاً؟! 


فالجواب: قال بعض العلماء: إن هذا على سبيل الفرض؛ 
يعني : على فرض أن يسلبهم الذباب شيئًاً؛ لا يستنقذوه منه. وقال 
بعضهم : بل على سبيل الواقع؛ فيقع الذباب على هذه الأصنام» 
ا ا ااا ااا ع ا ت ا ی 
الذباب. 


وإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسهاء واستنقاذ حقها؛ فهي 
عن الدفع عن غيرها واستنقاذ حقه أعجز. 

والمهم أن الله تعالى خالق كل شيء» وأن لا خالق إلا الله؛ 
فيجب الإيمان بعموم خلق الله عز وجل» وآنه خالق کل شيء» 
حتی أعمال العباد؛ لقوله تعالی: ٭ ایل خی کل شیو 4 
٦‏ وعمل الإنسان من الشيء» وقال تعالى: # ولق ڪل سى 


ر سے و 
م ك 


فدرم قيب [الفرقان: ۲]. . . والآيات فى هذا كثيرة. 


وفيه اية خاصة في الموضوع» وهو خلتق أفعال العباد: 

فقال إبراهيم لقومه: * وله حلقك وما َعَمَلوَ 4 [الصافات : 
.14٦‏ 

ف(ما) مصدرية»› وتفدیر الكلام: خلقكم وعملكم› وهذا 
نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى . 
المعنى: خلقكم وخلق الذي تعملونه؟ 

فكيف يمكن أن نقول إن فى الآية دليلا على خلق أفعال 
العباد على هذا التقدير أن [ما] موصولة؟ 

فالجواب: أنه إذا كان المعمول مخلوقاً لله؛ لزم أن يكون 
عمل الانسان مخلوقاً؛ لأن المعمول كان بعمل الإنسان؛ فالإنسان 
هو الذي باشر العمل فى المعمول؛ فإذا كان المعمول مخلوقاً للهء 
وهو فعل العبد؛ لزم أن يكون فعل العبد مخلوقاًء فيكون في الآية 
دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين. 

الل الى عل آل فال الد محر ف ات 
فتقريره أن نقول: إن فعل العبد ناشىء عن أمرين: عزيمة صادقة 
وقدرة تأمة. 

مثال ذلك : أردت أن أعمل عم من الأعمال؛ فلا يوجد 
هدا العمل حي نكرن موقا بامر ي ما 


أحدهما: العزيمة الصادقة على فعله؛ لأآنك لو لم تعزم ما 
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الثاني : القدرة التامة؛ لأنك لو لم تقدر؛ ما فعلته؛ فالذي 
خلق فيك هذه القدرة هو الله عز وجل» وهو الذي أودع فيك 
العزيمة» وخالق السبب التام خالق للمسبب. 

ت وت ان نظري : أن نقول : الفعل و صف الفاعل» 
والوصف تابع للموصوف؛ فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله؛ 
فأفعاله مخلوقة؛ لأن الصفة تابعة للموصوف . 

فتبين بالدليل أن عمل الإنسان مخلوق لله» وداخل في عموم 
الخلق أثريًا ونظريًاء والدليل الأثري قسمان عام وخاص» والدليل 

# وقوله: (لا خالق غيره) : 

# إن قلت: هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقاً غير الله؛ 
فالمصور ET‏ بل جاء فى الحديث أنه خالق: ٠«فإن‏ 
المصورين يعذبون؛ يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»'» وقال عز 
وجل : # فتبارك الله أحسن للقي [المؤمنون: ٤٠]؛‏ فهناك خالق› 
کن اه ا خخ اأ ا د ت و 
الموؤّلف؟ 

الجواب : أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو الإيجاد 
وتبديل الأعيان من عين لأخرى؛ فلا أحد يوجد إلا الله عز وجل» 
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ولا أحد يبدل عيناً إلى عين؛ إلا الله عز وجل» وما قيل: إنه 
خلق؛ بالنسبة للمخلوق؛ فهو عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى 
صفة؛ فالخشبة مثلاً بدلا من أن كانت فى الشجرة» تحولت بالنجارة 
إلى باب؛ فتحويلها إلى باب يسمى خلقاًء لكنه ليس الخلق الذي 
يختص به الخالق» وهو الإيجاد من العدم» أو تبديل العين من عين 
إلى آخرى. 

# وقوله: «لا رب سواه»؛ أي: أن الله وحده هو الرب 
المدبر لجميع الأمور» وهذا حصر حقيقي . 

ولك را رو غا ا ا ال ادت نات ال 
لغير الله : ۰ 

ففى لقطة الإبل قال النبى بله: «دعها؛ معها سقاؤها 
E‏ ترد الماء» وتأكل الخ حتی يجدها ربها»» وربها: 
ضاخهاً. 

وجاء في بعض آلفاظ حديث جبريل؛ يقول: «إذا ولدت 
الأمة e‏ | 

فما هو الجمع بين هذا وبين قول المؤلف: «لا رب سواه»؟ 

نقول: إن ربوبية الله عامة كاملة؛ كل شيء؛ فالله ربه» لا 
يسأل عما يفعل في خلقه؛ لأن فعله كله رحمة وحكمة» ولهذا 


(۱) البخاري »)۲٤۲۹(‏ ومسلم (۱۷۲۲) (۱)؛ من حدیث زید بن خالد رضي الله عنه. 
)۲( رواه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم (۹)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


TI 


يقدر الله عز وجل الجدب والمرض والموت والجروح في اللإنسان 
وفي الحيوان» ونقول: هذا غاية الكمال والحكمة. أما ربوبية 
المخلوق للمخلوق ؛ فربوبية ناقصة قاصرة› لا تتجاوز محلهاء ولا 
يتصرف فيها الإنسان تصرفاً تامَاًء بل تصرفه مقيد: إما بالشرع» 
وإما بالعرف. 

# قوله: «ومع ذلك؛ فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسلهء 
ونهاهم عن معصيته» . 

# يعني: ومع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملاء 
ولم يرفع عنهم الاختيارء بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم 

وأمره بذلك أمر ممکن ؛ فالمآمور مخلرق لله عر وجل › 
وفعله مخلوق لله» ومع ذلك؛ يؤمر وینهی . 

ولو کان الإأنسان e‏ على عمله؛ لكان مره أمرا بعير 
ممکن»› والله عز وجل يقول: # لا يكلف آله تسا إلا وسَعَها 4 
1البقرة: ١۲۸]ء»‏ ويقول تعالى: # لا نكف فسا إلا وُسَعَها 4 
[الأنعام: ١١٠٠]ء‏ وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعة» 
وعلى تجنب المعصية» وأنهم غير مكرهين على ذلك . 


ڳد ڳڍ جاو 
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وَالمُقَسطين». 

# يعني ن الله عز وجل يحب المحسنين؛ لقوله تعالى: 
وأخيوا إن أنه يب ية € [البقرة: »]۱۹١‏ والمتقين؛ لقوله: 
3 فما اممو كم َأسَكَقب موا ك إن أله يحب ألمسَف € [التوبة: ۷]» 
O GRA RR EY‏ 
4[ 

فهو عز وجل يحب هؤلاء» ومع ذلك هو الذي قدر لهم هذا 
العمل الذي يحبه» فكان فعلهم محبوبا إلى الله مرادا له كونا 
وشرعا؛ فالمحسن قام بالواجب والمندوب» والمتقي قام 
بالواجب» والمقسط اتقى الجور في المعاملة. 

# قوله: «ويّرضى عن الذينَ آمَنوا وَعَّملوا الصالحات ولا 
يحب الكافرين» . 

# «يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات»: والدليل قوله 
تعالى : * والسيفوت الولو من امجن والأنصار والزب أتبعوهم 
بإحسن رض الله عنم ورضوأ عه 4 [التوبة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: 
ت الین ءامَوا وبوا ليحت أوهک هر ڪر لري + جراؤهُم عند َي 
[البينة: ۷ -۸]. 


ہے 


ج ص او حورے ےو ° ر 


# قوله: «ولا بحب» الله عز وجل «الكافرين) . 


رس ا ی ا ی 


والدلیل قوله تعالی: # فان ولوا فن له ا سحب الکفرينَ 4 1ال 


مع أن الكفر واقع بمشيئته» لکن لا يلزم من وقوعه بمشيئته› 
أن کون فوا لهد وا 

# قوله: (ولا يرضى عن القوم الفاسقين»: والدليل قوله 
ا قن ترسو عنم إت آله لا رى عَنِ اَلَو اليرت 4 
[التوبة: .]۹١‏ 

6 والفاسق - وهو الخارج عن طاعة الله - قد يراد به الكافر» 

ا و ال 

أا ليبن ءامثوا ويوا السلحلت يحت فم جت المأوی ا 

2 وام الذي فسقواً وهم ل IG‏ عخرجوا نها أعِيدواً فيا 
وقیل لھم ذوفوا داب التار لی کٹ ہد کو4 ال 
٠‏ فالمراد بالفاسق الكافر . 
وأما قوله تعالی: اجا لَب ءامنا إن جاک قاق ب 
١ e‏ فالمراد بالفاسق العاصي . 


ا ویر صی 
عنهم فيما أطاعوا فيه . 
# قوله: «ولا يأمر بالفحشاء»: والدليل قوله تعالی : # فل 


lr‏ ا 
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چو ر و کے ا ص سے سم 


ات اک باتتكا لأنهم إذا فعلوا فاحشة: # قالوأ وجدًتا علا 
اانا واله آ اترتا ا ؛ فاحتجوا بأمرین» فقال الله تعالی : قل بک 
اله لا ياه شر بالا 4 > وسكت عن قولهم: وجدتا عا ء اتا 4 ؛ 
لآنه حق لا ينكر» لکن 3 وا آرت ا كذب» ولهذا کذبهم وأمر 
نبيه أن يقول: # إت الله لا يأ الفا 4 [الأعراف: ۲۸]» ولم 
يقل : ولم يجدوا عليها اباءهم؛ لأنهم قد وجدوا عليها اباءهم. 

# قوله: «ولا يرضى لعباده الكفر»: لقوله تعالى : # إن تكفروا 
کیک اہ ی نک ولا بی لیبادو لمر 4 [الزمر : ۷]ء لکن یقدر أن 
یکفروا» ولا یلزم من تقدیره الکفر أن یکون راضياً به سبحانه 
وتعالی» بل یقدره وهو یکرهه ویسخطه . 

# قوله: «ولا يحب الفساد»: دليل ذلك قوله تعالی : 

توک سی فی لأر اقید ھا ویرک انرک والتنل واک لا ر 
اساد [البقرة: .]۲٠٠‏ 

# كرر المؤلف مثل هذه العبارات ليبين أنه لا يلزم من إرادته 
الشيء آن یکون محبوباً له» ولا يلزم من کراهته للشيء ان لا يکون 
مرادا له بالإرادة الكونيةء بل هو عز وجل يكره الشيء ويريده 
بالإإرادة الكونية» ويوقع الشيء ولا يرضی عنه» ولا یریده اراد 
الشرعية. 

فان قلت: کیف یوقع ما لا یرضاه وما لا یحبه؟! وهل 
أحد یکرهه على ان یوقع ما لا یحبه ولا یرضاه؟! 


فالجواب : لا أحد یکرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا 


۲۱٦ 


يرضاه» وهذا الذي يقع من فعله عز وجل وهو مکروه له» هو 
مکروه له من وجه محبوب له من وجه اخر؛ لما یترتب عليه من 
المصالح العظيمة. 

فمثلا؛ الإيمان محبوب لله» والكفر مكروه له» فأوقع الكفر 
وهو مكروه له؛ لمصالح عظيمة؛ لأنه لولا وجود الكفر؛ ما عرف 
الإيمان» ولولا وجود الكفر؛ ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه 
بالإيمان» ولولا وجود الكفر؛ ما قام الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ لأآن الناس كلهم يكونون على المعروف» ولولا وجود 
الكفر؛ ما قام الجهاد» ولولا وجود الكفر؛ لكان خلق النار عبثا؛ 
لآن النار مثوى الكافرين» ولولا وجود الكفر؛ لكان الناس أمة 
واحدة» ولم يعرفوا معروفاً ولم ينكروا منكراً» وهُذا لا شك أنه 
مخل بالمجتمع الإنساني» ولولا وجود الكفر؛ ما عرفت ولاية 
الله؛ لآن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله وأن تحب أولياء الله. 

وكذلك يقال في الصحة والمرض؛ فالصحة محبوبة للإنسان 
AE AE E O ES‏ 
لللإنسان» وقد يكون عقوبة من الله له» ومع دلك يوقعه؛ لما في 
ذلك من المصالح العظيمة. 

كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد 
والبیت والمرکوب؛ ترفع ورآی آنه مستغن بما آنعم الله به عليه عن 
طاعة الله عز وجل؛ كما قال تعالى: ٭ كا إن الإښن لطب ٭ أن اه 
أ 4 [العلن: ۷]» وهده مفيندة غظمة :فاد آرآد :آللة أن 


يرد هذا الإنسان إلى مكانه؛ ابتلاه» حتى يرجع إلى الله» وشاهد 
هذا قوله تعالی: ٭ ظهر القساد فی ار والیحر یما کسبت ای الاس 


ليذيقهم بعص الى عيلوأ لهم جود [الروم: .]٤١‏ 

ونت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في 
فیما یقدره من خير او شر» وأن الله سبحانه وتعالی یخلق ما یکرهه 
ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة؛ قد تحيط بهاء وقد لا تحيط بها 
ويحيط بها غيرك» وقد لا يحيط بها لا أنت ولا غيرك. 

# فان قیل : کیف یکون الشیء مکروهاً لله ومراداً له؟ 

فالجواب: أنه لا غرابة فى ذلك؛ فها هو الدواء المر طعماً 
مصلحة الشفاء» وها هو الأب يمسك بابنه المريض ليكويه 


الطبيب» وربما كواه هو بنفسه» مع أنه يكره أشد الكره أن يحرق 


# FF FF 

# قوله: «والعباذ فاعلونَ حَقَيقَةء وَاللةُ خالِق أفعالهم». 

+ هذا صحیح ؛ فالعبد هو المباشر لفعله حقيقة» والله 
خالق فعله حقيقة» وهذه عقيدة أهل السنة» وقد سبق تقريرها 
بالادلة. 

# وخالفهم في هذا الأصل طائفتان: 


الطائفة الأولى: القدرية من المعتزلة وغيرهم؛ قالوا: إن 
العباد فاعلون حقيقة› والله لم يخلق أفعالهم. 

الطائفة الثانية : الجبرية من الجهمية وغيرهم؛ قالوا: إن الله 
خالق أفعالهم» وليسوا فاعلين حقيقة» لكن أضيف الفعل إليهم من 
باب التجوز» وإلا؛ فالفاعل حقيقة هو الله. 

وهذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجود» وأن الخلق هو 
الله» ثم يؤدي إلى قول من أبطل الباطل؛ لأن العباد منهم الزاني 
ومهم السارف ومهم شارب الخمر ومهم المعتدي بالظلم ؛ فحاشا 
آن تکون دة الأفعال وة لرن الله!!وله لوازم باطلة آخرى . 

# وبهذا تبين أن فى قول المؤلف: «والعباد فاعلون حقيقة› 
والله خالق أفعالهم»: راغا الخ وار 


قوله: «والعيد هو المُوّمن والكافرُ» والبَرُ والفاجرُ 
وَالمُصَلي وَالصائمُ». ۰ 
# يعني : أن الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة 
والصيام وصف للعبد» لا لغيره؛ فهو المؤمن» وهو الكافر» وهو 
الارة وهر الاجر ع اتل وقر الصا دوالك هى 
المزكي» وهو الحاج» وهو المعتمر... وهكذاء ولا يمكن أن 
يوصف بما ليس من فعله حقيقة . 


# وهذه الجملة تتضمن الرد على الجبرية. 


# والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة؛ لأن العبودية نوعان: 
عامة وخحاصة: 
3 إن گنن اکر رالا > ءا الکن عدا ر 4۳[ 

- والعبودية الخاصة: هي الخضوع لأمر الله الشرعي» وهي 
خاصة بالمؤمنين؛ كقوله تعالى: $ وساد لمن اللرت سود ف 
هوتًا) [الفرقان: 1۳]ء وقوله: # تارك الى رل شقان عل 
عبد [الفرقان: »]١‏ وهذه آخص من الأولى . 


اض 


# قوله: «وللوباد رة على أعمالهم› وَلهّم إرادة الله 

ل وخالق فذرتهم وإرادتهم». 

# «للعباد قدرة على أعمالهم وإرادة»؛ خلافاً للجبرية القائلين 
بأنهم لا قدرة لهم ولا إرادة» بل هم مجبرون عليها. 

٭# «(والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم»؛ خلافاً للقدرية 
القائلين بان الله ليس خالقا لفعل العبد ولا لإرادته وقدرته. 

*# وكأن الموؤلف يشير بهذه العبارة إلى وجه كون فعل العبد 
مخلوقا لله تعالى؛ بأن فعله صادر عن قدرة وإرادةء وخالق القدرة 
والإرادة هو الله» وما صدر عن مخلوق؛ فهو مخلوق . 

وير ها اها الى كوف الفد اا اا ل 
صادر عن قدرة وإرادة؛ فلولا القدرة والإرادة؛ لم يصدر منه 


۲ 


الفعل» ولولا الإرادة؛ لم يصدر منه الفعل» ولو كان الفعل 


اجار ا ما کان هن رط افدر و رة 


af nl ala 
ي‎ e 


ثم استدل المؤلف لذلك» فقال: «كما قال تعالى: ¥ لمن سا 
ر و 4 A‏ 


مک ان سے ٭ وما ساو إل أن سا ال رب الْعَلیت) [التکویر : ۲۸ - 
۹“. 

# فقوله : # لمن سا مک أن سق ‰ : فيها رد على الجبرية. 

2 # وقي قوله : وما ابو إل أن ا آ5 : رد على القدرية. 


a 


ر 77 af‏ 
ج کے 


۴ 1 ر رد ص ص ع 
# قوله: ((وهذه الدرجة من القدر»؛ أى: درجة المشيئة 
والخلق . 
n 2 9‏ ا ا ك لاله ٌ 
# «يُكذبٌ بها عامة القدريّة الذين سَمَاهُم النبي بيا مجوس 
هذه الامَةَ) . 
# «عامة القدرية»؛ أي: أكثرهم يكذبون بهذه الدرجة» 


کد واسماهم النبي ع محوس هذه 0 لن المجرس 


(1) لما رواه الإمام e‏ (۸1/۲) عن ابن عمر» وأبو داود »)٤1۹۱(‏ واللالكائي فی 
شرح أصول اعتقاد آهل السنة» .)1٤١/۲(‏ وابن ا عاصم في «السنة» )٠٤١(‏ = 


3 


و ل ات ا ا وا ا فل 
الخير هو النور» وخالق الشر هو الظلمة؛ فالقدرية يشبهون هؤلاء 
المجوس من وجه؛ لأنهم يقولون: إن الحوادث نوعان: حوادث 
من فعل الله؛ فهذه خلق الله» وحوادث من فعل العباد؛ فهذه 
للعباد استقلالاء ولیس لله تعالى فيها خلق. 


e ک2‎ 3 


# قوله: «ويغلو فيها قَوْمٌ من أهْل الإثبات» حى سَلبوا العَبْدَ 
فذرته واختياره» ويُخرجونَ عَن أفعال الله وَأحكامه حكَمَها 
وَمَصالحها» . 

# «ايغلو فيها) ؛ آي : فی هذه الدرجة. 

# «قوم من آهل الإثبات»؛ أي : إثبات القدر. 

# وهؤلاء القوم هم الجبرية؛ حيث إنهم سلبوا العبد قدرته 
واختياره» وقالوا: إنه مجبر على عمله؛ لأنه مكتوب عليه. 

2 قوله: (ويحرجون عن أفعال الله وأحكامه حکمها 
ومصالحها» : «يخرجون): معطوفة على قوله: «يغلو). 

# ووجه كونهم يخرجون الحكم والمصالح عن أفعال الله 


يقولون لا قدر»» وخرجه الآجري فى «الشريعة» (١۱۹)ء‏ والطبرانى فى «الأوسط» 
کما في (مجمع الزوائد» (۷/ ¥*(. والحديث سنه الالباتي چن طرقه في 
«السنة» )٠٤١(‏ لابن أبي عاصم . 


وأحكامه: أنهم لا يثبتون لله حكمة أو مصلحة؛ فهو يفعل ويحكم 
لمجرد مشيئة» ولهذا يثيب المطيع» وإن كان مجبراً على الفعلء 
ويعاقب العاصي» وإن كان مجبرا على الفعل . 

ومن المعلوم أن المجبر لا يستحق الحمد على محمود» ولا 
الذم على مذموم؛ لأنه بغير اختياره. 

# وهنا مسألة يحتح بها كثير من العصاة: إذا أنكرت عليه 
المنكر؛ قال: هذا هو ما قدره الله عليه؛ أتعترض على الله؟! 
فيحتج بالقدر على معاصي الله» ويقول: آنا عبد مسير! ثم يحتج 
ا بحديث: «تحاج آدم وموسی» فقال له موسی: آنت آبوناء 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟! فقال له آدم : أنت موسى! اصطفاك 
الله بكلامه» وكتب لك التوراة بيده! أتلومنى على أمر قدره الله 
على قبل أن يخلقني بأربعین ة۲ قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «فحج ادم موسى»؛ قالها ثلاثا"“. وعند أحمد: «فحجه 
ادم" . وهي صريحة في أن آدم غلب موسى بالحجة. 

فال: فهذا ادم لما اعترض عليه موسی؛ احتج عليه بالقدر» 
وادم نبي» وموسی رسول» فسکت موسی؛ فلماذا تحتج علیٌ؟ 

والجواب على حديث ادم: 

أما على رأآي القدرية؛ فإن طريقتهم أن أخبار الآحاد لا 


(۱)( رواه: الببخاري »)٦٦1٤(‏ ومسلم (۲٠۲۹)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عه . 
(۲( روأه اد ص «(المسند) .)۲۹٣۸(‏ 


YY 


توجب اليقين؛ قالوا: وإذا عارضت العقل؛ وجب أن ترد. وبناء 

آما الجبرية؛ فقالوا: إن هذا هو الدليل» ودلالته حق» ولا 

أما أهل السنة والجماعة؛ فقالوا: إن ادم عليه الصلاة 
والسلام فعل الذنب» وصار ذنبه سبباً لخروجه من الجنة» لكنه 
تاب من الذنب» وبعد لوبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه والتائب 
من الدنت كن ل نب اله وشن المخال أن هرسي غلاة الضلاة 
والسلام - وهو أحد أولي العزم من الرسل - يلوم أباه على شيء 
تات منه تم اجتباه الله بعذه وتاب عليه وهداأه» وإنما اللوم على 
المصة التي حصلت بفعله» وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة؛ 
فإن سبب هذا الإخراج هو معصية ادم؛ على أن ادم عليه الصلاة 
والسلام لا شك آنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام؛ 
فا ناوم موس 

وهذڏا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يرد لوم ادم 
على فعل المعصية» إنما على المصيبة التى هى من قدر الله 
وحينئذ يتبين أنه لا حجة بهذا الحديث للجبرية. 

فنحن نقبله ولا ننکره کما فعل القدري» ولکننا لا نحتج به 
على المعصية؛ كما فعل الجبري. 

وهناك جواب اخر أشار إليه ابن القيم رحمه الله» وقال: 
الإإنسان إذا فعل المعصية واحتج الإنسان بالقدر عليها بعد التوبة 


YY 


منها؛ فلا بأس به. 

ومعناه: أنه لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت 
منها› وقلت : هذا بقضاء الله وقدره» وأستغفر الله وأتوب إليه. ا 
وما أشبه ذلك؛ فإنه لا حرج عليك في هذا. 

فادم اڪ ا بعد أن تاب من ا وهذا لا مك 
انه وجه حسن › لکن یبعده ان موسی لا یمکن أن يلوم ادم على 

ورجح ابن القيم قوله هذا بما جرى للنبي عليه الصلاة 
والسلام حين طرق عليّاً وفاطمة رضصی الله عنهما ليلةء فقال: «ألا 
تصليان؟». فقال على رضى الله عنه: يا رسول الله! أنفسنا بيد 
الله؛ فإذا شاء أن يبعثنا؛ بعثنا. فانصرف النبى بيه يضرب فخذه 

وعندي آن فی الاستدلال 0 فلاو 
لأن فعله لا ينسب إليهء» ولهذا قال الله تعالى فى أصحاب الكهف : 
3 ممم دات أَلْيمينِ ودَات امال [الكهف : ۱۸]؛ فنسب التقليب 
إليهء مع آنهم هم الذين يتقلبون»› لكن لما كان بغير إرادة منهم ؛ لم 


والوجه الأول في الجواب عن حديث ادم وموسی - وهو ما 


(1) رواه: البخاري (۱۱۲۷)ء ومسلم (١۷۷)؛‏ عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 


Y0 


ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - هو الصواب. 

# فإذا؛ للا حجة للجبري بهذا الحديث. ولا للعصاة الذين 
يحتجون بهذا الحديث لاحتجاجهم بالقدر. 

فنقول له: إن احتجاجك بالقدر على المعاصي يبطله السمع 
والعقل والواقع : 

فأما السمع؛ فقد قال الله تعالى: * سيول َي ما ا 


و ا ا E e‏ ص 0 
اء آل ما شر کڪ ا ولا ءاباؤتا ولا حرمتا من تیو دلت كدب ایت 


يِن لوتر حى افوا متا ) [الأنعام: ۸٤٠]؛‏ قالوا ذلك احتجاجاً 
ادر غلل الع فال ال ا ع ا ك اا ت 
لهتّ؛ يعني: كذبوا الرسل واحتجوا بالقدر # حى افوأ اسا 
وهذا يدل على أن حجتهم باطلة؛ إذ لو كانت حجة مقبولة؛ ما 
ذاقوا باس الله. 

ودليل سمعى آخر: قال الله تعالى: « # إا أوحيتاً إليك 
گا وسا إل وج َي من بيو . . .€ [النساء: ]١١۳١‏ إلى قوله: 
رُس بتري وَمَنذِریی لن یک للا عل اه حجة بعد الرس 4 
[النساء: »]٠٠١‏ ووجه الدلالة من هذه الآية آنه لو كان القدر 
حا وا بطلت رسال ا ا ولك و ادر ل ا ان 
الرسل» بل هو باق . 

فإذا قال قائل: يرد عليك في الدليل الأول قول الله تبارك 


1 ۶ ر ر چ ص س مح ے ے م سر ت 
وتعالى في سورة الأنعام: « آي ما أو ليك ِن ري ل اله إلا هو 
e r‏ وزم ص ر صر و رم e‏ و ر صر صر ® م ص ر ت ا 
وأعرض عن الممرکين ٭ ولو سَاء أ ما سركواً وما جعلسدك علَنَهِمٌ حفيظًا وما 


صر 
ت ر 
لله 


٦ 


و 2 ت ا إن قول الانسان عن الكفار: ر 
سردا 4 : : قول صحيح وجائز» لكن قول المشرك: لو 
ما اشر کا [الأنعام: ۸٤۱]؛‏ يريد أن يحتج بالقدر على 
المعصية قول باطل» والله عز وجل إنما قال لرسوله هكذا تسلية له 
وبياناً أن ما وقع فهو بمشيئة الله. 


وآما الدليل العقلي على بطلان احتجاج العاصي بالقدر 
على معصية الله أن نقول له: ما الذي أعلمك بأن الله قدر لك أن 
تعصيه قبل آن تعصيه؟ فنحن جميعاً لا نعلم ما قدر الله إلا بعد أن 
يقع» آما قبل أن يقع؛ فلا ندري ماذا يراد بنا؛ فنقول للعاصي: هل 
عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدر لك المعصية؟ 
سيقول: لا. فنقول: إذاً؛ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة 
وتطع الله؛ فالباب أمامك مفتوح؛ فلماذا لم تدخحل من الباب الذي 
تراه مصلحة لك؛ لأنك لا تعلم ما قدر لك.واحتجاح الإنسان 
بحجة على آمر فعله قبل آن تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل؛ 
لأن الحجة لا بد أن تكون طريقاً يمشى به الإنسان؛ إذ إن الدليل 
يتقدم المدلول. ۰ 

ورل لةه ضا الت لو د لك د ت د ایا 
طريق معبد امن» والثاني طريق صعب مخوف؛ ألست تسلك 
الآمن؟ سيقول: بلى. فنقول: إذا؛ لماذا تسلك في عبادتك الطريق 
المخوف المحفوف بالأخطار» وتدع الطريق الآمن الذي تكفل الله 


TTY 


تعالی بالأمن لمن سلكه؛ فقال: « آلذين ءامنوأ ولي يليسوا إيستهم بطل 
أؤکتیک کہ آلا E‏ [الأنعام: «[AY‏ وهذه ححه هة وأضحة. 

ونقول له: لو أعلنت الحكومة عن وظيفتين: إحداهما 
بالمرتبة العالية» والثانية بالمرتبة السفلى؛ فأيهما تريد؟ بلا شك 
ستريد المرتبة العالية» وهذا يدل على أنك تأخذ بالأكمل في آمور 
دنياك؛ فلماذا لم تأخذ بالأكمل في أمور دينك؟! وهل هذا إلا 
تناقض منك؟ ! 

ويهذا يتبين أنه لا وجه أبداً لاحتجاج العاصي بالقدر على 


*% # %* 


YA 


فى اإيمان 


قوله: «فصلٌ: ومن أصول اهل السشكة ة والجماعة أن ١‏ الدين 
رالإيمان قول وعَمَل). 


العمل ويطلق على الجزاء: 


ففي قوله تعالى: # م ما درك ما بوم الب ٭ يوم لا تملك فس 
س سا والامر ومن لَه € [الانفطار: ۱۸ ۔ 1۹]؛ فالمراد 
بالدين في اه الآية: الجزاء. 


وفي قوله تعالی : ورضیت لک لوسم دیا 4 [المائدة: ۳]؛ 
آي : عم تتقربون به إلى الله . 


ویقال: کما تدیر تدان ؛ اف کما تعمل تجازی . 
والمراد بالدين في كلام المؤلف : العمل . 
*# وآما «الإيمان»؛ فأكثر أهل العلم يقولون: إن الإيمان في 


۲۹ 


اللغة التصديق . 

ولکن في هذا نظر؛ لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ 
فإنها تتعدى بتعديتهاء ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه» والإيمان 
لا یتعدی بنفسه؛ فتقول مثا : صدقته» ولا تقول: امنته! بل تقول : 
ات ي و ا فلا یمکن أن نفسر فعلاً لازماً لا يتعدى 
إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه» ثم إن كلمة 
(صدقت) لا تعطي معنى كلمة (امنت)؛ فإن (امنت) تدل على 
طمأنينة بخبره أكثر من (صدقت). 

ولهذا؛ لو فسر الإيمان بالإاقرار؛ لكان أجود؛ فنقول: 
الإيمان: الإقرار» ولا إقرار إلا بتصديق؛ فتقول: أَقَرً به؛ كما 
ل و ل 

هذا في اللغة. 


# وأما في الشرع؛ فقال المؤلف: «قول وعمل». 

# وهذا تعريف مجمل فصله المؤلف بقوله: «قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح». 

# فجعل المؤلف للقلب قول وعملاء وجعل للسان قولاً 


م 


وعملا. 

أما قول اللسان؛ فالأمر فيه واضح» وهو النطق» وأما 
عمله؛ فحركاته» وليست هي النطق» بل النطق ناشىء عنها إن 
ا 


۰ 


وآما قول القلب؛ فهو اعترافه وتصديقه. وأما عمله؛ فهر 
عبارة عن تحركه وإرادته؛ مثل الإخلاص في العمل؛ فهذا عمل 
فيه وكدلك الركل واا اء والحرفه الل ل مد 
الطمآنينة في القلب» بل هناك حركة في القلب. 


پ وا عمل الجوارح ؛ فو اضح ؟ رکوع› وسجچود» وقيام» 
وقعود» فيكون عمل الجوارح إيماناً شرعاً؛ لأن الحامل لهذا العمل 


هو الإيمان. 
# فإذا قال قائل: أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه 
الأشاء؟ 


قلنا: قال النبي ىي : «الإیمان: أن تومن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره»'؛ فهذا قول القلب. أما 
عمل القلب واللسان والجوارح؛ فدليله قول النبي كي : «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة: أعلاها: قول: لا إله إلا اللهء وأدناها: إماطة 
ا ضخ EO O a go‏ 
وعمله وعمل الجوارح» والحياء عمل قلبي» وهو انكسار يصيب 
الإإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. 


فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعاً. 


(۱( تقدم تخریجه (1/ 0€(« وهو عند مسلم (۸). 
(Y۲)‏ رواه مسلم )۳١(‏ من حدیث ابی هريره بهذا اللفظ› وقد آأخرجه الببخاري (۹) 
بلفظ : «الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان». 


۲۱ 


ويدل لذلك أيضاً قوله تعالی: وما کن أله ليْضِيعَ ایك 4 
[القرة 11٤۴‏ قال المفسرون ‏ : أى؛ صلاتكم إلى ت 
المقدس؛ فسمى الله تعالى الصلاة إيماناً؛ مع انها عمل جوارح 
وعمل قلب وقول لان 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

# وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني آنه لا یتم إلا بهاء 
بل قد يكون الإنسان مؤمناً مع تخلف بعض الأعمال» لكنه ينقص 

# وخالف آهل السنة فى هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان : 

الطائفة الأولى: المرجئة: يقولون: إن الإيمان هو الإقرار 
ا غاا لك ف اا 

ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم؛ لأنه إقرار 
القلب» والناس فيه سواء؛ فالإنسان الذى يعبد الله اناء الليل 
والنهار كالذي يعصى الله اناء الليل والنهار عندهم» ما دامت 
معصيته لأ تخرجه من الدين!! 

فلو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على 
الناس» ورجلا آخر متقياً لله بعيداً عن هذه الأشياء كلها؛ لكانا عند 
المرجئة فى الإيمان والرجاء سواء؛ كل منهما لا يعذب؛ لأن 
الأعمال غير داخلة فى مسمى الإيمان. 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (١/۷٦۱)ء‏ و«الدر المنثور» .)۲٦۸/۱(‏ 


Y۲ 


الطائفة الثانية : الخوارج والمعتزلة؛ قالوا: إن الأعمال داخلة 
في مسمى الإيمان» وأنها شرط في بقائه» فمن فعل معصية من 
yT EC‏ 
يقولون: هو في منزلة بین منزلتین؛ فلا نقول: مؤمن» ولا نقول: 
كافر» بل نقول: خرج من الإيمان» ولم يدخل في الكفر» وصار 
في منزلة بين منزلتين . 

هذه آقوال الناس في الإيمان. 

) e ê 

# قوله: «وَأنٌ ا الّ الإيمانَ يريد بالطَاعَة e‏ 

هذا معطوف على قوله: «آن الدين ٠.2‏ إلخ؛ ای 
أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص . 

# ويستدلون لذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

فمن الکتاب: قوله تعالی  :‏ اما لر ١١ء‏ موادم یا 


3e2 e 


وهر دستبیشرون 4 [التوبة: [1Y4‏ وقوله تعالی : ل يشقن لذن ونا 
التب وزداد الین ءارا یکا 4 [المدثر: ١۳]ء‏ وهذا صريح في ثبوت 
الزيادة. 


وأما النقص؛ فقد ثبت فى «الصحيحين»' أن النبى کل 
وعظ النساء وقال لهن: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 


ا البخاري (٤٠۳)ء‏ ومسلم (۷۹)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


A 


للب الرجل الحازم من إحداكن»؛ فأثبت نقص الدين. 

ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص؛ فإن إثبات 
الزيادة مستلزم للنقص؛ فنقول: كل نص يدل على زيادة الإإيمان؛ 
فإنه متضمن للدلالة على نقصه. 

ک2 وأسباب زيادة الإإيمان أربعة : 

الآأول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ فإنه كلما ازداد 
الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته؛ ازداد إيمانه. 

الثانى : النظر فى ايات الله الكونية والشرعية: 


قال الله تعالی  :‏ آم بتخلرون إل الیل ڪن خت ٭ إل ا 
که رفغت ولل ابال کا نوبت ولل ا كيف سَطحَت [الغاشة : 
۷ *[. 


وقال تعالى: ‏ قل آنظروا مادا ف لسوت وآلأرض وما تن ليت 
والندرعن فوم لايومنون) [يونس: .]١١‏ 

وكلما ازداد الإنسان علماً بما أودع الله تعالى في الكون من 
عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات؛ ازداد إيمانا بالله عز 
وجل» وكذلك النظر فى ايات الله الشرعية يزيد الإنسان إيماناً بالله 
عز وجل؛ لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية» وهي الأحكام التي 
جاءت بها الرسل؛ وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة 
والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند 
الله» وأنها مبنية على العدل والرحمة» فتزداد بذلك إيماناً. 


۳٤ 


الثالث: كثرة الطاعات وإحسانها؛ لأن الأعمال داخلة فى 
الإيمانء وإذا كانت داخلة فيه؛ لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها 

السبب الرابع : ترك المعصية تقرباً إلى الله عز وجل؛ فإن 
الإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل . 

2 أسباب نقص الإيمان أريعة : 

الأول: الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. 

الثانى : الإإعراض عن النظر فى الآيات الكونية والشرعية؛ 
فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب. 

الثالث: قلة العمل الصالح» ويدل لذلك قول النبي بيه في 
النساء : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن». قالوا: يا رسول الله! كيف نقصان دينها؟ قال: 
«آليس إذا حاضت لم تصل ولم تصہ؟ × 

الرابع : فعل المعاصي؛ لقوله تعالی : « کد بل رن عل لوبهم با 
كوا يبون [المطففين : .]٠٤‏ 

# وخالف أهل السنة والجماعة فى القول بالزيادة والنقصان 
طائفتان: الطائفة الأولى : المرجئة» والطائفة الثانية: الخوارح 

الطائفة الأولى: المرجئة: قالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا 


)۱( تقدم نخریجه «(TTT /Y)‏ وهو فی «(الصحيحين) . 


Y0 


ينقص؛ لأن الأعمال ليست من الإيمان» حتى يزيد بزيادتها وينقص 
بنقصانها؛ فالإيمان هو إقرار القلب» والاإقرار لا يزيد ولا ينقص . 

ونحن نرد عليهم فنقول: 

أولأً: إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح؛ فإن 
الأعمال داخلة في الإيمانء وقد سبق ذكر الدليل. 

ثانا قولكم إن الاقران بالقلب لا مخف زادة فما 
ليس بصحيح» بل الإقرار بالقلب يتفاضل؛ فلا يمكن لأحد أن 
يقول: إن إيماني كإيمان آبي بكر!! بل يتعدى ويقول: إن إيماني 
كإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام!! 

ثم نقول: إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل؛ فإقرار القلب 
بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين» وإقراره بما سمع ليس 
کإقراره بما شاهد؛ ألم تسمعوا قول إبراهيم  :‏ رب رن َيب تي 
اموق فال وم وين قال بلن وتكن ليطمَيى كى [البقرة: ١٠۲]؛‏ فهذا 
دليل على آن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص . 

ولهذا قسم العلماء درجات اليقين ثلاثة أقسام: علم اليقين› 
وعين اليقين» وحق اليقين؛ قال الله تعالى: « كل لو تَعَكَمود ِل 
القن + E AE‏ ع البقبن# [التكاثر : ٠‏ _ 
۷ وقال تعالى : # ونم لق لبقي [الحاقة: .]٠١‏ 

الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية» وهذه 
الخوارج والمعتزلة» وسموا وعيدية؛ لأنهم يقولون بأحكام الوعيد 


۳٢ 


دون أحكام الوعد؛ آي : يغلبون نصوص الوعيد على نصرص 
الوعد» فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان» لكن الخوارج 
يقولون: إنه خارج من الإيمان داخل في الكفرء والمعتزلة يقولون: 
خارج من الإيمان غير داخل في الكفر» بل هو في منزلة بين 


منزلتین . 
المطولات . 


a2 2‏ 
کل ک2 


ره سے ا 


# قوله: : وهم مع ذلك»؛ آي : مع قولهم : إن الإيمان قول 
وعمل . 

# «لا يكفرونَ أَهْلٌ القبلة بمُطلق المَعاصي والکبائر». 

# آهل القبلة هم المسلمون» وإن كانوا عصاة؛ لأنهم 
يستقبلون قبلة واحدة» وهي الكعبة. 

# فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق 
المعاصي والكبائر. ) 

# وتأمل قول المؤلف: «بمطلق المعاصي»» ولم يقل: 
بالمعاصي والكبائر؛ لأن المعاصي منها ما يكون كفراء ا 
المعصية؛ فلا يكون كفراً. 


والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء: أن الشيء المطلق 
يعني الكمال» ومطلق الشيء؛ يعني : اآصل الشيء . 


۷ 


فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان؛ فأصل الإيمان 
مو جود عنده» لکن کماله مفقود. 

فكلام المؤلف رحمه الله دقيق جداً. 

# قوله: «كما يفعله الخوارج»؛ يعني: الذين يقولون: إن 
فاعل الكبيرة كافر» ولهذا خرجوا على المسلمين» واستباحوا 
دماءهم وأموالهم . 

# قوله: «بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي»؛ يعني : أن 
الأخوة بين المؤمنين ثابتة! ولو مع المعصة؛ فالزاني أخ للعفيف› 

# ثم استدل المؤلف لذلك فقال: «كَمَّا قال شبحانة فی اة 
القصاص: فمن عفى لم من أيه سىء فالباع بالمعروفي € [البقرة: 
IVA‏ [¢: 

# ية الا ج ر تعالى : # اا لذن ءامنوا وا کیب علیکہ 
الق ل . . إلى قوله: # فمن عض لم من آخبه شىء . . . 4 
الآية» والمراد ب أيه هو المقتول. 

ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن 
الله سمى المقتول أخاً للقاتلء» مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر 


# «وقال: * ون طايفتانِ مِنَ ألموّمنين أفتلوا فا e‏ 


Y۸ 


صر سے وص س سار مح کے صر صر م و ص و سم 

بت إحد هما عل لار فقوا e‏ َه فن 
ل ا ل الله حت ألْمق يله 
CE‏ [الحجرات: .»]١١ - ٩‏ 


وهذا دليل اخر لقول آهل السنة: إن فاعل الكبيرة لا يخرح 
من الإيمان. 


ص 
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و 


سے اسم م ر 


2 # الوا أ 4 جمع› ول بسا 4 مثنی › و# طايقتان 4 مئنی ؟ 
فکیف یکون مثنی وجمع ومثنی اخر والمرجع واحد؟! 

نقول : لان قوله : # طابقتانِ 4 : الطائفة عدد کبير من الناس› 
فيصح أن أقول: اقتتلواء وشاهد هذا قوله تعالى: # وَلَكَأتِطايمَة 

E‏ ۹ ھە رس ص 

أخرى لر يصاوا يضلا مَك ) [النساء: ١١٠]ء»‏ ولم يقل: لم 
تصل . فالطائفة أمة وجماعة» ولهذا عاد الضمير إليها a‏ 
فيكون الضمير في قوله: # أَفََلواً4 عائداً إلى المعنى» وفي قوله: 
بيسمًا# عائداً إلى اللفظ . 


فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلواء وحمل السلاح بعضهم 

على بعض» وقتال المؤمن للمؤمن كفر» ومع هذا قال الله تعالى 

بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال: 

إن بعت مھا عل الخخری یلوا ای نی ی ت آَم آله ان فت 

الوا یتما لدل ایبوا اه ب لمق »+ إتا لر ون لحو ةه 

[الحجرات: ٩‏ - ١٠]؛‏ فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة 
للطائفتين المقتتلتين . 


وعلى هذا؛ ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرح من 


۳۹ 


الإيمان. 


# وعلى هذا؛ لو مررت بصاحب كبيرة؛ فإني أسلم عليه؛ 
لأن النبي ئي ذكر من حقوق المسلم على المسلم: «إذا لقيته؛ 
فسلم عليه" وهذا الرجل ما زال مسلماًء فأسلم عليه؛ إلا إذا 
كان في هجره مصلحة؛ فحينئذ أهجره ه للمصلحة؛ کیا ری لكب 
ابن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» فهجرهم 
المسلمون خمسين ليلة حتى تاب الله عليه" . 

# وهل نحبه على سبیل الإطلاق آو نکرهه على سبیل 
الإطلاق؟ 

نقول: لا هذا ولا هذا؛ نحبه بما معه من الإیمان» ونکرهه 
بما معه من المعاصي» وهذا هو العدل. 


af n2 a 
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# قوله: «ولا يسلبون الفاسق الملى الإسلام بالكلية) : 
# «الفاسق»: هو الخارج عن الطاعة. 
الى كما ارا إله افا يقم إلى فق أكر 


مخرج عن الإسلام» ومنه قوله تعالى: ١م‏ أ مسا اوم 


عد 


انار 4 [السجدة: ]۲١‏ وفسقی فسق أصغر لقن ا عن الإسلام؛ 


)١(‏ روأه: البخاري ٤١(‏ ۲)› ومسلم )11۲( عن آت هريرة رضی اله عه » والامظ 


(۲) قصة كعب بن مالك؛ رواها البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹). 


٤٠ 


رر a a‏ ص 


کقوله تعالی : ٭ تاا لین اموا إن جاک اصق بنبل فتبیوا أن تیا وا 
هدا 4 [الحجرات: 1٦‏ 


# والفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الملي» 
وهو من فعل كبيرة» أو صر على صغيرة. 

ولهذا قال المؤلف: «الملي»؛ يعني: المنتسب إلى الملة 
الذي لم يخرج منها. 

فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام 
بالكلية؛ فلا يمكن أن يقولوا: إن هذا ليس بمسلم» لكن يمكن أن 
يقولوا: إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان. 

# قوله: «ولا یخلدونه فى النار»: معطوف على قوله: «ولا 
بسا ا وغل هدا کون 0 «كما تقول المعتزلة»: عائدا 
للأمرين؛ لان المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار» وإن 
كانوا لا يطلقون عليه الكفر. 

# قوله: «بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق»: مراد 
المؤلف ب«المطلق» هنا؛ يعني: إذا أطلق الإيمان؛ فالوصف يعود 
إلى الاسم لا إلى الإيمان؛ كما سيتبين من كلام المؤلف رحمه 
الله؛ فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل. 


# قوله: «کما فی قوله : ¥ فترر رق مَومِسَة 4 [النساء: 
۲ فإن المؤمنة هنا يدخل فيه الفاسق . 


فلو أن إنسانا اشترى رقيقاً فاسقاً وأعتقه فى كفارة؛ أجزأه؛ 


مع أن الله قال: ‏ هتر رة مَؤمِكَةٍ4؛ فكلمة «مُومِكَةٍ4 تشمل 


الفاسق وغيره 
# قوله: «وقد لا يدخل في اسم الإيمان اا آي : في 
مطلق اسم الإيمان. 
کا في قوله تعالى: « إِنَما اَلْمونوت ألَذِسَ دا ذكر أله 


س ت ر رکو SL‏ 


وجات فلوم وڌا تلت علمم ءايته اَم إيمانا ) [الأنفال: ۲]»؛ 
ف# إكَما 4 أداة حصر ؟ يعنی . ما المؤمنون إلا هو لاء والمراد 
بالمؤمنين؛ يعني : ذوي الإيمان المطلق الكامل. 

فلا يدخل في المؤمنين هنا الفساق؛ لأن الفاسق لو تلوت 
عليه ایات الله؛ ما زادته امانا ولو ذکرت الله له؛ لم يَوْجَّل 
قلبه . 

فبين المؤلف أن الإإيمان قد يراد به مطلق الإيمانء وقد يراد 
به اللإيمان المطلق . 

فإذا رأينا رجلا: إذا ذكر الله؛ لم يوجل قلبهء وإذا تليت 
غل انات لم یزدد ايمانا؛ فيصح ان نقول : انه مۆمن › ويصح أن 
نقول: ليس بمؤمن؛ فنقول: مؤمن؛ أي: معه مطلق الإيمان؛ 
يعنی : أصله» لن بمۇمن ؛ ای لیس معه الإیمان الكامل . 

# قوله: «وقوله 45 «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»› 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 


0 
آبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» '. 


هذا مثال ثان للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق؛ أي: 
الكامل . 

# قوله ي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن): هنا نفى 
عله الإيمان الكامل حین زناه» اما دعل أن يفرع من ا ققد 
يؤمن؛ فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنى فيتوب» لكن 
حين إقدامه على الزنى لو كان عنده إيمان كامل؛ ما أقدم عليه» بل 
إيمانه ضعيف جدًاً حين أقدم عليه. 

و وتأمل قوله: «حین يزنی): احترازا من آنه قبل الزنى 
وبعده تختلف حاله؛ لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة» ولو 

# وقوله: «ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»؛ أي : 
كامل الإيمان؛ لأآن الإيمان يردعه عن سرقته. 

# وقوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»؛ آي : 
کكامل الإيمان. 

# ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم» : «ذات شرف»؛ آي : ذات قيمة عند الناس» ولهذا 
يرفعون إليه أبصارهم؛ فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن؛ أي : 
کال الایات: 


(۱) رواه: البخاري )¥0 ¥(« ومسلم )¥o(؛‏ عن آبی هريرة رضی الله عنه. 


۳ 


هذه أربعة أشياء: الزنى (وهو الجماع في فرح حرام)» 
والسرقة (وهي آخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز 
مثله)» وشرب الخمر (والمراد تناوله بأكل أو شرب» والخمر كل 
ما أسكر على وجه اللذة والطرب)» والنهبة التي لها شرف وقيمة 
عند الناس (قيل: الانتهاب: أخذ المال على وجه الغنيمة)؛ لا 
يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله لها. 

فالمراد بنفي الإيمان هنا: نفي تمام الإيمان. 


wla‏ و 
بډ ڳڍ چاو 


# قول المؤلف: «ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن 
الاسم». 

# هذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملى عند أهل 
السنة والجماعة. 

# والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق: أن الشيء 
المطلق هو الشيء الكامل» ومطلق الشيء؛ يعني: أصل الشيء. 
ن کن ناقضا: 
فالفاسق الملّي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان» وهو 
بل نقول: مؤمن ناقص الإیمان» أو: مؤمن بإيمانه فاسق بکبيرته. 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو المذهب العدل 


الوسط . 
وخالفهم في ذلك طوائف : 
المرجئة؛ يقولون: مؤمن كامل الإيمان. 
والخوارج؛ يقولون: كافر. 
وال وون ف ر و ن 


«f a nf 
ج کب ک‎ 
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نصل 
فی موقتف أهل السنة والحماعة 
من أصحاب رسول الله 4ا 


# قوله: «ومن أصول آهل السنة والجماعة»؛ آي: من سس 
عقيدتهم . 

# قوله: «سلامة قلوبهم ولسنتهم لأصحاب رسول الله 
بي : ولم يقل: وأفعالهم؛ لأن الأفعال متعذرة بعد موت 
الصحابة» و ا ادا قبورهم وأخرج جثثهم ؛ فإن 
ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم» لکن الذي يمکن أن يکون بعد موت 
الصحابة نحوهم هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان. 

# فمن أصول آهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله ية ؛ سلامة القلب من البغخض والغل والحقد 
والكراهة» وسلامة آلسنتهم من كل قول لا يليق بهم . 


فقلوبهم سالمة من ذلك» مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم 


لاصحاب رسول الله ية على ما يليق بهم . 

٭ فهم يحبون آأصحاب النبي يياو ويفضلونهم على جميع 
الخلق؛ لأن محبتهم من محبة رسول الله بء ومحبة رسول الله 
ية من محبة الله» وألسنتهم أيضاً سالمة من السب والشتم واللعن 
والتفسيق والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع؛ فإذا 
سلمت من هذا؛ ملئت من الثناء عليهم والترضي عنهم والترحم 
والاستغفار وغير ذلك وذلك للأمور التالية: 
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أولا: نهم حير القرون في ج الأمم» کما م ذلك 
رسول الله مله حين قال : (حير الناس فرني» ثم الذين يلونهم› م 
الذين يرنه . 


ثانياً: نهم هم الواسطة بين رسول الله ييه وبين أمته؛ فمنهم 
تلقت الأمة عنه الشريعة. 


ثالثاً: ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة. 

رابعاً: أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق 
والنصح والخلاق والآداتب التي ل توجد عند غيرهم› ولا يعرف 
هذا من کان يقرا عنهم من وراء جدر» بل لا يعرف هذا إلا من 
عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم 
لله ولرسوله. 


+ و و مھ‎ e 
ج فحن دشهد الله عر وجل على محره هو لاء الصحابة›‎ 
عن عبدالله پن مسعود رضي الله عنه.‎ ¢(YoY) ومسلم‎ ›)٦0١( روأه: الببخاري‎ )۱( 


€۸ 


ونشني عليهم بألسنتنا بما يستحقون» ونبراً من طريقين ضالين: 
طريتق الروافض الذين يسبون الصحابة ويغلون في ال البيت» ومن 
وات الد مرون ال الت 

٭# ونرى أن لآل البيت إذا كانوا صحابة ثلاثة حقوق: حق 
الصحبة» وحق الإيمان» وحق القرابة من رسول الله مِكة. 

# وقوله: «لأصحاب رسول الله بية): سبق أن أصحاب 
رسول الله َة کل من اجتمع به مؤمناً به ومات على ذلك» و سمي 
صاحباً؛ لأنه إذا اجتمع بالرسول ييه مؤمنا به؛ فقد التزم اتباعه» 
وهذا من خصائص صحبة الرسول ياء أما ا فلا یکون 
الشخص اجا و خن ار ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها 
اا 


کو کو و 


# ثم استدل المؤلف رحمه الله لموقف آهل السنة بقوله: 
«كما وصفهم الله به في قوله تعالی: و وزی جاو ین عدوم 
ووی را اشر کا ولوا ار سمشیا بالډیسن ولا عل نی فوا ' 
غاا لين ءامنوأرسا َك روف دح ف ۰ 

ادال ا أخن مان ها ول ال :اف 
المهلجرين ا ارجا من درهہ م وله يعون فضا من أله ورضونا 
وسشصرون أله درسو اوک هم ضرفن 4 [الخ 1۸ وغل راس 
هؤلاء المهاجرين آبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن بي طالب رضي 


۹ 


# ففي قوله: 3 فون فضا ن آل 4 ورصرنًا € : إخلاص النيةء 
وفي قوله: ونصروت أله ورسول:€ : تحقيق العمل» وقوله: اريك 
هم سرون 4 4% ؛ ای لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة» ولکن عن 
صدق نية . 

*# ثم قال في الأنصار: « وليب َرَو ألدَارَ لايم ِن لِه 


کہ ور صر ری ر N‏ 


بون من هاجر لوم ولاح دود ف ص ڈورهم اة ا ونوا ونوروت ل 
a AA E‏ % [الحشر: ۹]؛ فوصفهم الله بأوصاف 
ثلاث : بون من اجر لل 4ء ولا یح دود ف صد صذورهم حاب يَمًا 
ووأ > ۶ ویؤٹ روت کل نمم وکو کان ہہ > ا 
3 # ثم قال تعالى بعد ذلك : : لیے جاور مِنْبِمَدِھمَ قولوت 
رسا ا لیے سبقونا بالإيسّن . . . ) الآية [الحشر : 
1°[ وهم التابعون لهم پإحسان وتابعوهم إل 2 القيامة ؛ ففد 
ا م ا ۳ ا بالإایمان» الله أن ل 
کھت لیس من شولا الین قال اله یم 
$ لیے جاو منْبعَدِھم بفولڑے را رآ لاوا . 
ولماستلت: غادة رضي الله عنها عن قوم پسبول الصحارة ؛ 
الله ًن يجري أجرهم بعد موته”! ! 
)١(‏ لما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قيل لعائشة: «إن ناسا يتناولون 
أصحاب النبي ياء حتی آبا بكر وعمر» فقالت : وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهہ= 


0۰ 


رص سر 


# وقوله: # ولا تحَعل ف قلويتا غلا لل ءامنواً)» ولم يقل : 
للذين سبقونا بالإيمان؛ ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم 
القيامة. 

 #‏ ربا ك روف حم : ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة 
لنا ولاإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. 


a al a 
کت ا‎ 


٭ قوله: «وطاعة النبى بيه فى قوله: «لا تسبوا أصحابی؛ 
فوالذي نفسي بيده؛ لو آن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً؛ ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصیفه»') . 

+ «طاعة): معطوف على قوله: «سلامة»؛ آي : من آآصول 
آهل السنة والجماعة: طاعة النبي بي . . . إلخ. 

# السب: هو القدح والعيب؛ فإن كان في غيبة الإنسان؛ 

# وقوله: «أصحابي»؛ أي: الذين صحبوه» وصحبة النبي 
کله لا شك آنها تختلف : صحبة قديمة قبل الفتح › وة متا رة 
بعد الفتح . 


والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد 


العمل فأحب الله اَن ا ينقطع عنهم الأجر»» دکرة ابن الأثير فی «جامع الأصول» 
)۸/ 00€(« وعزاه ورش 
)١(‏ روأه: البخاري «(TIVT)‏ ومسلم +(0٤1(‏ من حدیٹث ا سد وای هريرة . 
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حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل من المشاجرة 
في بني جذيمة» فقال النبي ا لخالد: (لا تسبوا صحابي»» 
والعبرة بعموم اللفظ . 

ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أفضل من خالد بن 
الوليد رضي الله عنه من حيث سبقهم إلى الإسلام؛ لهذا قال: «لا 
نوا أصحابي» ؛ يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله. 

وإذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله؛ فما بالك 
بالنسبة لمن بعدهم . 

# وقوله: «فوالذي نفسي بيده؛ لو آن أحدكم أنقفق مثل أحد 
ذهباً. . ٠.‏ إلخ. 

# أقسم النبي عليه الصلاة والسلام» وهو الصادق البار بدون 
قسم: «لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصیفه) . 

# «أحد»: جبل عظيم كبير معروف في المدينة. 

3 والمد: ربع الصاع . 

# «ولا نصيفه»؛ أي: نصفه. قال بعضهم: من الطعام؛ لأن 
الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعام» أما :الذهب قورت :وقال 
بعضهم : من الذهب؛ بقرينة السياق؛ لأنه قال: «لو أنفق مثل أحد 
ذها؛ ما بلغ مد آحدهم ولا نصيفه»؛ يعنى: من الذهب . 


وعلى کل حال ؛ فان قلا : من الطعام؛ فمن الطعام» وإن 


قلنا: من الذهب؛ فليكن من الذهب» ونسبة المد أو نصف المد 
من الذهب إلى جبل أحد من الذهب لا شيء. 

# فالصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الإنسان منا مثل أحد 
ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» والإنفاق واحد» والمنفق 
واحد» والمنفق عليه واحد» وكلهم بشر» لكن لا يستوي البشر 
بعضهم مع بعض؛ فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من 
الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيرهم؛ 
فلإخلاصهم العظيم» واتباعهم الشديد؛ كانوا أفضل من غيرهم فيما 
ينفقوں . 

# وهذا النهي يقتضي التحريم؛ فلا يحل لأحد أن يسب 
الصحابة على العموم» ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص ؛ 
فإن سبهم على العموم؛ كان كافرا» بل لا شك في كفر من شك 
في كفره» آما إن سبهم على سبيل الخصوص؛ فينظر في الباعث 
لألك؛ فقد يسبهم من أجل أشياء حَلقية أو خلقية أو دينية» ولكل 
واحد من ذلك حکمه. 


# قوله: «ويقبلون»؛ آي : أهل السنة. 

# قوله: «ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم 
ومراتبهم) : 

# الفضائل : جمع فضيلة› وهو ما يفضل به المرء غيره ويعد 


YoY 


E 
والمراتب: الدرجات؛ لآن الصحابة درجات ومراتب؛‎ # 
فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم؛ فإن أهل السنة‎ # 
: والجماعة يقبلون ذلك‎ 
فمثلاً يقبلون ما جاء عنهم من كثرة صلاة أو صدقة أو‎ 
ويقبلون مثلاً ما جاء في أبي بكر رضي الله عنه أن النبي‎ - 
. اة حث على الصدقة› فجاء بو بکر بجمیع ماله" هة فضلة‎ 
ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر رضى الله‎ 
عنه کان وحده صاحب رسول الله ييه في هجرته في الغار.‎ 
ويقبلون ما جاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة‎ - 
e 
عنهم» وما جاء في غيرهم من الصحابة من الفضائل؛ يقبلون هذا‎ 


. وقال هذ| حدیث حسن صحيح‎ (1Y0) والټرمذي‎ c((YYA) روأه: آبو داود‎ )١( 
.)١۷٠١ /۳( وحسنه الألبانى فى «المشكاة»‎ 
ومسلم (۲۳۸۲)؛ عن ابي سعيد الخدري رضي الله‎ .)۰٤( رواه: البخاري‎ )۲( 


نه . 


Yot 


الراشدون هم القمة في هذه الأمة في المرتبة» وأعلاهم مرتبة أبو 
بكر » ٿم عمر٬‏ ٿم عثمان» ثم علي؛ كما سيذكره المؤلف . 


ats 2د‎ ats 
AS AY A 


# قوله: «ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح 
الحديبية - وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل»: 

د ودلیل ذلك قوله تعالی : # لا سو OT‏ 
تع وکنتل أك rR r‏ 
سى [الحديد: .]٠١‏ 

فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا» وكان صلح الحديبية في السنة السادسة من 
الهجرة في ذي القعدة؛ فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا 
أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. 

# فإذا قال قائل : كيف نعرف ذلك؟ 

فالجواب: أن ذلك يعرف بتاريخ إسلامهم؛ كأن نرجع إلى 
«لإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر أو «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» لاين عبد البر أو غير ذلك من الكتب المؤلفة في 
الصحابة رضي الله عنهم» ويعرف أن هذا آسلم من قبل أو أسلم 
من بعد. 


سے 


E 
KR 


Y o0 


# وقول المؤلف: «وهو صلح الحديبية) : 

هذا آحد القولين في الآية» وهو الصحيح» ودليله قصة 
أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان 2 الحديبية. رواه الخارف. 

وقیل : المراد فتح مكة» وهو و کو چ لسرن أو 
. 7( 
اکثرهم : 

# قوله: «(ويقدمون المهاجرين على الأنصار»: 

المهاجرون: هم الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النبي 
بيا قبل فتح مكة . 

والأنصار هم الذين هاجر إليهم النبي بي في المدينة. 

# وأهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار لأن 
المهاجرين جمعروا بين الهجرة والنصرة» والأنصار آتوا بالنصرة 

فالمهاجرون ترکوا هلهم وآموالهم› وترکوا أوطانهم» 
وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء؛ كل ذلك هجرة إلى الله 


)۱( رواه البخاري .)٤۱٥١(‏ 
() انظر: «الدر المنثور» .)٥۸/١(‏ 


۲ 0٦ 


ورسوله» ونصرة لله ورسوله. 


والاأنصار آتاهم النبي بي في بلادهم» ونصروا النبي ڪيا 
ولا شك آنهم منعوه مما يمنعون منه آبناءهم ونساء‌هم. 

ودليل تقديم المهاجرين: قوله تعالى: # والسیفورت الذولون 
من المهجرن والاصار والزی اتبعوهم وخسن رض الله عنم ورضوا عند 4 
٠؛‏ فقدم المهاجرين على الأنصار» وقوله: «لَقَد 

ب أله مَل الي وألمهجرت والأنصارٍ € [التوبة: ١١۱]؛‏ فقده 
نمار وقوله في الفيء: « امقر امجرت الب جوا ِن 
رهم مله . ..# [الحشر: ۸]» ثم قال : # والدس وعو لار 


لمن نيهر [الحشر: ۹]. 


# قوله: «ويؤمنون بآن الله قال لأهل بدر - وكانوا ثلاث مئة 
وبضعة عشر -: اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت لكم). 

2٣‏ وبدر مکان معروف » کانت فره الغزوة المشهورة»› وکانت 
فی اليذئة الثانية من الهجرة 2 رمضان»› و سمی الله تعالی يو مها 
Ny‏ 

# وسببها ن النبي ئة سمع آن أبا سفيان قدم بعير من الشام 
إلى مكة» فندب أصحاره من أجل شه العير فقط» فانتدب منهم 
ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاً» معهم سبعون بعيراً وفرسان» 


0¥ 


ا ال ل ون لکن الله عز وجل بحکمته 
جمع بيتهم وبين عدومم. 

فلما سمع آبو سفيان بذلك» وآن الرسول عليه الصلاة 
والسلام خرج إليه لتلقي العير؛ أخذ بساحل البحر» وأرسل صارخا 
إلى أهل مكة يستنجدهم» فانتدب آهل مكة لذلك» وخرجوا 
بأشرافهم وكبرائهم وزعمائهم» خرجوا على الوصف الذي ذكر الله 
عز وجل: « بطر ورا الاس وَيصدوت عن سيل أله 4 1الأنفال: 
1۷ 

وفي أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعيرء فتأمروا 
بيهم في الرجوع› لکن أا جهل قال: والله؛ لا نرجع حتی نقدم 
بدراء فنقيم فيها ننحر الجزور ونسقي الخمور وتضرب علينا القيان 
وتسمع بنا العرب؛ فلا يزالون يهابوننا آبدا! ! 

وهذا الكلام يدل على الفخر والخيلاء والاعتزاز بالنفس› 
و وا الود ااا غل دا لا ست 
العرب بهزيمتهم النكراء» فهانوا في نفوس العرب!! 

ا را والتقت الطائفتان» وآوحی الله تعالى إلى 
الملائكة: « أي معكم فوا ایت نن اتی ف رب آلزیت کقروا 
الرعَب اضرا َو التاق وَاضرا نهم ڪل بان لك باتهم شاا 
اله وشوا وس باقن آل ورسشوکۂ کرت ال سید الیقاب ٭ 5إ 
فدوفوه وأ للگف ب e‏ الأنفال ' 6۲[ 


حصل اللقاء بين الطائفتين › وکانت الهزيمة - ولله لهك 


Y 0۸ 


على المشركين› والنصر المين للمؤمنين› انتصروا» وأسروا منهم 
re e‏ یا وعشرول * 


قسحة 


# ثم إن النبي بيا بعد انتهاء الحرب بثلاثة أيام ركب ناقته» 
ووقف عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء ابائهم: «يا فلان ابن فلان! 
أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقا؛ فهل وجدتم ما وعدکم ربكم حقا» . فقالوا: يا رسول الله! 
ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال: «والذي نفسي بيده؛ ما 
أنتم بأسمع لما أقول مته" . 

والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عليهم توبيخاً وتقریعاً 
وتنديما» وهم قد وجدوا ما وعد الله حقا؛ قال الله تعالى: 
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$ ڌِڪم فذوفوه وا الک ين عڌابَ السار 4# [الأنفال: ١٤٠١]؛‏ 
فوجدوا النار من حين ماتوا a‏ ااا انی لھم 
التناوش من مكان بعيد. 

# فآهل بدر الذين جعل الله على آيديهم هذا النصر المبين 
والفرقان الذي هاب العرب به رسول الله ية وأصحابه» وكان لهم 
منزلة عظيمة بعد هذا النصر؛ اطلع الله عليهم» وقال: «اعملوا ما 


a 


شئتم ؟ فقد عفرت لک ؛ فکل ما يقع منهم من دنوت ؟ فانه 


)١(‏ رواه: البخاري »)۳۹۷١(‏ ومسلم (٤۲۸۷)؛‏ عن آنس بن مالك رضي الله عنه. 
(۲( روأه: الببخاري )¥ ++(« ومسلم ٤(‏ ۲۹( عن على رضی الله عنه؛ فى فصة = 


0۹ 


مغفور؛ لهہ؛ کا ا اا و ي التي جعلها الله 
تعالی على يديهم . 

# وفي هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر 
مهما عظہ؛ ؟ فهو مخفور لهم . 

# وفيه بشارة بأنهم لن يموتوا على الكفر؛ لأنهم مخفور 
لهم وهذا يقتضي أحد ا 

إما آنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك . 

- وإما آنهم إن قدر أن أحدهم كفر؛ فسيوفق للتوبة والرجوع 


وا ففيه بشارة ة عظيمة لهم» ولم نعلم أن أحدا منهم 
كفر بعد ذلك . 


جاڍ اد جو 


+ قوله: «وبأنه لا يدخل النار أحد بایع تحت الشحرة؛ كما 
أخبر به النبى ل“ بل لقد رصی الله عنهم ورضوا عنه» وکانوا 


(1) لما رواه 3 44(« عن جابر بن عبد الله يقول: آخبرتني آم مبشر آنها 
سمعت النبي ييو يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أجل الذين بأايعوا تحتها) › وروأه آٻو داود «(f 1o0)‏ والترمذي (A04)‏ 


بتحوه . 


۲۹1۰ 


أكثر من آلف وأربع ئة . 
2 آصحاب الشجرة هم أصحاب بىعة الرضوان. 


# وسبب هذه البيعة أن النبي باه حرج من المدينة إلى مكة 
يريد العمرة» ومعه أصحابه والهدي» وكانوا نحو آلف وأربع مئة 
رجل» لا يريدون إلا العمرة» فلما بلخوا الحديبية» وهي مكان 
قرب مكة» في طريق جدة الآن» بعضها من الحل وبعضها من 
الحرم» وعلم بذلك المشركون؛ منعوا رسول الله بلا وأصحابه؛ 
لأنهم يزعمون أنهم أهل البيت وحماة البيت»٬‏ # وماڪاوا اولياءه” 
إن أولياؤ إلا ألمنَقّونً 4 [الأنفال: »]۳٤١‏ وجرت بينهم وبينهم 
مفاوضات . ) 
وأرى الله تعالى من اياته في هذه الغزوة ما يدل على أن 
لأر ا0 امو ا اه ا و ي غ وه ا 
والمصلحة؛ فإن ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام بركت وأآبت أن 
تسير» حتى قالوا: «خلأت القصواء»؛ يعني: حرنت وأبت المسير. 
فقال النبي بي مدافعاً عنها: «والله؛ ما حلأت القصواءء وما ذاك 
لها بخْلق» ولكن حبسها حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي 
بيده؛ لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله؛ إلا أعطيتهم 
ایاها». | 


)۱( رواه الببخاري )٤١٤(‏ عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه. 
(۲) رواه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. قال 
الحافظ في «الفتح» /١(‏ ۳۳۳): وهذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة» لأنه لا = 
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جرى التفاوض» وأرسل النبي بي عثمان بن عفان؛ لأن له 
رهطا بمكة يحمونه؛ أرسله إلى أهل مكة؛ يدعوهم إلى الإسلام» 
ويخبرهم أن النبي بي إنما جاء معتمراً معظماً للبيت» فشاع الخبر 
بن عثمان قد قتل» وكير ذلك على المسلمين» فدعا النبي اة إلى 
البيعة؛ يبايع أصحابه على أن يقاتلوا آهل مكة الذين قتلوا رسول 
رسول الله بء وكانت الرسل لا تقتل» فبايع الصحابة رضي الله 
عنهم النبي يي على أن يقاتلوا ولا يفروا إلى الموت. 

وكان النبي بيه تحت شجرة يبايع الاس ا دة فا 
على هذه البيعة المباركة التى قال الله عنها: ‏ إن ال ببايعوتك إِنَمَّا 
ی ا وک ان رف ا 
عنه غائباء فبايع النبي 4 بيده عن يد عثمان» وقال بيده اليمنى: 
هذه يد عثمان» . 


ثم تبين أن عثمان لم يقتل» وصارت الرسل تأتي وتروح بين 


رسول الله ا وقریش › نحت انتھی الأمر على الصلح الذي صار 
فتحاً مبيناً للرسول عليه الصلاة والسلام. 


# هؤلاء الذين بايعوا قال الله عنهم : « # لَمَد ر لَه عَنِ 
المومنوت إذ عونك حت الكَجرة ملم ما ف فلوبمم كأنرل الس تة َل 


ص > 2> ٍ ب س س کر رہ غ ر 2 ت 4 
وأشمهم فخا قرا ومعانر کر يأخد وتا وان َه مزا حًا [الفتح : 


سے 


124۸ 


صحبة له» وآما المسور فهي بالنسبة إليه أيضاً مرسلةء لأنه لم يحضر القصة. . . 
وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة . 
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فوصفهم الله تعالى بالإيمان» وهذه شهادة من الله عز وجل 
بأن كل من بايع تحت الشجرة؛ فهو مؤمن مرضي عنه» والنبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»؛'“ 
فالرضى امت بالقرانء,واتفاء دول النار تست اة 


# وقول النبي ئة «لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة»؛ قد يقول قائل : کیف نجمع بینه وبين قوله تعالی: # ون 
نکر الا واردها کن عل ريك مضا [مریم : ۷۱]؟ 

فالجمع من أآحد وجهين : 

الأول أن قال إن المفسرين اختلفى فى المراد بالي رود 


فقال بعضهم: هو المرور على الصراط؛ لأن هذا نوع ورود بلا 
شك؛ كما في قوله تعالی: # وما ود مآ مل ومد مه أَمَةَ ت 
الاس سقورے ٭ [ لأف [YY‏ ومعلوم ا لم رل و سمل 
الماء» بل کان حوله ا مله » وبناء على هذا؛ إا إشکال ولا 


والوجه الثانى: أن من المفسرين من يقول: المراد بالورود 
الدخول» وآنه ما من إنسان إلا ويدخل النار» وبناء على هذا 
القول؛ فيحمل قوله: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»: لا 
يدخلها دخول عذاب وإهانةء وإنما يدخلها تنفيذا للقسم: # وَلِن 


(۱) تقدم تخریجه (۲/ .)۲٠۰‏ 


INES‏ أو يقال: إن هذا من باب العام المخصوص بهل 
بيعة الرضوان . 

# وقوله: (الشحرة): الشجرة هذه شجرة سدر» وقيل : 
شجرة سمر» ولا طائل تحت هذا الخلاف» كانت ذات ظل› 
فجلس النبي 4ة تحتها يبايع الناس» وكانت موجودة في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر رضي الله عنه وأول 
خلافة عمر» فلما قيل له: إن الناس يختلفون إليها - أي : يأتونها - 
يصلون عندها؛ أمر رضي الله عنه بقطعهاء فقطعت . 

قال في «الفتح»: اوجدته عند ابن سعد پإسناد صحيح» 
لكن في (صحیح البخاري» ‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال : 
رجعنا من العام المقبل - يعني : بعد صلح الحديبية - فما اجتمع منا 
اثنان على الشجرة التى بايعنا تحتها»ء كانت رحمة من الله. وهكذا 
e E O‏ 
فلم نقدر عليها» . 

وهذا لا ينافي ما ذكره ابن حجر عن ابن سعد؛ لأن نسيانها 
لا يستلزم عدمها ولا عدم تذكرها بعد. والله أعلم. 

وهذه من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأننا نظن 


(1) «فتح الباري» .)٤٤۸/۷(‏ 
(YD)‏ روأه: الببخاري (1۲) و (t11‏ )40۸( عن ابن عمر رضي الله تنه ») وروأه 
O RCS‏ 
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أن هذه الشجرة لو كانت باقية إلى الآن؛ لعبدت من دون الله. 
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# قوله: «ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله مية؛ 
كالعشرة» وثابت بن قيس بن شماس» وغيرهم من الصحابة). 

# «يشهدون»؛ أي : أهل السنة والجماعة. 

# والشهادة بالجنة نوعان: شهادة معلقة بوصف» وشهادة 
معلقة بالشخص . 

أما المعلقة بالوصف؛ فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنةء 

وکل مہ متق أنه في الجنة؛ بدون تعيين شخص أو أشخاص . 

وواد عا ا ا دا 0 ا 
أخبر به» فقال تعالی : 2 ہے اموا ولوا لصحت هم جت ای 
# خللرین فا ود أل قا وهو ا لع ر کے4 [لقمان: ۸ - ٩]»ء‏ وقال: 
$ @ و ساروا اک مرق من يڪم َة عرسا لسوت وَأَلأَرَض 
هدت مقن ق [آل عم ان: [YY‏ 


وأما الشهادة المعلقة بشخص معين؛ فأن نشهد لفلان أو 
لعدد معين أنهم في الجنة. 

وهذه شهادة خاصة؛ فنشهد لمن شهد له الرسول ڪيل؛ سواء 
شهد لشخص معين واحد أو لأشخاص معينين 

# مثال ذلك ما ذكره المؤلف بقوله: «كالعشرة)؛ يعني بهم: 
العشرة المبشرين بالجنة؛ لقبوا بهذا الاسم لأن النبي ئي جمعهم 


۲ 0 


فی حدیث وأاحد» وهم . الخافاء الأربعة: ا بكر » وعمر»› 
وعثمان» وعلي» و سعد بن زید» وسعد بن ابي وقاص › وعيكد 
الرحمُن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وأبو 
ىكه عامر این الجراح› وانظر تراجمهم في المطولات. 

وقد جمع الستة الزائدون عن الخلفاء الأربعة في بيت واحد؛ 
فاحفظه : 
سَعيدٌ وَسَعْدّ وَابْنْ عؤْف وطلحة ‏ وعامرٌ فهر والربيرٌ المُمَدّح 

هو لاء بشرهم النبي 4 في نسق واحد» فقال: «أبو بكر في 
الحنة› وعمر فی الخنة ... CR.‏ ولهذا لقبوا بهذا اللقى ؛ یجب 
أن نشهد أنهم في الجنة لشهادة النبي ييه بذلك. 

2 قوله : «(وثابت بن فیس بن شماس) : نابت بن فیس رضي 
الله عنه أحد خطباء النبي بء كان جهوري الصوت» فلما نزل 


o 24‏ وص 2 o2‏ 4 سے ر 2 سے کے ل کے وس ور 
aA‏ 


قوله تعالی : # تایا لذن ءامنوا لا ترفعوا أصو تک هوق صِوَتِ التي ولا حه روا 
EE TS‏ 
في بيته» ففقده النبي عليه الصلاة والسلام» فبعث إليه رجا يسأله 


م 
e‏ ب 73سرب 


عن اختفائه فقال: إن الله آنزل قوله : تاا لذن E A‏ 


(۱)( روأه اود )۱/ A۸۷‏ ۋ A۸‏ و «(1A۹‏ وأبو داود (۹ o)‏ والترمذي «((TVYEA)‏ 
وابن ماجه »)۱۳٤١(‏ واتن بان فئ (اصحیحه)» (۱۰/ »)1۹۹٦‏ والحاكم ف 
«(المستدرك» (۳/ »)٤٠١‏ وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» )۸۷٥(‏ . 
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4 سرو صر سے re‏ ر أ مو 


صو تک َو صَوْتِ التي ولا هروا | لم بالقول کجھر وڪم يعض آن 
کے اک رارک ونا الذي رفع صوتي فوق صوت 
النبي ية حبط عملي» آنا من أهل النار!! فآتى الرجل إلى النبي 
ياء فأخبره بما قال ثابت» فقال النبي : «اذهب إليه؛ فقل له 
اك ل واف ارو وك من أ ا 0 فر لي 


قوله: «وغيرهم من الصحابة»: مثل أمهات المؤمنين؛ 
لأنهن في درجة الرسول ية ومنهم: بلال» وعبد الله بن سلام» 
وعكاشة بن محصن › وسعد بن معاد؛ رصي الله ع 


wom moh moe ® 


)١(‏ رواه: البخاري »)۳٦۱۳(‏ ومسلم (۱۱۹)؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

 )۲(‏ آما بلال؛ ففی حدیث جابر عند مسلم (۷٥٤۲)؛‏ أن رسول الله يَي؛ قال: 
أريت الجنة» فرأيت امرأة أبي طلحة» ثم سمعت خشخشة أمامي؛ فإذا بلال. 
وأما عبد الله بن سلام؛ ففي حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عند 
البخاري (۱۹۸۲) ومسلم (۸۱٤۲)؛‏ قال: ما سمعت النبى ب يقول لأحد يمشى 
على وجه الأرض: إنه من أهل الجنة؛ إلا لعبد الله بن سلام. 
وأما عكاشة بن محصن ؛ فقد دعا له التبي ية بأن يكون من السبعين ألفاً الذين 
ا ی جاک ق ا ا خای عه لخاری (0 05 
ومسلم (۲۲۰). 
وأما سعد بن معاذ؛ ففی حديث البراء عند البخاري (۳۸۰۲) ومسلم (۹۸٤۲)؛‏ 
لينهاء فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه 
وآلين . 


TAY 


2 قوله : ((ويقرون یما تواتر به النقل عن آمير المؤمنين علي 
بن آي طالب رصي الله عنه وغيره؛ من ان خير هذه الأمة بعد 


به نبیها: آبو بکر» ٹم عمر». 

# التواتر: خبر يفيد العلم اليقينى» وهو الذي نقله طائفة لا 

9 ي س 0 عن عرد إالله ین 
فنخیر آبا بک ار ا اق ` 

# وفي «صحيح البخاري» أيضا أن محمد بن الحنفية قال: 
قلت لأبى: أي الناس خير بعد رسول الله يل؟ قال: أبو بكر. 
ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول: عثمان؛ قلت: 
ثم أ نت؟ قال : ما آنا إلا رجل من المسلمين. 

فٳذا کان علي رضي الله عنه يقول وهو في زمن خلافته: إن 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر؛ فقد اندحضت حجة 
الرافضة الذين فضلوه عليهما. 

قوله: «وغيره»؛ يعني : غير علي من الصحابة والتابعين . 

٭ وهذا م متفق عليه بين الأئمة. 


قال الإمام مالك: ما رأيت أحداً يشك في تقديمهما. 


)۱( روأه البخاري (00 1( . 
(۲) رواه البخاری (۳۹۷۱). 
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وقال الشافعي: لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم 
أبي بكر وعمر . 

ومن خرج عن هذا الإجماع؛ فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. 

قوله: «(ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي؛ رضي الله عنهم؛ 
كما دلت عليه الآثار» . 

ا يشل ن یعنی : آهل السنة؛ ائ يجعلون عثمان هو 
الثالث. ۰ 

# «ويربعون بعلي) ؛ آي : يجعلون عليّاً هو الرابع . 

# وعلى هذا؛ فأفضل هذه الأمة هؤلاء الأربعة: أبو بكر» ثم 
عمر» وهذا بالإجماع» ثم عثمان» ثم علي . 

# ثم استدل المؤلف لهذا الترتيب بدليلين : 

الأول: قوله: «كما دلت عليه الآثار»: وقد سبق ذكر شيء 
" 

والثاني: قوله: «وكما آجمع الصحابة على تقديم عثمان في 
البيعة) : 

فصار في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما اثار نقليةء 
وفيه أيضاً دليل عقلي» وهو إجماع الصحابة على تقديم عثمان في 
البيعة؛ فإن إجماعهم على ذلك يستلزم أن عثمان أفضل من علي» 


۲1۹ 


ارون رجا ره ف خر أا ع ا جا ف ا اما 
خیرهم . 

# قوله: «مع آن بعض آهل السنة كانوا قد اختلفوا فى عثمان 
وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر؛ 
آيهما آفضل؟ فقدم قوم عثمان › وسکتوا» أو ربعوا بعلي» : 

فيقولون : ابو بكر » ثم عمر› تم عثمان› وسکتول آو 
يقولون: ثم علي . 

# قال المؤلف: «وقدم قوم عليًاً»؛ فقالوا: أبو بكر» ثم 
عمر» ثم علي» ثم عثمان. وهذا رأي من اراء آهل السنة. 

# قال المؤلف: «وقوم توقفوا»؛ فقالوا: أبو بكر» ثم عمر. 
وتوقفوا آيهما أفضل: عثمان أو على؟ وهذا غير الرأي الأول . 


ک2 فالاراء أرنغة : 
بالل ا ور انو نکر ٿم عمر» ثم عثمان» ثم علي . 


الرآي الثاني: أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم 
السكوت . 


اراي لالت ابو یکر تم عر ثم على م عنمان: 


۷۰ 


ارائ الرابع : ابو بکر » ثم عمر» ثم نتوقف أيهما أفضل : 
عثمان أو علي؛ فهم يقولون: لا نقول: عثمان أفضل» ولا علي 
أفضل» لكن لا نرى أحداً يتقدم على عثمان وعلي في الفضيلة بعد 

# قال المؤلف: «لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم 
عثمان ثم علي : 

هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة؛ فقالوا: أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها: أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي؛ على 
ترتيبهم في الخلافة . وهو الصواب؛ كما سبق دليله. 

2 قوله : «(وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعلی 2 
ليست من الأصول التى يُضلل المخالف فيها عند جمهور أهل 
السنة) . 

# يعني: المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست 
من أصول آهل السنة التى يضلل فيها المخالف؛ فمن قال: إن علا 
أفضل من عثمان؛ فلا نقول: إنه ضال» بل نقول: هذا رأي من 
CSN‏ 
# قوله: «لكن التى e‏ فيها مسألة الخلافة»: فيجب أن 
نقول: الخليفة بعد نبينا في أمته أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم 
على . ومن قال : إن الخلافة لعلى دول هو لاء الثلائة ؛ فهو ضال» 
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ومن قال: إنها لعلى بعد أبى بكر وعمر؛ فهو ضال؛ لأنه مخالف 
لإجماع الصحابة الله عنه. 

# ولهذا قال المؤلف: «وذلك نهم يؤمنون أن الخليفة بعد 
رسول الله 4: آبو بکر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي». 

وهذا ما أجمع عليه أهل السنة في مسألة الخلافة. 

# قوله: «ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء؛ فهو أضل 
من حمار آهله» . 

# الذي يطعن فى خلافة أحد من هؤلاء» ويقول: إنه لا 
يستحق الخلافة! أو: إنه أحق ممن سبقه! فهو أضل من حمار 
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أهله. 

وعبر المؤلف بهذا التعبير؛ لأنه تعبير الإمام أحمد رحمه 
الله» ولا شك آنه أضل من حمار أهله» وإنما ذكر الحمار؛ لأنه 
أبلد الحيوانات على الإطلاق؛ فهر أقل الحيوانات فهما؛ فالطعن 
في خلافة أحد من هؤلاء أو في ترتيبه طعنٌ في الصحابة جميعاً. 

# فيجب علينا أن نعتقد بان الخليفة بعد رسول الله ية بو 
بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» وأنهم في أحقية الخلافة على 
هذا الترتيب» حتى لا نقول: إن هناك ظلما في الخلافة؛ كما ادعته 
الرافضة حين زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم 
ظلمة؛ لأنهم ظلموا علي بن أبيى طالب؛ حيث اغتصبوا الخلافة 


منه . 


V۲ 


# أما من بعدهم؛ فإننا لا نستطيع أن نقول: إن كل خليفة 
استخلفه الله على الناس؛ فهو أحق بالخلافة من غيره؛ لأن من 
بعدهم ليسوا في خير القرون» بل حصل فيهم من الظلم والانحراف 
والفسوق ما استحقوا به آن يولى عليهم من ليس أحق بالخلافة 
منهم؛ كما قال الله تعالى : « وكدلك نول بعص القلامين بعصا يما كانا 
يبود [الأنعام: .]۱١۹‏ 


من فضل غيره؛ فانه يفضله في کل شيء» بل قد یکون للمفضول 
فضيلة لم يشاركه فيها أحد» وتميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم 
بميزة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة؛ فيجب التفريق 
بين الإطلاق والتقييد. 
کد ک9 2 

# قوله : «وَيُحبّون أل بيت رَسول الله ي ويتولوتهُم». 

# أي : ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت 
رسول الله يَية؛ يحبونهم لأمرين: للإيمانء وللقرابة من رسول 
الله اء ولا يكرهونهم أبداً. 

E‏ م 
طالب!! مع آنه قد تواتر النقل عن علي رضي الله عنه آنه کان يثني 
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وقرابته؛ نحبهم لمحبة الله ورسوله. 


ومن أهل بيته آزواجه بنص القران؛ قال الله تعالى: 
I‏ ف کے ر ص > ص ص کے م کے ص کا کک ا 

# تاا الس قل لارویہک إن کت ردک الحيوة الدنيا وزينتها فعا لت 
کس ت ر ت مر و ا ر ص ے و کم مک 2 
میک واس ٠‏ سراحا جیلا ٤‏ ون کفتر تردیت الله ورسوله وألذار 
م ر وو ص e‏ م ا ص سم ر مم س ےک 
الالخرة فإن الله أعد للمخستت منک اجرا عظہما٭ بلنساء الى من بات م ك 
ص رک ر ذ a a‏ صر صر د1س ص 


ےہ ع س سے سے رم صر س کر 
بفحشة م یضعف لھا الیٰذاب ضعفین وکات ذلك على اللہ سرا 


ت سے ک ت کے م 


سے سے دوو ر ن ر س ساو سے ت ص 4 e‏ راسم سے ل ر id e‏ 
واد ۰ و . go ۹ a‏ چ ص » 
i‏ ومں دت ہ لے ورسولوے وتعمل للحا ئۇتها . ها مرتین وأعتدنا ها 
سے کے یں سر ر ر س و a‏ ص و ص 


ردق ڪَريمًا + ا التي اسي ڪاح د من السا إن تين فلا ضع 
اقول يطح لی ف لبو مرش فلن ولا مغرو ٭ وق فی نویک ولا 
ت تبج لَه الأول اَی الصاو واو رَو يعن َه 
E SS‏ 
ته € [الأحزاب: ۲۸ - ۳۳]؛ فأهل البيت هنا يدخل فيها 
أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام بلا ريب. 


وغيرهم كالعباس بن عبد المطلب وآبنائه. 

فحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
ولإيمانهم بالله. 

فإن كفروا؛ فإننا لا نحبهم» ولو كانوا من أقارب الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ فأبو ات عم الرسول عليه الصلاة والسلام 
لا يجوز ان نحبه باي حال من الأحوال» بل یجب أن نکرهه لکفره 


VE 


ولإيذاته الى > وكذلك آبو :طالب؛ يجب غلنا آن نکرهه 
لكفره لك تخب أفعالك ال أسداها إلى الرسرل غلب الصلاة 
# قال المؤلف: «ویتولونهہ»؛ آي : يجعلونهم من آوليائهم› 
والولي: يطلق على عدة معان؛ يطلق على الصديق» والقريب› 
والمتولي للأمر» وغثر ذلك من الموالاة والنصرة. وهنا يشمل 
النصرة والصداقة والمحبة. | 
# قوله: «ويحفظون فيهم وصية رسول الله مَيوٍ؛ حيث قال 
يوم غدير خم : «أذكركم الله في آهل بيتي»“ . ) 
# «وصية الرسول يي ؛ أي: عهده الذي عهد به إلى أمته. 
# وايوم غدير خم»: هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. 


وهذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى (خم)» وهو في الطريق الذي 
بین مكة والمدينة› فریب من الححفة› نزل الرسول عليه الصلاة 


والسلام فيه منزلاً في رجوعه من حجة الوداع» وخطب الناس» ٠‏ 
وقال: «أذكركم الله في أهل بيتي»؛ ثلاثاً؛ يعني: اذكروا الله؛ 
اذكروا خوفه وانتقامه إن أضعتم حق ال البيت» واذكروا رحمته 
وثوابه إن قمتم في حقهم . 

# قوله: «وقال أيضاً للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض 
قریش يجفو بني هاشم ؛ فقال: «والذي نفسي بيده؛ لا يؤمنون حتی 


)١(‏ رواه مسلم )۲٤۲۰٩۸(‏ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. 


Vo 


يحب و کم لله ولقرابتي»' . 

٭ «أيضاً) : مصدر اض يئيض؛ أي: رجع» وهو مصدر لفعل 
محذوف» والمعنى: عودا على ما سبق . 

# لايحفو) : یترفع ویکره. 

*# «هاشم»: هو جد أبي الرسول صلى الله عليه وعلى اله 
ول 

ج فأقسم ا آنهم لا يۇمنون› آي : لا يتم إيمانهم ؛ حتی 
يحبوكم لله» وهذه المحبة يشاركهم فيها غيرهم من المؤمنين؛ لأن 
الواجب على کل إنسان آن يحب کل مؤمن لله. 

3 لکن قال : «ولقرابتى»: فهذا حب زائد على المحبة لله 
ويختص به آل البيت قرابة التبي عليه الصلاة والسلام. 


# وفي قول العباس: إن بعض قريش يجفو بني هاشم»: 
دلیل على أن جفاء آل الست کان ووا منذ حباة النبي کا۰ 
وذلك لأن الحسد من طبائع البشر؛ إلا من عصمه الله عز وجل» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲٠۷ /١(‏ وفي «فضائل الصحابة» »)۱۷١۷(‏ عن 
العباس بلفظ : «والله لا يدخحل قلب امرىء إيمان» حتى يحبكم لله ولقرابتي» عن 
يزيد بن ابي زياد» وهو ضعيف. ٠‏ 
ورواه الإمام ا في «فضائل الصحاية» (۱۷0(› بلفظ : «لن ينالوا ر 
يحبوكم لله ولقرابتي»» وإسناده ضعيف لإرساله. ورواه متصلا طراد الزينبي في 
«أماليه» (۸۸ب)» كما نقله محقق «فضائل الصحابة» وصي الله عباس .)١۷١١(‏ 


۷٦ 


فكانوا يحسدون آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على ما مٌ 
الله به عليهم من قرابة النبي يي فيجفونهم ولا يقومون بحقهم. 

# قوله: «وقال: إن الله اصطفى بنى إسماعيل» واصطفى من 
e E E‏ 
بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم . 

وهذا دليل على آن بني هاشم مصطفون عند الله» مختارون 
من خلقه. 

# فعقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت: أنهم 
يحبونهم» ويتولونهم» ويحفظون فيهم وصية الرسول ييه في 
التذکير بهم» ولا ينزلونهم فوق منزلتهم» بل يتبرؤون ممن يخلون 
فيهم» حتى يوصلوهم إلى حد الألوهية؛ كما فعل عبد الله بن سباً 
في علي بن آبي طالب حين قال له: آنت الله! e‏ 

# و«إسماعيل» : : هو ابن إبراهيم الخليل› وهو الذي أمر الله 

إبراهيم بذبحه» وقصته في سورة الصافات. 

# و«كنانة): هو الأب الرابح عشر لرسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم. 

# واقريش»: هو الأب الحادي عشر لرسول الله کا وهو 
فهر بن مالك وقيل: الأب الثالث عشرء وهو النضر بن كنانة. 


(1) رواه مسلم c(YY7)‏ والترمذي (۳۰۹ و ۳۱۱۲)؛ من حديث واثلة بن الأسقع 
رضی اله تنهك . 


¥ 


*# و«هاشم»: هو الأب الثالث لرسول الله بياي. 
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# قوله: (ويتولون آزواج رسول الله كي آمهات المؤمنين» : 
د 2 ۰ المؤمنين) : هذه صمفة د#ازواج؛؛ ول 
9 ا ا کک کی بت ایی ت اسهد e‏ االاحزاب 
أهل الأرض اا 
# قوله: «ويؤمنون بآنهن أزواجه في الآخرة» : 
لأحاديث وردت في ذلك› ولقوله تعالی : 3 آل زین علوي العرش 
وتن ومسو ند یم روود پوه وتو لازن انوا رارع 
ڪل شىء َة و افر ايت تاوبعو سریاک قم داب ب الي 
رتا وال ع عذن الیو وعددَهم ومن صلح من ءاهب روجهم 
وذرََتَهم َك أت أَلْعَريرُ ألْحَكِمُ 4 [غافر: ۷ - ۸]ء فقال: 
اجه )؛ فأثبت ت الزوجية لهن بعد دخول الخ وها يذل 
على ان زوجه الإإنسان ت الدنيا تکون زوجته فی الآخرة ادا کانت 
من أهل الجنة. 


عاد واد ياد 
ا 


# قوله: «خصوصاً خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده»: 


# «خصوصاً خديحة رضى الله عنها» : «خصوصاً): مصدر 


VA 


*# «خديجة» بنت خويلد: تزوجها النبي َة أول ما تزوج»› 
وکال عمره حينذاك شا وعشرین سنه » وعمرها أربعين سنه » 
وکانت امراًة عاقلة› وانتقع بها ا اغا کثیرا؛ لآنها امراًة دات 
عقل وذكاء» ولم يتزوج عليها أحدا. 

# فكانت كما قال المؤلف: «أم أكثر أولاده»: البنين 
والبنات› ولم يقل المؤلف: 2 آولاده؛ لان من آولاده من ن 
منها» وهو إبراهيم؛ فإنه كان من مارية القبطية. 

وأولاده الدين من خديجه هم اینان وآربع بات القاسم› تم 
عبد الله» ويقال له: الطيب» والطاهر. وأما البنات؛ فهن: زينب› 
تم ام کلثوم» ثم فاطمة› ثم رقة. وأکبر او لاده القاسم»› وأكبر بناته 
زرینب . 

# قوله: «وأول من امن به وعاضده على أمره»: لا شك أنها 
أول من امن به؛ لان النبي يه لما جاءها وأخبرها بما رأى في غار 
حراء؛ قالت : کلا؛ والله لا يخزيك الله أبداً. وامنت به »¢ وذهہت 
به إلى ورقة بن نوفل» وقصت عليه الخبر»ء وقال له: إن هذا 
اللاموشس الد كان رل غل سرس . 

«الناموس» : آي : صاحب ال 


فامن به ورقة. 
(۱) روأه: البخاري (۳(« ومسلم (١٦۱)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


۷۹ 


ولال اول اف م اا و ال 
ورقة بن نوفل . 

¥ قوله: «وعاضده على أمره»؛ أي: ساعده» ومن تدبر 
السيرة؛ وجد لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من معاضدة 
النبي بل ما لم يحصل لغيرها من نسائه. 

٭ قوله: «وكان لها منه المنزلة العالية): حتى إنه كان يذكرها 
مك وها ورات الك وعانة عله ويرسل ايء الى 
صديقاتهاء ويقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد»'؛ 
فكان يثني عليها» وهذا يدل على عظم منزلتها عند الرسول وياد . 

# قوله: «والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها) : 

آما كونها صديقة؛ فلكمال تصديقها لرسول الله ك 
ولكمال صدقها في معاملته» وصبرها على ما حصل من الأذى في 
قصة الإإفك» ويدلك على صدقها وصدق إيمانها بالله أنه لما نزرلت 
براءتها؛ قالت: إني لا أحمد غير الله. وهذا يدل على كمال 
إيمانها وصدقها. 

رفا کا افد و ا فإن أباها رضي الله 
عنه هو الصديق في هذه الأمة» بل صديق الأمم كلها؛ لأن هذه 
الأمة أفضل الأمم؛ فإذا كان صديق هذه الأمة؛ فهو صديق غيرها 
من الأمم. 


(1( رواه: البخاري <(YTAIA)‏ عن عائشة رضی الله عنهاً. 


YA‘ 


# قوله: «التى قال فيها النبى عة : «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»». 

# قوله: «على النساء»: ظاهره العموم؛ أي: على جميع 
النساء. وقيل: إن المراد: فضل عائشة على النساء؛ أي: من 
أزواجه اللاتى على قيد الحياة؛ فلا تدخل فى ذلك خديجة. 

# لكن ظاهر الحديث العموم؛ لأآن الرسول بيه قال: «كمل 
من الرجال كير اول يكل من الفساء إلا اسة امراة فرغون: 
كفضل الثريد على سائر الطعام»» وف رااان ون 
خديجة . وهذا يدل على أنها أفضل النساء مطلقاً. 

# ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب؛ لأن فاطمة 
E‏ 

وأما منزلة؛ فإن عائشة رضى الله عنها لها من الفضائل 
العظيمة ما لم يدركه أحد غيرها من النساء. 

2 وظاهر کلام المؤلف رحمه الله أن هاتین الزوجين رصي 
الله عنهما فى منزلة واحدة؛ لآنه قال: اخضوضا خديجة. . 
والصدرقة). ولم يقل : ثم الصديقة. 

ج والعلماء اختلفوا ت هذه الا 


(۱() روأه: البخاري c( (Y4)‏ ومسلم e (TET1)‏ عن ا مو سی الأشعري . وزيادة 
خد يجه عزاها الحافظ في الفتح (/ )٤٤١‏ للطبراني وأبي نعيم في «الحلية». 


۲۸1 


فقال بعض العلماء: خديجة أفضل؛ لأن لها مزايا لم 
تلحقها عائشة فيها. 

وقال بعض العلماء: بل عائشة أفضل؛ لهذا الحديث» 
ولأن لها مزايا لم تلحقها خديجة فيها. 

وفصل بعض آهل العلم؛ فقال: إن لكل منهما مزية لم 
تلحقها الأخرى فيها؛ ففى أول الرسالة لا شك أن المزايا التى 
حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة» ولا يمكن أن 
تساویها» وعد دل وعد موت الرسول ک۰ حصل من اه 
من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة ما لم يحصل لخديجة؛ فلا 
يصح آن تفضل إحداهما على الأخرى تفضيلا مطلقاء بل نقول: 
هذه أفضل من وجه وهه أفضل من وجچه» ونکون قد سلکا 
مسلك العدل؛ فلم نهدر ما لهذه من المزيةء ولا ما لهذه من 


وهما وبقية أزواج الرسول في الجنة معه. 


E3‏ قوله : (ويتىرؤون من طريقة الروافض الذين يىعصون 
الصحابة ويسبونهم) : 

# الروافض : طائفة غلاة في على بن أبي طالب وآل البيت» 
وهم من أضل آهل البدع» وأشدهم کرھا للصحابة رصي الله 


TAY 


وفي کتب من رد عليهم. 

وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن آبي طالب عندما سألوه عن أبي بكر وعمر» فأثنى عليهماء 
وقال: هما وزيرا جدي . 

# آما النواصب؛ فهم الذين ينصبون العداء لآل البيت› 
ویقد حول فیهم ۰ ويسبونهم ؛ فهم على النقيض من الروافض . 

# فالروافض اعتدوا على الصحابة بالقلوب والالس: 

ففي القلوب يبغضون الصحابة ويكرهونهم؛ إلا من 
جعلوهم وسيلة لنيل ماربهم وغلوا فيهم» وهم ال البيت. 

- وفي الألسن يسبونهم فيلعنونهم ويقولون: إنهم ظلمة! 
ويقولون: إنهم ارتدوا بعد النبي ي إلا قليلاء إلى غير دلك من 
الأشياء المعروفة في كتبهم. 
في الصحابة رضي الله عنهم فقط» بل هو قدح في الصحابة وفي 
النبى به وفى شريعة الله وفى ذات الله عز وجل : 

أما كونه قدحا في الصحابة ؛ فواضح . 

وأما کونه قدحاً في رسول الله يية؛ فحيث کان أصحابه 
اة وخلمفاؤه على آُمته من شرار الخلقى› وفره فدح في رسول 
الله بي من وجه اخر» وهو تکذیبه فما أخبر به من فضائلهم 


مھ 


ومناقبهم . 


YAY 


وأما كونه قدحاً في شريعة الله؛ فلأن الواسطة بيننا وبين 
رسول الله بي في نقل الشريعة هم الصحابة» فإذا سقطت 
عدالتهم؛ لم يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة. 

- وآما کونه قدحاً في الله سبحانه؛ فحیث بعث نبيه يه في 
شرار الخلق» واختارهم لصحبته وحمل شريعته ونقلها لاأمته!! 

فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبرى على سب الصحابة رضي 
الله عنهم . 

# ونحن نتبراً من طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون 
الصحابة ويبغضونهم» ونعتقد أن محبتهم فرض» وأن الكف عن 
مساوئهم فرض» وقلوبتا - ولله الحمد - مملوءة من محبتهم؛ لما 
كانوا عليه من الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النبي بي . 


2 قوله : «(وطريقة النواصب الذين يدون آهل البيت بقول أو 
عمل) . 

# يعنى : يتبراً أهل السنة والجماعة من طريقة النواصب . 

وهؤلاء على عكس الروافض» الذين يغلون في آل البيت› 
حتى يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور العصمة والولاية. 

أما النواصب؛ فقابلوا البدعة ببدعة» فلما رأوا الرافضة يغلون 
في آل البيت؛ قالوا: إذاً؛ نبغض آل البيت ونسبهم؛ مقابلة لهؤلاء 


YA 


الأمور؛ ومقابلة البدعة ببدعة لا تزيد البدعة إلا قوة. 


د a‏ اد 
SY FHS‏ 


# قوله: «ويمسكون عما شحر بين الصحارة»؛ يعني : عما ‏ 
وقع بينهم من النزاع. 

# فالصحابة رضي الله عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن 
الخطاب رصي الله عله دزاعات » واشتد الأمر بعد مقتل کان 
فوقع بينهم ما وقع» مما أدى إلى القتال. 

وهه القضايا مشهورة › وقل وقعت - بلا شك - عن تأويل 
واجتهاد» کل منهم یظن آنه على حق» ولا يمکن أن نقول : إن 
يعتقدون آنهم على باطل» وأن عليًاً على حق . 

واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا 
الحق . 

ولکن ادا کانوا مخطئین › ونحن نعلم أنهم لن يقدموا على 
هذا الأمر إلا عن اجتهاد؛ فإنه ثبت عن النبى كلل أن: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم 
اطا فله E‏ فنقول : هم مخطئون مجتھدوںل ؛ فلهم أجر 
واحد. 


(1) رواه: البخاري (۲١۷۳)ء‏ ومسلم (١١۱۷)؛‏ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


YAO 


# فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان: الجهة 
الأولى: الحكم على الفاعل. والجهة الثانية : موقفنا من الفاعل . 

أما الحكم على الفاعل؛ فقد سبق» ون ما ندين الله به أن 
ما جری بينهم؛ فهو صادر عن اجتهاد» والاجتهاد إذا وقع فيه 
الخطاً؛ فصاحبه معذور مغفور له. 

وآما موقفنا من الفاعل ؛ فالواجب علينا الإمساك عما شجر 
بينهم» لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة 
فيهم والبغضاء بيننا؛ ونحن في فعلنا هذا إما اثمون وإما سالمون» 
ولسنا غانمین آبدا؟! 

٭ فالواجب عليینا تجاه هذه الأمور أن نسکت عما جرى بين 
الصحابة» وأن لا نطالع الأخبار أو التاريخ في هذه الأمور؛ إلا 
المراجعة للضرورة. 


کید کت اگ 


# قوله: «ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم؛ منها 
ما هو کذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه 
الصريح). 

# قسم المؤلف الآثار المروية في مساويهم ثلاثة أقسام: 

منها ما هو كذب محض لم يقع منهم» وهذا يوجد کثیرا 
فيما يرويه النواصب في ال البيت وما يرويه الروافض في غير ال 
ال 


4 + 


YA“ 


ومنها شيء له أصل» لکن زيد فيه ونقص وغير عن 
وجهه. 

وهذال القسمان كلاهما يجب رده. 

القسم الثالث: ما هو صحيح؛ فماذا نقول فيه؟ 

بينه المؤلف بقوله: 

2 «والصحيح منه هم فيه معذورون: إما محتهدون مصيبون› 
وإما مجتهدون مخطئون» . 

# والمجتهد إن أصاب؛ فله أجران» وإن أخطا؛ فله أجر 
واحد؛ لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد» ثم أصاب؛ فله أجران» وإذا حكم» فاجتهد» ثم أخطاً؛ 
فل ا 

# فما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما صادر عن 
اجتهاد وتأويل . 

لكن لا شك أن عليَاً أقرب إلى الصواب فيه من معاوية» بل 
قد نكاد نجزم بصوابه؛ إلا أن معاوية كان مجتهداً. 


*# ويدل على أن علا أقرب إلى الصواب أن النبي بل قال : 
«ويح عمار! تقتله الفئة الباغية"؛ فكان الذي تتله أصحاب 


(۱) تدم تخریجه (۲/ ۲۸۵)» وهو فی «(الصحيحين) . 
(۲) رواه: البخاري »)٤٤۷(‏ ومسلم (١٠۲۹)؛‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


YAY 


معاوية» وبهذا عرفنا آنها فئة باغية خارجة على الإمام» لکنهم 
متأولون» والصواب مع علي إما قطعاً وإما ظنا. 


8 8 
کوک ک2 


وهناك قسم رابع» وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا 
عن اجتهاد ولا عن تأويل : 

فبينه المؤلف بقوله: 

# «وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 
معصوم عن كبائر الإثم وصغائره». 

# لا يعتقدون ذلك؛ و و ی ی 
«کل , بني ادم خطاء» وخير الخطائين التوابو ن 

ولكن العصمة في إجماعهم؛ فلا يمكن أن يجمعوا على شيء 
من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها. 

لكن الواحد منهم قد يفعل شيئاً من الكبائر؛ كما حصل من 
E E‏ 


الإافك"» ولكن هذا الذي حصل تطهروا منه بإقامة الحد عليهم. 


(۱) رواه الإمام اتود في «(المسند) )۳/ 1۹۸(« والترمذي £۹۹٩(‏ ۲)› والدارمي 


(۲۷)» وابن ماجه »)٤۲٥۱(‏ والحاکم (٤/٤٤۲)؛‏ عن آنس بن مالك» وحسنه 
الألباني في «المشكاة» .)۲۳٤۱(‏ 


(۲( حذیٹ الإفك ؛ روأه البخاري «((fVoOV)‏ ومسلم )٭ (VY‏ عن عائشة رضي الله 
عنها. 


YAA 


# قوله: «بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة)؛ يعني : 
کغيرهم من البشر. 

لكن يمتازون عن غيرهم بما قال المؤلف رحمه الله: 

# «ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر 
منهم إن صدر» . 

# هذا من الأسباب التي يمحو الله بها عنهم ما فعلوه من 
الصغائر أو ۰ وهو ما لهم من السوابق والفضائل التي لم 
يلحقهم فيها أحد؛ فهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلامء» 
وجاهدوا بآموالهم وأنفسهم» وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله؛ فهذه 
توجب مغفرة ما صدر منهم» ولو كان من أعظم الذنوب إذا لم 
يصل إلى الكفر. 

و ل ف عا بن بي بلتعة حين أرسل إلى قريش 
يخبرهم عن مسير النبي بي إليهم» حتى أطلع الله نبيه على ذلك» 
فلم يصلهم الخبر» فاستأذن عمر النبي ية ن يضرب عنق حاطب»› 
فقال النبي بي : «إنه شهد بدرأًء وما يدريك؟ لعل الله اطلع على 
أهل بدر»ء فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم!'. 

# قوله: «حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن 
بعدهم» لأن لهم من الحسنات التي تمحوا السيئات ما ليس لمن 


(۱) سبق تخریجه .)۲٥۹/۲(‏ وهو فى «الصحيحين» عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 


۸۹ 


بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله ية أنهم خير القرون» وأن 
المد من أحدهم إذا تصدق به؛ كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن 
بعدهم) . 

# وذلك في قوله با : «خير الناس قرني»'» وفي قوله: «لا 
تسپوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده؛ لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذها؛ ما بلغ مد أحدهم Oy;‏ 

# قوله: «ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب؛ فيكون قد 
تاب منه) : 

يعني : ودا تاب منه؛ ارتفع عنه وباله ومعرته؛ لقوله تعالی : 
الین لا ینوت مح آله لا ءاخر ول يقلو التقس لی حرم ا إل 
الي ولا زنويت ومن يفعل ذلك ي تَا . . . 4 إلى قوله: « لاس تاب 
واس ومیل ما محا اکھت بل آله اتهم حستد وکن آله 
عفورا تَحا) [الفرقان: 1۸ - ١۷]ء‏ ومن تاب من الذنب كان 
کمن لا ذنب له؛ فلا يؤثر عليه. 

# قوله: «أو أتی بحسنات تمحوه»؛ لقوله تعالى: # إن 
ست يدهن السات [هود: .]١٠١‏ 


# قوله: «أو غفر له بفضل سابقته»: لقوله تعالی فى الحديث 
القدسي في أهل بدر: «اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لکم». 


(۲) سبق تخریجه .)۲١٠/۲(‏ وهو في «الصحيحين»؛ عن أآبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۹۰ 


# قوله: «أو بشفاعة محمد بي الذي هم أحق الناس 
بشفاعته) . 

وقد سبق أن النبي ييه يشفع في أمته» والصحابة رضي الله 

# قوله: «آو ابتلى ببلاء فى الدنيا كفر به عنه»: فإن البلاء فى 
الدنا كفي الله به السات كا اخ ذلك ال ع ف قر 
«ما من مسلم يصیبه أذی من مرض فما سواه؛ إلا حط الله به 
مات كما ت اة ورا > و الخدت ف هلا وة 
کر 

# قوله: «فإذا كان هذا في الذنوب المحققة؛ فكيف الأمور 
التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا؛ فلهم أجران» وإن أخطؤوا؛ 
فلهم أجر واحد» والخطاً مغمور) › وسی دلرله ؛ فتکون هذه من 
باب أولى ألا تكون سبباً للقدح فيهم والعيب. 

# فهذه الأسباب التي ذكرها المؤلف ترفع القدح في 

الأول: خاص بهم» وهو ما لهم من السوابق والفضائل . 

والثاني : عام» وهی التوبة» والحسنات الماحية» وشفاعة 
النبى ياد والبلاء. 


(۱)( روأه الببخاري »)٥٦٦١(‏ ومسلم )0۷1( عن ابن مسعود رضصی الله عله . 


۲۹1 


# قوله: «ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر 
مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم) : 

# القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدَاً نزر أقل 
القليل» ولهذا قال : «مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم». 

# ولا شك آنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف 
وزنی بإحصان وزنی بغير إحصان» لكن كل هذه الأشياء تكون 
مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم» وبعضها أقيم فيه 
الحدود» فيكون كفارة. 

# ثم بين المؤلف رحمه الله شيئا من فضائلهم ومحاسنهم 
بقوله : 
والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح» . 

فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة› تغمر كل ما جاء 
التي كانوا فيها مجتهدين متأولين . 

2 قوله : «ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة› وما من الله 
عليهم به من الفضائل؛ علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» : 

هذا بالإضافة إلى ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم من قوله: «خير الناس قرني » م الذين يلونهم› تم الذين 


۹۲ 


يلونهم». أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر 
ر الل 

وعلى هذا تثبت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص 
والنظر في أحوالهم . 

فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما 
أعطاهم الله من الفضائل ؛ علمت يقيناً أنهم خير الخلق بعد 
الأنبياء؛ فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى» وخير من النقباء 
أصحاب موسى» وخير من الذين امنوا مع نوح ومع هود وعیرهم› 
لا يوجد أحد في آتباع الآنبياء أفضل من الصحابة رضي 
والأمر في هذا ظاهر معلوم؛ لقوله تعالى : « كَتَم حَير أمَوٍ جت 
للاس ‏ 1ال عمران: »]١٠١‏ وخيرنا الصحابة» ولأن النبي كلا 
خير الخلق؛ فأصحابه خير الأصحاب بلا شك. 

هذا عند آهل السنة والجماعةء أما عند الرافضة؛ فهم شر 
الخلق؛ إلا من استثنوا منهم . 

# قوله: «لا کان ولا یکون مثلهم)؛ أي: ما وجد ولا يوجد 
مثلهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني»؛ فلا يوجد 
على الإطلاق مثلهم رضي الله عنهم لا سابقاً ولا لاحقاً. 
+ قوله: «وآنهم الصفوة من قرون هذه الأمة»› التي هي خير 
الأمم وأكرمها على الله عز وجل»: 


.(YEA/Y) تقدم‎ )۱( 


۹۲ 


اما کون هذه الأمة خير الأمم؛ فلقوله تعالی : وکر 


َو لر حرجت للا تامو ڀالمعروف وکَنهوت ڪن الم ڪر ومون 
1ال غمران: اا ورك وککلك حملت َة وَس 


ا[نڪووا شېد أ شهدآء َل الاس € [البقرة: »]٠٤١‏ ولأن النبي صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم خير الرسل؛ فلا جرم أن تکون آمته خير 


الأمم. 
وأما كون الصحابة صفوة قرون الأمة؛ فلقوله كيه : «(خ 
الاس د و ا و ا و و 


الصحابة» وبالذين يلونهم: التابعون» وبالذين يلونهم: تابعو 
الا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والاعتبار بالقرون الثلاثة 
بجمهور آهل القرن» وهم وسطه» وجمهور الصحابة انقرضوا 
بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» حتى إنه لم يكن بقي من آهل بدر 
إا فر له ور الان اجان رر ا في ارا عدر 
أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك وجمهور تابعي 
التابعين في آواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية» اه. 

وكان اخر الصحابة موتاً أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي سنة 
مئة من الهجرة» وقيل : مئة وعشر. 


)١(‏ تقدم تخریجه »)۲٤۸/۲(‏ وهو في «الصحيحين»» عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
(۲( رواه البخاري ( ری ا 


۹ 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «واتفقوا أن اخر من 
كان من آتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين 
ومئتین) . 


ا ي عا 
e‏ 2 


)۱( «الفتح» (1/۷). 


۹0 


نصل 


فى كرامات الأولياء 


كرامات الأولياء مسألة هامة ينبغى أن يعرف الحق فيها من 
الباطل ؛ هل هى حقيقة ثأبتةء أو هی من باب التخيلات؟ 

فبين المؤلف رحمه الله قول أهل السنة فيها بقوله: 

# «(ومن أصول آهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء»: 


3 فمن هم الأولاء؟ 
ولواب ن الله بیّنهم بقوله: آلا إت أولیاء آله ا حو 


ر کو 2و سے 0 
۰ 


کے راهم روت ای اموا واوا )€ [یونس : ۹۳]. 
قال شيخ الا سلام ا ا رخال و کان وا ف 
گان الول 
ليست الولاية بالدعوى والتمني» الولاية إنما هي بالإيمان 
والتقوی ؛ فلو ا رحجلا قول : أنه ولي ! ولکنه عير متی لله 
تعالڵی ؛ فقو له مردود عليه . 


۹۷ 


# آما الكرامات؛ فهي جمع كرامة»والكرامة أمر خارق 
للعادة» يجر يه الله تعالی على رل ولي ؛ اا له» و إعانة» او 

فالرجل الذي آحيا الله تعالى له فرسه» وهو صلة بن 
شيم › بعد أن ماتت» حتى وصل إلى أهله» فلما وصل إلى أهله؛ 
قال لابنه: ألق السرج عن الفرس؛ فإنها عرية! فلما ألقى السرج 
عنها؛ سقطت ميتة” . فهذه كرامة لهذا الرجل إعانة له. 

آما التي لنصرة الإسلام؛ فمثل الذي جرى للعلاء بن 
الحضرمي رضي الله عنه في عبور ماء البحر» وکا رئ لسغا ی 
ات وقاص رصي الله یله في عبور نهر دجلة» وقصتهما مشهورة 
في التاريخ . 

فالكرامة أمر خارق للعادة. 

أما ما كان على وفق العادة؛ فليس بكرامة. 
السحر والشعوذة؛ فإنها أمور خارقة للعادة» لكنها تجري على يد 
غير أولياء الله» بل على يد أعداء الله؛ فلا تكون هذه كرامة. 

# وقد كثرت هذه الكرامات التي تدعى أنها كرامات في 
هؤلاء المشعوذين الذين يصدون عن سبيل الله؛ فالواجب الحذر 


)١(‏ «صفة الصفوة» (۳/ .)۲١۷‏ «الزهد» لابن المبارك (۲۹۵)؛ إلا أنهما ذكرا ذهاب 


۲4۸ 


# فالكرامة ثابتة بالقران والسنة والواقع» سابقاً ولاحقاً. 


فمن الكرامات الثابتة بالقران والسنة لمن سبق قصة 
أصحاب الكهف» الذين عاشوا في قوم مشركين» وهم قد امنوا 
بالله» وخافوا أن يغلبوا على أمرهم» فخرجوا من القرية مهاجرين 
إلى الله عز وجل» فيسر الله لهم غارا في جبل» وجه هذا الخار 
إلى الشمال» فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد أبدانهم ولا يحرمون 
منهاء إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين» وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال» وهم في فجوة منه» وبقوا في هذا الكهف 
ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاًء وهم نائمون»ء يقلبهم الله ذات 
اليمين وذات الشمال» في الصيف وفي الشتاء» لم يزعجهم الحر 
ولم يؤلمهم البرد» ما جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم. فهذه 
كرامة بلا شك» بقوا هكذا حتى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه 
القرية» فسلموا منه. 

ومن ذلك قصة مريم رضي الله عنهاء أكرمها الله حيث 
أجاءها المخاض إلى جذع النخلةء وأمرها الله أن تهز بجذعها 
لتتساقط عليها رطبا جنيًا. 

ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته الله مثة عام ثم بعثه؛ 
كرامة له؛ ليتبين له قدرة الله تعالى» ويزداد ثباتا في إيمانه. 

أما في السنة؛ فالكرامات كثيرة» وراجع (كتاب الأنبياءء 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل) في «صحيح البخاري»» وكتاب 


۲۹۹ 


«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن 


_ وآما شهادة الواقع بثبوت الكرامات؛ فظاهر» يعلم به 
المرء فى عصره: إما بالمشاهدة» وإما بالأخبار الصادقة. 

فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. 

# وهناك مذهب مخالف لمذهب آهل السنة» وهو مذهب 
لو ثبت الكرامات؛ لاشتبه الساحر بالولي والولي بالنبي؛ لأن كل 
واحد منهم يأتي بخارق . 

فيقال: لا يمكن الالتباس؛ لأآن الكرامة على يد ولي» 
والولي لا يمكن أن يدعي النبوةء ولو ادعاها؛ لم يكن وليًاً. اية 
النبي تکون على يد نبي» والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد من 
ولاية الله» وتكون بفعله باستعانته بالشياطين» فينالها بكسبه؛ 
بخلاف الكرامة؛ فهى من الله تعالى» لا يطلبها الولى بكسبه. 

# قال العلماء: كل كرامة لولى؛ فهى اية للنبى الذي اتبعه؛ 
لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق 

وعلی ههذ|؛ ما جری من الكرامات للأولاء من هذه الأمة؛ 
فإنها ايات لرسول الله كلا . 


لدا قال مح اللا عا هن ات ل مو ادنا 


السابقين ؛ إلا ولرسول الله عة مثلها. 

فأورد عليهم أن الرسول بيا لم يلق في النار فيخرج حيًاً؛ 
كما حصل ذلك لإبراهيم. 

فأجيب بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
كما ذكره المؤرخون عن أبي مسلم الخولاني”" وإذا أكرم أتباع 
الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذا الأمر الخارق للعادة؛ دل 
دل عل اد دن اتی ین لأنه مؤيد بجنس هذه الآية التي 
حصلت لإبراهيم . 

وأورد عليهم أن البحر لم يفلق للنبي ميا وقد فلق 
لموسی! 

فأجيب بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق في البحر شيء 
أعظم مما حصل لموسى› وهو المشي على الماء؛ كما في قصة 
العلاء بن الحضرمي + حيث مشوا على ظهر الماء» وهذا أعظم 
مما حصل لموسى؛ لأن موسى مشى على أرض يابسة. 


ج وأورد عليهم أن من ایات عیسی إحاء الموتى› ولم يقع 


)١(‏ «صفة الصفوة» )۲٠۸/٤(‏ لابن الجوزي» وقال: إن الأسود العنسي المتنبي طرح 
آبا مسلم الخولاني في النارء فلم تضره» فكان يشبه بالخليل عليه السلام. 

(۲) لما رواه آبو نعم في «الحلية“ (١/۷)؛‏ عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء 
ابن الحضرمي» فسرنا حتى أتينا دارين» والبحر بيننا وبينهم» فقال: يا عليمء يا 
حليم» يا عليّء» يا عظيم» إنا عبيدك» وفي سبيلك نقاتل عدوك» اللهم فاجعل لنا 
إليهم سبيلا فنقتحم البحر» فخضنا ما يبلغ لبودنا الماء. 


۳۰۱ 


ذلك لرسول الله كلا . 
فا جیب بأنه وقح لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ کما 


في قصة الرجل الذي مات حماره في آثناء الطريق» فدعا الله تعالى 
آن يحييه» فأحياه الله تعالى . 


وأورد عليهم إبراء اللآأكمه والأبرص. 

فأجيب بأنه حصل من النبي با أن قتادة بن النعمان لما جرح 
في حل ؛ ددرت عینه حتی صارت على خده» فجاء النبي کا 
فأخحذها بىده » ووضعها مکانهاء فصارت اخ a‏ 

فهذه من أعظم الآيات . 

فالآيات التى كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبى عل 
أو لأمته» ومن أراد المزيد من ذلك؛ فليرجع إلى كتاب «البداية 
والنهاية في التاريخ» ا کر | 


نىسهك . 


الكرافات؛ فلا ها نكر نامدا او غا أو اغا الا 
أو نضا لله .ولمذا كانت الك رامات فى الانعن أك مهاف 
الصحابة؛ لأن الصحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما 


)١(‏ وقد أخرجها الحافظ بن حجر فى «الإصابة» (۳/ ۷١۲)؛‏ عن البغوي وأبو يعلى 
والدارقطني والبيهقي في «دلائل النبوة)» وعزاها الهيثمي في «المجمع» (۲۹۸/۸) 
يعلى يحيى بن عبد الحميد الحماني؛ وهو ضعيف . 


FT 


يستغنون به عن الکرامات ؛ فان الرسول ٤‏ کان بين آظهرهم» وأما 
التأابعون؛ وم دول ذلك» ولذلك کرت الكرامات في رمنهم 
تأييداً لهم وتثبيتاً ونصراً للحق الذي هم عليه. 


*# قوله: «وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات»: 
«خوارق»: جمع خارق. 

+ و(العادات) : جمع عادة. 

والمراد باخوارق العادات»: ما ياتى على خلاف العادة 
ER‏ 

+ وهذه الكرامات لها أربع د لالات : 

ر ا و وه چت چ د 
الخارق للعادة بام الله. 

ثانياً: تكذيب القائلين بأن الطبيعة هى التى تفعل؛ لأنه لو 
كانت الطبيعة هى التى تفعل؛ لكانت الطبيعة على نسق واحد لا 
يتغير؛ فإذا تغيرت العادات والطبيعة؛ دل على أن للكون ا 
وات 

الا آنها اة لى المضوع كما اسلفا قرا . 

رابعاً: أن فيها تثبيتاً وكرامة لهذا الولى. 


# قوله: «في آنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة 
والتأثيرات»؛ يعني: أن الكرامة تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق 
بالعلوم والمكاشفات» وة ا والتأثيرات . 

آما العلوم؛ فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل 
لخيره. 

وأما المكاشفات؛ فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له 
عنها ما لا يحصل لغيره. 

مثال الأول - العلوم -: ما ذكر عن أبي بكر: أن الله أطلعه 
على ما في بطن زوجته - الحمل - ؛أعلمه الله أنه نشي“ 

ومشال الثانى - المكاشفات -: ما حصل لاأمير المؤمنين 
ARE E‏ 
على المنبر» فسمعوه يقول: يا سارية! الجبل! فتعجبوا من هذا 
الكلام» ثم سألوه عن ذلك؟ فقال: إنه كشف له عن سارية بن زنيم 
وهو أحد قواده في العراق -» وأنه محصور من عدوه» فوجهه إلى 
الجبل» وقال له: يا سارية! الجبل! سار وت غ 
وانحاز إلى الجبل» وتحصن به"! 


(۱) رواه اللالكائى ق «کرامات الأولياء» c(1)‏ وآوردها ابن حجر في «الإإصابة» 
.)1/٤(‏ 


(۲) رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» وذكره ابن كثير فى «البداية» )١۱۳١/۷(‏ وقال: 
إسناده حسن جيد. وحسنه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)١١١١(‏ 


€ 


هذه من أمور المکاشفات؛ انه آمر واقع › له ك 


أما القدرة والتأثيرات؛ فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع 
النخل وتساقط الرطب عليها. ومثل ما وقع للذي عنده علم من 
الاب جيت. فال لسلا نا ايك به فل أن رك الاك 
طرفك . 


د د e‏ 


# قوله: «والمأآثور عن سالف الأمم في سورة a‏ 
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة». 


الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم» ومنها قصة أصحاب 
الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة ٠‏ وموجودة في عهد الرسول 
ا ؛ اا ر ا وتكثير الطعام عند بعص 
الا ی وموجودة في التابعين ؛ ا بن شيم الذي 
ااال لم 


يقول شيخ الإسلام في كتاب «الفرقان»: «وهذا باب واسع» 


)١(‏ قصة أصحاب الغار؛ رواها البخاري »)۲٤۲٠٥(‏ ومسلم (۳٤۲۷)؛‏ عن ابن عمر 

رضي الله عنه. 

(۲) قصة أسيد بن حضير؛ رواها البخاري (۱۸٠٥)ء‏ ومسلم (٩۷۹)؛‏ من حديث آبي 
سعيد الخدري عن أسيد بن ضير رضي الله عنه: 

(۳) رواها البخاري »)1٠۲(‏ ومسلم (۲۰۵۷)؛ من حديث عبد الرحمن بن أي بكر 
رضي الله عنهما. 

.)۲۹۸/۲( انظر:‎ )٤( 


۳.0 


قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع» وأما ما 
نعرفه نحن عیاناً ونعرفه فی هذا الزمان؛ فكثير». 


wom mon won 


# قوله: «وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة». 


# والدليل على آنها موجودة إلى يوم القيامة: سمعي 
وعقلي : ) 

أما السمعي؛ فإن الرسول يي أخبر في قصة الدجال أنه 
يدعو رجلا من الناس من الشباب؛ يأتي» ويقول له: كذبت! إِنما 
انت اله الجن الى أعا عك رن ال دان 
الدجال» فيقتله قطعتين» فيجعل واحدة هنا وواحدة هنا رمية 
الغرض (يعني: بعيد ما بينهما)» ويمشي بينهماء ثم يدعوه» فيقوم 
يتهلل» ثم يدعوه ليقر له بالعبودية» فيقول الرجل: ما كنت فيك 
شد بصيرة مني اليوم! فيريد الدجال أن يقتله؛ فلا يساط عليه" . 

فهذه (أي: عدم تمكن الدجال من قتل ذلك الشاب) من 
الكرامات بلا شك . 

وآما العقلي؛ فيقال: ما دام سبب الكرامة هي الولاية ؛ 
فالولاية لا تزال موجودة إلى قيام الساعة. 


جد کد ك 


(۱) رواه: الببخاري «<(VI1TY)‏ ومسلم )Y4۳۸(؛‏ عن أ سعد الخدري رضی الله 


عه . 


۳۰٦ 


فصل 
فى طريقة أهل السنة العملية 


# قوله: «ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع اثار رسول 
الله ية باطناً وظاهرا) . 

لما فرغ المؤلف مما يريد ذكره من طريقة أهل السنة 
العقدية؛ شرع في ذكر طريقتهم العملية: 

# قوله: «اتباع الآثار»: لا اتباع إلا بعلم؛ إذا؛ فهم 
حريصون على طلب العلم؛ ليعرفوا اثار الرسول عليه الصلاة 
والسلام ثم يتبعوها. 

# فهم يتبعون اثار الرسول بيه في العقيدة والعبادة والأخلاق 
والدعوة إلى الله تعالى؛ يدعون عباد الله إلى شريعة الله في كل 
مناسبة» وكلما اقتضت الحكمة أن يدعرا إلى الله؛ دعرا ا 
ولكنهم لا يخبطون خبط عشواء» وإنما يدعون بالحكمة؛ يتبعون 
اثار الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخلاق الحميدة في معاملة 


الناس باللطف واللين» وتنزيل كل إنسان منزلته؛ يتبعونه أيضاً في 
أخلاقه مع أهله» فتجدهم يحرصون على أن يكونوا أحسن الناس 
لأهليهم؛ لن النبي ييو يقول: (خیرکم خیرکم لآهلهء وأنا خیرکم 
لأهلي». 

ونحن لا نستطيع أن نحصر اثار الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولكن نقول على سبيل الإجمال في العقيدة والعبادة 
والخلق والدعوة: في العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون ويتبعون ما 
هو أفضل . 

وربما يشتغلون عن العبادة بمعاملة الخلق للمصلحة؛ كما 
كان الرسول يأتيه الوفود يشغلونه عن الصلاة؛ فيقضيها فيما بعد. 

# قوله: «ظاهراً وباطناً» : الظهور والبطون أمر نسبي: ظاهراً 
فيما يظهر للناس» وباطناً فيما يسرونه بأنفسهم . ظاهرا في الأعمال 
الظاهرة» وباطناً في أعمال القلوب. . 

ا وا ا و وال وا ا 
ل هة من اعمال ارت هرن ها عل ال ال ارت 
والصلاة فيها القيام والقعود والركوع والسجود والصدقة والحح 
والصيام» وهذه من أعمال الجوارح؛ فهي ظاهرة. 


(۱) روأه: الترمذي «(A4o)‏ والدارمي c((Y1¥¥)‏ وابن ماحه (۱۹۷۷).› وابن حبان 
(۷۷٤)؛‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
والحديث صححه الألبانى فى «الصحيحة» .)۲۸٥(‏ 


۳*۸ 


# ثم اعلم أن اثار الرسول بي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو 
اک 

أولً: ما فعله على سبيل التعبد؛ فهذا لا شك أننا مأمورون 
باتباعه؛ لقوله تعالی: « لد کن لک فی رسول آنه اسوه حسَة ‏ 
[الأحزاب: ١۲]؛‏ فكل شيء لا يظهر فيه أنه فعله تأثرا بعادة أو 
بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل اتفاقا؛ فإنه على سبيل التعبده 
ونحن مأمورون به. 

ثانياً: ما فعله اتفاقاً؛ فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه؛ لأنه غير 
مقصود؛ كما لو قال قائل: ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في 
الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة! لأآن الرسول يي قدم مكة في 
اليوم الرابع من ذي الحجة'. فنقول: هذا غير مشروع؛ لأن 
قدومه ييه في هذا اليوم وقع اتفاقا. 

ولو قال قائل: ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصللنا إلى الشعب 
الذي نزل فيه ييه وبال أن ننزل ونبول ونتوضاً وضوءَا خفيفاً كما 
فعل النبي يية! فنقول: هذا لا يشرع. 

وكذلك غيرها من الأمور التي وقعت اتفاقاً؛ فإنه لا يشرع 
التأسي فيه بذلك؛ لأنه ية فعله لا على سبيل القصد للتعبدء 


)١(‏ كما رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/١١۳)؛‏ من حديث جابر قال: «وقدمنا 
الكعبة في أربع مضين من ذي الحجة أياماً أو ليالي. . ٠.‏ وهو عند الطبراني في 
«الکبیر» (۱۲۳/۷)ء وهو حديث صحيح › وا في «(صحيح مسلم) . 


۳۹ 


ثالثاً: ما فعله بمقتضى العادة؛ فهل يشرع لنا التأسي به؟ 

وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس؛ يظنون أن التأسي 
به فيما هو على سبيل العادة بالنوع» ثم ينفون التأسي به في ذلك. 

ونحن نقول: اسن به » لکن باعتبار الجنس ؛ بمعنی أن 
نفعل ما تقتضيه العادة التي كان عليها الناس؛ إلا أن يمنع من ذلك 

رابعاً: ما فعله بمقتضى الجبلة؛ فهذا ليس من العبادات 
اا کر کن عا ي و نرا ل ول ا 
معبنة عبادة: کالنوم؛ فانه دمفتضی الجبلةء لکن یسن أن يکون 
قل البخين: والأكل والشرب جبلة وطبيعة» ES,‏ عبادة 
من جهة آخرى »إذا قصد به الإنسان امتثال أمر الله والتنعم بنعمه 
والقوة على عبادته وحفظ البدن» ثم إن صفته أيضاً تكون عبادة 
کا ال و الما د و ع 

وهنا ال هل اتخاد الشعر عادة او عبادة؟ 

يرى بعض العلماء أنه عبادة» وآنه يسن للانسان اتخاذ 
الشعر: 
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ي للذي راه قد حلق بعض رأسه وترك بعضه؛ فنهاهم عن ذلك» 
وقال: «احلقوا کله أو ذروا کله»» وهذا یدل علی أن اتخاذ 
E a n‏ 

وهذه السالة ت الت ها ولا يحکم على شيء بانه 
عبادة؛ إلا بدليل؛ لأن الأصل في العبادات المنع؛ إلا ما قام 


قوله: «واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والنصار»؛ ا ومن طريقة آهل التتة اتبأاع. . . إلخ ؛ فھی 
معطوفة على «اتباع الآثار». 

# قوله: «السابقين»؛ يعنى: إلى الأعمال الصالحة. 

# وقوله: «الأولين»؛ یعنی : من هذه الام 

# والمهاجرون: من هاجروا إلى المدينة. 


# والأنصار : أهل المدينة في عهد النبي ئي . 


(۱) رواه مسلم (۲۱۲۰)؛ عن ابن عمر من طريق معمر عن آيوب عن نافع» ولم يسق 
لفظه. وهو عند عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱۹٥٦٤(‏ وآبو داود »)٤۱۹١(‏ والنسائي 
(۸/ ۱۳۰)» وأحمد (۸۸/۲)؛ بلفظ : «احلقوا کله أو ذروا کله». 
قال الحميدي : وحكى أبو مسعود الدمشقي أن في رواية مسلم أن النبي ية رأى 
غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعض» ففنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كله أو 
ذروا کله»» انظر : «جامع اللأصول» .)۷٠١۳ /٤(‏ 


۲١11 


وإنما كان اتباع سبيلهم من منهج أهل السنة والجماعة؛ 
لأنهم أقرب إلى الصواب والحق ممن بعدهم» وكلما بعد الناس 
عن عهد النبوة؛ بعدوا من الحق» وكلما قرب التاس من عهد 
النبوة؛ قربوا من الحق» وكلما كان الإنسان أحرص على معرفة 
سيرة النبي ييه وخلفائه الراشدين؛ كان آقرب إلى الحق. 

ولهذا ترى اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعين أكثر 
انتشارا وأشمل لجميع الأمور» لكن الخلاف في عهدهم كان 
محصوراً. 
فمن طريقة آهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء فيتبعوها؛ لأن اتباعها يؤدي إلى 
محبتهم» مع كونهم أقرب إلى الصواب والحق؛ خلافاً لمن زهد 
في هذه الطريقة» وصار يقول: هم رجال ونحن رجال! ولا يبالي 
بخلافهم!! وکأن قول آبي بكر وعمر وعثمان وعلي قول فلان 
وفلان من أواخر هذه الأمة!! وهذا خطاً وضلال؛ فالصحابة أقرب 
إلى الصواب» وقولهم مقدم على قول غيرهم من أجل ما عندهم 
من الإيمان والعلم» وما عندهم من الفهم السليم والتقوى والأمانةء 
وما لهم من صحبة الرسول ويد . 


Li‏ اد ع 
AT AS A‏ 


6 قوله : «(واتباع وصبة رسول الله : حیٹث قال : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ٠‏ تمسکوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 


EI 


# «اتباع»: معطوفة على «اتباع الآثار». 

# والوصية: العهد إلى غيره بأمر هام. 

# ومعنى: «عليكم بسنتي . . .» إلخ: الحث على التمسك 
بها» وأكد هذا بقوله: «وعضوا عليها بالنواجذ»» وهى أقصى 
الأضراس؛ فأمر بالتمسك بها باليد والعض عليها بالأضراس مبالغة 
ا 

# والسنة: هي الطريقة واا 


# والخلفاء الراشدون: هم الذين خلفوا النبي ييه في أمته 
E‏ وعما ودعوة. 


2 وأول من يدخل في هذ| الوصف وآولی من يدخحل فىه : 
الخلفاء الأربعة: از ا وعمر»› وعثمان»› وعلى . 

# ثم يأتي رجل في هذا العصر»ء ليس عنده من العلم شيء» 
ويقول: أذان الجمعة الأول بدعة؛ لأنه ليس معروفاً على عهد 


(۱) رواه احمد ۱/0 وآبو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذي »)۲٨۷7(‏ وابن ماجه ٤۳(‏ - 
٤‏ والحاکم .)٩41 - ٩٩/۱(‏ وابن حبان (۱۸۷/۱)؛ من حدیث العرباض بن 
سارية رضي الله عنه» وقال الترمذي : حسن صحیح . 
وقال الحاكم : صحيح ليس له علة» ووافقه الذهبي . 
وقد نقل الألباني في «إرواء الغليل» (۸/ )٠١١‏ تصحيح جماعة من أهل العلم له. 


1۳ 


فنقول له: إن سنة عثمان رضي الله عنه سنة متبعة إذا لم 
تخالف سنة رسول الله ياء ولم يقم أحد من الصحابة الذين هم 
الراشدين المهديين» الذين أمر رسول الله ڳل باتباعهم. 

ثم إن عثمان رضي الله عنه اعتمد على أصل› و 
يڙؤذن قبل الفجر في عهد النبي ويي لا لصلاة الفجر» ولكن ليرجع 
القائم ويوقظ النائم؛ كما قال ذلك رسول الله بء فأمر عثمان 
بالاذان الأول يوم TE,‏ لا لحضور الإمام» e.‏ 
الناس؛ لأن المدينة كبرت واتسعت واحتاح الناس أن يعلموا بقرب 
الجمعة قبل حضور الإمام؛ من أجل أن يكون حضورهم قبل 

# فآهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به النبى صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم من الحث على التمسك بسنته وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعده وعلی رآسهم الخلفاء الأربعة: ا کر 
وعمر وعثمان وعلي ؛ إلا إذا خالف کلام رسول الله ا مخالفة 
صريحة؛ فالواجب علينا أن نأخذ بکلام رسول الله وي4 ونعتذر عن 
هذا الصحابى» ونقول: هذا من باب الاجتهاد المعذور فيه. 


3 سسا س ڪ ¦ » 
# قول النبي ئ44: «وإياكم ومحدثات الامور»: «إياكم»: هذه 
)١(‏ لما رواه السائب بن يزيد: «إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة؛ عثمان بن 
عفان رضى الله عنه» . 


.)٩۱۳ »٩۱۲( آخرجه البخاري‎ 


1€ 


# و«الأمورا: بمعنى: الشؤون» والمراد بها أمور الدين»ء أما 
اور الدنيا؛ فلا تدخل في هذا الحديث؛ لأن الأصل في أمور 
الدنيا الحل؛ فما ابتدع منها؛ فهو حلال؛ إلا أن يدل الدليل على 
تحریمه . اکا الدين الأصل فيها الحظر ؛ فما ابتدع منها؛ فهو 
حرام بدعة؛ إلا بدليل من الكتاب والسنة على مشروعيته. 

ج قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فان کل ددعة ضلالة) : 
الجملة مفرعة على الجملة التحذيرية» فيكون المراد بها هنا توكيد 
التحذير وبيان حكم البدعة. 

2 «(کل ددعهة ضلالة) : هذا کلام عام مسور قوی اول دال 
۰ والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بشريعة الله 
فاجتمعت في حقه أربعة أمور: علم ونصح وفصاحة وصدق › نطق 
بقوله: «كل بدعة ضلالة». 

فعلى هذا: كل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن 
شريعة الله؛ فهو مبتدع . 

- فالجهمية يتعبدون بعقيدتهم» ويعتقدون أنهم منزهون لله. 
والمعتزلة كذلك . والاشاعة دون ا هم عليه من عقيدة 
باطلة . 
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وال أعا ا ادارا ف دون لله لك دون 
آنهم مأجورون على هذا. 

والذين أحدثوا أفعالا يتعبدون لله بها ويعتقدون أنهم 
مأجورون على هذا. 

كل هذه الأصناف الثلاثة الذين ابتدعوا في العقيدة أو في 
الأقوال أو في الأفعال؛ كل بدعة من بدعهم؛ فهي ضلالةء 
ووصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بالضلالة ؛ لآنها مر کب› 

# والبدعة تستلزم محاذير فاسدة: 

فأولاً: تستلزم تكذيب قول الله تعالى: « الوم أ كلت کم 
E ER E e NAY FT SOS‏ 
فمقتضاه أن الدين لم يكمل. 

ثانياً: تستلزم القدح في الشريعة» وأنها ناقصة» فأكملها هذا 
المبتدع . 

ثالثاً: تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها؛ فكل 
سو اه البدع من الناس دينهم ناقص ! وهذا خط !! 

رابعاً: من لوازم هذه البدعة أن الخالب أن من اشتغل ببدعة؛ 
انشغل عن سنة؛ كما قال بعض السلف: «ما أحدث قوم بدعة؛ إلا 
هدموا مثلها من السنة). 


اا ان هذه البدع تو جب تقرق المة؛ لان هو لاء 


۳1٦ 


المبتدعة يعتقدون أنهم هم أصحاب الحق» ومن سواهم على 
ضلال!! وآهل الحق يقولون: أنتم الذين على ضلال! فتتفرق 
ا 

فهذه مفاسد عظيمة» كلها تترتب على البدعة من حيث هي 
بدعة» مع أنه يتصل بهذه البدعة سفه في العقل وخلل في الدين. ٠‏ 

# وبهذا نعرف أن من قسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو خمسة 
أو ستة؛ فقد أخطأً» وخطؤه من أحد وجهين : 

ااا ی ا و ع ا ا و 

وإما أن لا يكون حسناً كما زعم. 

فالنبی ڪاه قال: «كل بدعة ضلالة»؛ فقال: «كل»؛ فما الذي 
يخر جنا هذا السور العظيم حتى نقسم البدع إلى أقسام؟ 

# فإن قلت : ما تقول في قول آمیر المؤمنين عمر رضي الله 
عنه حين خرج إلى الناس وهم يصلون بإمامهم في رمضان» فقال: 
نعمت البدغة هده فأئنى غليهاء» وسماها رة ؟! 

فالجواب آن نقول: ننظر إلى هذه البدعة التي ذكرها؛ هل 
ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية أو لا. 

و ا و اا و ا 
الشرعية؛ فقد ثبت أن النبي ييه صلى بأصحابه في رمضان ثلاث 


(۱) رواه البخاري (۲۰۱۰). 


1% 


ليال» ثم تركه خوفاً من أن تفرض عليهم» فثبت صل المشروعيةء 
وانتفى أن تكون بدعة شرعية» ولا يمكن أن نقول: إنها بدعة» 
والرسول بيه قد صلاها! ! 

وإنما سماها عمر رضي الله عنه بدعة؛ لأآن الناس 
تركوهاء وصاروا لا يصلون جماعة بإمام واحد» بل أوزاعاً؛ الرجل 
وحده والرجلان والثلاثة والرهطء فلما جمعهم على إمام واحد؛ 
صار اجتماعهم بدعة بالنسبة لما كانوا عليه ولأ من هذا التفرق . 

فإنه خرج رضي الله عنه ذات ليلة» فقال: لو آني جمعت 
الناس على إمام واحد؛ لكان أحسن» فأمر أبي بن كعب وتميما 
الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» فقاما للناس بإحدى 
عشرة ركعة» فخرح ذات ليلة والناس يصلون بإمامهم» فقال: 
نعمت البدعة هذه. 

إا ي اغ فة عار ها كت ف ات س 
أخرى . 

فهذا وجه تسميتها بہدعة. 

وأما نها بدعة شرعية› ويشني عليها عمر؛ فكلا . 

وبهذا نعرف أن كلام رسول الله ميه لا يعارضه كلام عمر 
رضي الله عنه. ) 

# فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول ئل : 
«من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 


۲۱1۸ 


يوم القيامة»؛ فأثبت أن الإنسان يسن سنة حسنة في الإسلام؟ 

فنقول : كلام الرسول به يصدق بعضه بعضاًء ولا يتناقض ؛ 
فيريد بالسنة الحسنة السنة المشروعة» ويكون المراد بسنها المبادرة 
إلى فعلها. 

يعرف هذا بيان سبب الحديث» وهو أن النبي يي قاله حين 
جاء أحد الأنصار بصرة (يعني: من الدراهم)» ووضعها بين يدي 
النبي ية حين دعا أصحابه أن يتبرعوا للرهط الذين قدموا من مضر 
مجتابي النمار» وهم من كبار العرب» فتمعر وجه النبي بيه لما 
رأى من حالهم» فدعا إلى التبرع لهم» فجاء هذا الرجل أول ما 
جاء بهذه الصرة» فقال: «(من سن في السلام سنة حسنة؛ فله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة». 

أو قال المراد نال الج ها أخدت لكوت وة إلا 
رو و ی و ا رهن و ر لك 

وبهذا نعرف أن كلام الرسول بي لا يناقض بعضه بعضاًء بل 
هو متفق ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. 


# قوله: «ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله»: 
+ هذا علمنا واعتقادناء وآن ليس في كلام الله من كذب» 


(۱) رواه مسلم (۱۰۱۷) عن جریر بن عبد الله البجلي رضي الله عه . 


۳1۹ 


بل هو أصدق الكلام؛ فإذا أخبر الله عن شيء بأنه كائن؛ فهو 
کان وا این عن شی بانة سكن انه سكو وأذا آخر 
عن شىء بان صفته کذا وکذا؛ فإن صفته كذا وکذا. 

# فلا يمكن أن يتغير الأمر عما أخبر الله به» ومن ظن 
التخير ؛ فإنما ظنه خطاً؛ لقصوره أو تقصيره. 

فال دل ل فل و اة ول ار ان ارو ف 
سطحت» فقال: ‏ ولل اض كيف سحت [الغاشية: »]۲١‏ ونحن 
نشاهد أن الأرض مكورة؛ فكيف يكون خبره خلاف الواقع؟ 

فجوابه أن الآية لا تخالف الواقع» ولكن فهمه خاطىء إما 
لقصوره أو تقصيره؛ فالأرض مكورة مسطحة» وذلك لأنها 
و لكبر حجمها لا تظهر استدارتها إلا في مساحة 
واسعة تكون بها مسطحة» وحينئذ يكون الخطاً فى فهمه؛ حيث 
ظن أن كونها قد سطحت مخالف لكونها كروية. 

فإذا كنا نؤمن أن أصدق الكلام كلام الله؛ فلازم ذلك أنه 
یجب علینا أن نصدق بکل ما أخبر الله به فی کتابه» سواء کان 

# قوله: «وخير الهدي هدي محمد ي : 

+ «الهدي» : هو الطريق التي كان عليها السالك. 

والطرق شتى» لكن خيرها طريق النبي يي؛ فنحن نعلم ذلك 
ونؤمن به» نعلم آن خير الهدي هدي محمد بي في العقائد 


۰ 


والعبادات والأخلاق والمعاملات» وأن هدي محمد بي ليس 
بقاصر ؛ لا في حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق› 
في أحكام الحوادث التي لم تزل ولا تزال تقع إلى يوم القيامة؛ فإن 
هدي محمد يي كامل تام؛ فهو خير الهدي؛ أهدى من شريعة 
التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وجميع الهدي . 

فإذا كنا نعتقد ذلك ؛ فوالله؛ لا نبغي به بدیلاً. 

# وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله كلا 
بقول أحد من الناس» كائناً من كان» حتى لو جاءنا قول لأبي بكر« 
وهو خير الأمة» وقول لرسول الله كه؛ أخذنا بقول رسول الله 

# وأهل السنة والجماعة بنوا هذا الاعتقاد على الكتاب 
والستة: 

د قال الله تعالى: ¥ وَمَنَآصدقمنَ 

وقال النبي ييه وهو يخطب الناس على المنبر: خير 
الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد لاي . 

ولهذا تجد الذين اختلفوا في الهدي وخالفوا فيه: 
مقصرين عن شريعة الرسول ي4٠‏ وإما غالين فيها؛ بين متشددين 


وبين متهاونين» بين مفرط ومفرط» وهدي الرسول ييه يکون بين 
هذا وهذا. 


ألو حًا [النساء: ۸۷]. 


۲1 


# قوله: (ويؤثرون کلام الله على کلام غیره من کلام اصناف 
الناس» : 

# «يؤٹرون»؛ آي : يقدمون. 

2 «کلام الله على کلام غیره) : من سائر أصناف الناس فی 
الخبر والحكم؛ فأخبار الله عندهم مقدمة على خبر كل أحد. 

# فإذا جاءتنا أخبار عن أمم مضت وصار القران يكذبها؛ 
فإننا نكذبها. 

مثال ذلك : اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس قبل 
ت وهذا كذب؛ لأن ر یکذبه؛ کما قال تعالی: ٭ #إتًاً 

حًا حا إليك ك کا و لک وع ج والس م من بعرو 4 [النساء: LTT‏ 

ا کما قال الله تعالی: # $ وار نيا الک دريس إن 
کان صقا بَا . . .4 [مریم : ]٩‏ إلى أن قال: « وک اذ انعم أله 
لبهم تن الي ون دة ادم ومن ملعا تح ج 4 [مريم : o0۸‏ [« وقال 
تعالی : ٭ وقد ارلا کا راهم اندها ابوه ولڪ كب 
[الحديد: [۲١‏ فلا نبي قبل وح إل ادم فقط 


و کد د 
٭ قوله: «ویقدمون هدی محمد می على هدی کل أحد»: 
# «يقدمون هدى محمد يلا ؛ أي : طريقته وسنته التي هو عليها . 


# «على هدى كل أحد»: فى العقائد والعبادات والأخلاق 
والمعاملات والأحوال وفي ک شي ء ؟ لقوله تعالڵی : # وان هدا 


Y۲ 


اک ک فا5 و تله ھ۶ 
فط ف فا فاتبعوه ر OD‏ عن سيلو 
و 2 کد 


[الأنعام: e‏ وقوله: فز ا کین نر 
و 1 ینور کک دوي ا 1ال عمران : [۳١‏ 


2 2 
# قوله: «وليٰذا»: اللام في قوله : «ولهذا» للتعليل ؛ آي : 
ومن أجل إيثارهم كلام الله وتقديم هدي رسول الله و4 . 
# «سموا آهل الكتاب والسنة»: لتصديقهما والتزامهما 
أهل الكتاب والسنة؛ فهو كاذب؛ لآن من كان من أهل شيء لا بد 
أن یلزمه ویلتزم به. 
د + 4 
# قوله: «وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع› 
وضدها الفرقة) : 
# قوله: «وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع› 
وضدها الفرقة»؛ فالجماعة اسم مصدر اجتمع يجتمع اجتماعاً 
وجماعة؛ فالجماعة هى e‏ فمعق ۳ الجماعة آمل 
س ar‏ بخلاف أهل البدع . 
# قوله: «وإن كان لفظ الحماعة قد صار اسماً ا القوم 
المحتمعين) : هذا في استعمال ثان؛ حيث صار لفظ (الجماعة) 


E 


# وعلى ما قرره المؤلف تكون (الجماعة) في قولنا: «أهل 
«سموا أهل الجماعة»» ولم يقل: سموا جماعة؛ فكيف يكونون 
أهل الجماعة وهم جماعة؟! 

- نقول: الجماعة فى الأصل: الاجتماع؛ فآهل الجماعة؛ 
يعني : أهل الاجتماع» لكن نقل اسم الجماعة إلى القوم المجتمعين 
2 $ 

# قوله: «والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في 
العلم والدين») : 

# يعني به الدليل الثالث؛ لأن الأدلة أصول الأحكام؛ حيث 
تبنی علیها. 

# والأصل الأول هو الكتاب» والثاني السنةء والإجماع هو 
الأصل الثالث» ولهذا يسمون: أهل الكتاب والسنة والجماعة. 

# فهذه ثلاثة أصول يعتمد عليها في العلم والدين» وهي : 
الكتاب» وأالسنة»› والإجماع. ) 

أما الكتاب والسنة؛ فأصلان ذاتيان» وأما الإجماع؛ فأصل 
مبنی على غيره؛ إذ لا إجماع إلا بكتاب أو سنة. 


# أما كون الكتاب والسنة أصلا يُرجع إليه؛ فأدلته كثيرة؛ 


TE 


منها : 

قوله تعالی: کن زعم في کیو ردو ل او والرسول ) 
[النساء: .]٥۹‏ 

وقوله تعالى : # وأطيعوا آله وأطيعوا اسول [المائدة: .]۹١‏ 

وقوله تعالی: # وما ٤ائنکه‏ اسول فخ دوه وما تدك عنه 
فأننهوأً [الحشر : ۷]. 

قوله تعالى: # من يطعم الرسول فَمَدّ أطَاع أله 4 [النساء: 
1۸° 

ومن أنكر أن تكون السنة أصلاً فى الدليل؛ فقد أنكر أن 
یکول القران أصلا . 

ولا شك عندنا في أن من قال: إن السنة لا يرجع إليها في 
الأحكام الشرعية؛ أنه كافر مرتد عن الإسلام؛ لأنه مكذب ومنكر 
للقرآن؛ فالقرآن في غيرما موضع جعل السنة أصلاً يرجع إليه. 

# وأما الدليل على أن الإجماع أصل؛ فيقال : 

ولا : هل الإجماع مو جود أو غ موود 

قال بعص العلماء: لا إجماع موجود؟ إلا على ما فيه نص › 

فمثلاً؛ لو قال فائل : العلماء مجمعول على أن إل لوار 


Yo 


ومجمعول على نحريم الزنى ؛ فهذا صحیح › لکن ثبوت تحريمه 
بالنص. ومجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم؛ فهذا 


يدریه؟ لعلهم اتاق . 


2 والمعروف عند عامة العلماء أن الإجماع موجود» وأن 
کو ت ا و 


- فمن ذلك قوله تعالی: کین رع ف کیو رو إل آله 
ولسو [النساء : 0۹]؛ فإن قوله: # قن رع ف سیو فردوة# : يدل 
على أن ما ا خخا عليه ل یجب رده إلى الكتاب والسنة؛ اكتماء 
بالإإجماع! وهذا الاستدلال فيه شيء!! 


ذلك ای و سو ا 
[الساء“" e‏ فقال : 5 2 ا 


ا اشا ببحدیث: (لا تجتمع ان على 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «مسائله عن أبيه» (۳۷). وانظر «أعلام الموقعين» 
این القيم /١(‏ . 


۲ 1 


ضلالة»'. 
أ و E‏ ا لک ت له ا می ن 
النص القرانى . 

فجمهور الأمة أن الإجماع دليل مستقلء وأننا إذا وجدنا 
مسألة فيها إجماع؛ أثبتناها بهذا الإجماع. 

وکأن المؤلف رحمه الله یرید من هذه الجملة إثبات أن 

کډ کډ ڳڍ 

# قوله: «وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه 
الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين». 

# «الأصول الثلاثة» : هي الكتاب والسنة والإجماع. 

# يعنى: أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة 
جميع ما عليه الناس من قول أو عمل» باطن أو ظاهر» لا يعرفون 


(۱) رواه الترمذي (۲۰۷/۳)» وابن ماجه .)۱۳٠١۳/۲(‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)١٠١ /١(‏ وذكره السخاوي في «المقاصد» »)٤)٦١(‏ وقال عنه: «وبالجملة فهو 
حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة؛ في المرفوع وغيره». 

اوذكرة الهكمى فى «المجمع» (١/۱۲۹)ء‏ وقال: «رواه الطبراني بإسنادين» رجال 
أحدهما ثقات رجال الصحيح» خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة» . 
وحسّنه الألباني في «ظلال الجتّة» .)۸٠(‏ 


YY 


أنه حق؛ إلإ إذا وزنوه بالكتاب والسنة والإجماع؛ فإن وجد له 
دليل منها؛ فهو حق» وإن کان على خلافه؛ فهو باطل . 

+ قوله: «والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف 
- ؛ إذ 3 كثر الاختلاف وانتشرت الأمة): 

: أن الإجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به هو ما 

کان عليه ج الصالح» وهم القرون الثلاثةء الصحابة والتابعون 
وتابعوهم . 

# ثم علل المؤلف ذلك بقوله: «إذ بعدهم كثر الاختلاف 
وانتشرت الأمة»؛ يعني: أنه كثر الاختلاف ككثرة الأهواء؛ لأن 
الناس تفرقوا طوائف» ولم يكونوا كلهم يريدون الحق» فاختلفت 
الآراء وتنوعت الأقوال. 

# «وانتشرت الأمة»: فصارت الإحاطة بهم من أصعب 
الأمور. 

فشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يقول: من ادعى الإجماع بعد 
السلف الصالح» وهم القرون الثلاثة؛ فإنه لا يصح دعواه الإجماع؛ 
لأن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح» وهل يمكن 
أن يوجد إجماع بعد الخلاف؟ فنقول: لا إجماع مع وجود خلاف 
سابق ولا عبرة بخلاف بعد تحقق الإجماع. 


« 8 
اډ اډ ڳڍ 


YA 


فى منهح أهل السنة والجماعة فى الأمر بالمعرون 
والضهي عن المنكر وفيرها من الخصال 


# قوله رحمه الله تعالى: «ثم هم مع هذه الأصول يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر): 

اهم ؛ أي : آهل السنة والجماعة. 

# «مع هذه الأصول»: السابقة التي ذكرها قبل هذاء وهو 
اتباع اثار الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين 
وإيشارهم كلام الله وكلام رسوله على غيره واتباع إجماع 
المسلمين؛ مع هذه الأصول: 

# «يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر»: 

و«المعروف»: كل ماآمر به الشرع؛ فهم يأمرون به. 

و«المنکر): کل ما نھی عنه الشرع ؛ فهم ينهون عنه. 


۹ 


لن هذا هو ما مر الله به فی قوله: * ولتک منک امه يدعو 
إل انير ویامروت اروف ويتهون عن الْمنگر# [ال عمران: .]٠٠٤‏ 
وكذلك قال إل عليه الصلاة والسلام: «لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكر» ولتأخحذن على ید الظالم» ولتأطرنه على الحق 
أطر ا“ . 
فهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» ولا يتأخرون 
# ولكن يشترط للأمر بالمعروف والتهي عن المنكر أن يكون 
على ما توجبه الشريعة وتقتضيه . 


۱ 
2 ولذلك شروط : 


الشرط الأول: أن يكون عالماً بحكم الشرع فيما يأمر به أو 
ینهی عنه؛ فلا یأمر إلا بما علم أن الشرع آمر به» ولا ینھی إلا عما 
علم أن الشرع نهى عنهء ولا يعتمد فى ذلك على ذوق ولا عادة. 

لقوله تعالى لرسوله بيا : ۾ فا حڪم بيتهم يما آنل اله ولا تَت 


(۱) رواه آبو داود »)٤۳۳١(‏ وابن ماجه »)٤٨۰۰٩(‏ والترمذي ۳۰٤۷(‏ و )۳۰٤۸١‏ وقال: 
حديث حسن غريب»» وقال: «وقد روي هذا الحديث عن أبي عبيدة عن عبد الله 
عن النبي ييه نحوه» وبعضهم يقول: عن أبي عبيدة عن النبي ي مرسل». وعزاه 
الهيثمي في «المجمع»“ (۷/ ۲۹۹) للطبراني عن أبي موسى الأشعري وقال: ورجاله 
رجال الصحيح. وانظر: «الدر المنور» في تفسير قوله تعالى: لعن الذين كفروا 


من بني إسرائيل . . .¢ [المائدة: ۷۸ و ۷۹]. 


PY. 


م ا ی صو ر ر م ا ر م 
a‏ 


رت ے2 5 A‏ ك ر ور سے صر سے 


ت صف النحڪم | کب هذا حل وهنڌا 
حرام قروا عل e e ١‏ عل آله الکذب لا لحرن 4 


]١١١ [النحل:‎ 

Ra 
له ان ينهاه عنه حتى يعلم آنه حرام او منهي عنه.‎ 

- ولو رأى شخصا ترك شيئاً يظنه الرائي عبادة؛ فإنه لا يحل 
له أن يمره بالتعبد به حتى يعلم أن الشرع آمر به. 

الشرط الثاني: أن يعلم بحال المأمور: هل هو ممن يوجه 
إليه الأمر أو النهي أم لا؟ فلو رأى شخصا يشك هل هو مكلف أم 
لا؛ لم يمره بما لا يؤمر به مثله حتی يستفصل . 

الشرط الثالث: أن يكون عالماً بحال المأمور حال تكليفه؛ 
هل قام بالفعل ام لا؟ 

- فلو رأى شخصاً دخل المسجد ثم جلس»ء وشك هل صلى 
رکعتین؛ فلا ینکر علیه» ولا یآمره بهما» حتی يستفصل . 

ودلیل ذلك أن النبي يي کان يخطب يوم 7 > فدخل 
رجل» فجلس» فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: 


۳1 


«أصليت؟). قال: لا. قال: «قم فصل ركعتين وتجوز فيهما»'. 

ولقد نقل لي أن بعض الناس يقول: يحرم أن يسجل 
القران بأشرطة؛ لأن ذلك إهانة للقرآن على زعمه!! فينهى الناس 
أن يسجلوا القران على هذه الأشرطة؛ لطه آنه منك !! 

فنقول له: إن المنکر آن تنهاهم عن شيء لم تعلم آنه منكر!! 
فلا بد آن تعلم أن هذا منكر في دين الله. 

وهذا فى غير العبادات» آما العبادات؛ فإننا لو رأينا رجلا 
يتعبد بعبادة؛ . يعلم آنها مما أمر الله به؛ فإننا ننهاه؛ لأن الأصل 
في العبادات المنع. 

الشرط الرابع: أن يكون قادرا على القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بلا ضرر يلحقه؛ فإن لحقه ضرر؛ لم يجب 
عليه» لكن إن صبر وقام به؛ فهو أفضل؛ لأن جميع الواجبات 
مشروطة بالقدرة والاستطاعة؛ لقوله تعالى : « انوا لَه ما سط4 
[التغابن : ١١]ء‏ وقوله: « لا مكلف اله تسا إلا وسمها) [البقرة: 
.[YA٦‏ 

اغا ف ا ها و ا ا ا وا 
يأمره؛ لأنه لا يسقطيع ذلك» بل قد يحرم عليه حينئذ. وقال بعحض 
العلماء: بل يجب عليه الأمر والصبر» وإن تضرر بذلك» ما لم 


(۱) روأه البخاري (4۳1(. ومسلم (AV0)‏ والافظ له » عن جابر بن عبد الله رضی الله 
عنهما. 


T۲ 


يصل إلى حد القتل . لكن القول الأول أولى؛ لأن هذا الآمر إذا 
لحقه الضرر بحبس ونحوه؛ فإن غيره قد يترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر خوفاً مما حصل» حتى في حال لا يخشى منها 
ذلك الضرر. 

وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد يكون الأمر بالمعروف من 
جنس الجهاد؛ كما لو أمر بسنة ونهى عن بدعة» ولو سكت؛ 
لاستطال أهل البدعة على أهل السنة؛ فقى هذه الحال يجب إظهار 
السنة وبيان البدعة؛ لأنه من الجهاد e‏ الله» ولا يعذر من 
تعين عليه بالخوف على نفسه. ٠‏ 

الشرط الخامس: أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت؛ فإن ترتب عليها ذلك ؛ فإنه 
لا يلزمه» بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. 

ولهذا قال العلماء: إن إنكار المنكر ينتح منه إحدى أحوال 
أربعة : إما أن يزول المنكرء أو يتحول إلى أخف منهء إو إلى مثلهء 
أو إلى أعظم منه . 

آما الحالة الأولى والثانية؛ فالإنكار واجب. 

وآما في الثالثة ؛ فهي في محل نظر. 

وآما في الرابعة؛ فلا يجوز الإنكار؛ لأن المقصود بإنكار 
المنكر إزالته أو تخفيفه. 


ال اراد أف ار محا ل خان که 


YY 


يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلي مع الجماعة؛ فهنا لا يجوز 


0 


مسج ہے . 


وك اک ار نا فى غن ا ا تحول 
الفاعل له إلى فعل منكر أعظم؛ فإنه في هذه الحال لا يجوز أن 
هن عن هدا المكر دف لأاع ايتن اها 

يذل لهذا قوله تعالى : # ولا سبوا َر الست يذغونَ من دون آله 
فسا ا عا و % [الانعام: ۸ ؛ فإن سب الهة 
المشركين؛ لا شك أنه أمر مطلوب» لكن لما كان يترتب عليه أمر 
محظور أعظم من المصلحة التي تكون بسب الهة المشركين › 
وهو سبهم لله تعالى عدوا بغير علم؛ نهى الله عن سب آلهة 
المشركين في هذه الحال. 

ولو وجدنا رجلا يشرب الخمر» وشرب الخمر منكر» فلو 
نهيناه عن شربه؛ لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم؛ 
فهنا لا ننهاه عن شرب الخمر؛ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم. 

الشرط السادس: أن يكون هذا الآمر أو الناهي قائماً بما يأمر 
ھا عا ی عه رفا عل رای بشن اللات :ن کان 
غير قائم بذلك؛ aT‏ لأن 
الله تعالى قال لبني إسرائيل : % # أتأمود اللا پالیر وتسود انتک 
ونم لون الكتب أفلا تَعََلونً) [البقرة: ٤٤]؛‏ کان هذا الرجل 
ا بسال فلا يأمر غيره بالصلاة» وإن كان يشرب الخمر؛ فلا 


A 


هى غدرة غا ودا قال الفاغ 
لا ته عن خلق E,‏ عار عَلَيْكَ إذا فعَلْتَ عَظيم 
فهم استدلوا بالأثر والنظر. 


رلک اهر غا وف دل ولوا ب ان نامر 
بالمعروف» وإن کان لا يأتيه» وينهى عن المنكر» وإن كان يأتيهء 
جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس . 


وهذا القول هو الصحيح؛ فنقول: أنت الآن مأمور بأمرين: 
الأول: فعل البرء والثاني: الأمر بالبر. منهي عن آمرين: الأول: 
فعل المنكر» والثاني: ترك النهي عن فعله. فلا تجمع بين ترك 
المأمورين وفعل المنهيين؛ فإن ترك أحدهما لا يستلزم سقوط 
الآخر. 


فهذه سته شر وط ؛ منها أربعة للجواز» وهن الأول والثاني 
والثالث والخامس ؛ على تفصيل فيه» وائنان للوجوب» وهما الرابع 
# ولا يشترط أن لا يكون من أصول الآمر أو الناهي كأبيه أو 
امه أو حله أو اتةه بل ربما نقول : إن هذا تكد أکثر ؛ لآن من 


بر الوالدين أن ينهاهما عن فعل المعاصي ويأمرهما بفعل الطاعات . 


o 


قد یقول: آنا إذا نهیت آبي؛ غضب على» وزعل» وهجرنی ؛ 
فماذا أصنع؟ 
نقول: اصبر على هذا الذي ينالك بغضب أبيك وهجره 


أباه على ل فقال : ای لم تما سم لينو لين من 
شيا . . .€ إلى أن قال: ات لا بد ليطن ِن سین کان للج 
عضا + يتاب إن عاف أن يمس داب ِي لرن تكو شيعي وي 
# ق 4+ أي: آبوه: « أَرَعِب أت عن ءال رهي كين لر نه 
ادرجضك وجرن ما 4 ea ole we‏ 
لأبیه آزر: تمد اانا اة ل آرنك وََرَمك ف َل مين 4 
[الأنعام: .]۷٤‏ 


3 قوله : «(ويرون إقامة الحج› والحهاد» والجمع› والأعياد؛ 
مع الأمراء؛ أبراراً انوا أو فحارا). 


# الاأبرار: جمع بر» وهو كثير الطاعة» والفجار : جمع فاجر 
وهو العاصي كثير المعصية. 


# فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تماماً؛ فيرون 


# وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا؛ كما جعل 
النبي بي با بكر أميرا على الحج في العام ا ا 


1 


زال الناس على ذلك» يجعلون للحج أميرا قائدا يدفعون بدفعه 
ويقفون بوقوفه» وهذا هو المشروع؛ لأن المسلمين يحتاجون إلى 
إمام يقتدون به» أما كون كل إنسان على رأسه؛ فإنه يحصل به 
فوضی واختلاف . 

فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء» وإن كانوا فساقاً» حتى 
وإن كانوا يشربون الخمر في الحج» لا يقولون: هذا إمام فاجرء لا 
نقبل إمامته؛ لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة» وإن كان 
فاسقاًء بشرط آن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه 
من الله برهان؛ فهذا لا طاعة له» ويجب أن يزال عن تولي أمور 
المسلمين» لكن الفجور الذي دون الفسق مهما بلغ؛ فإن الولاية لا 
تزول به» بل هي ثابتة» والطاعة لولي الأمر واجبة فى غير 
المعصة : ۰ ۰ ۰ 

خلافاً للخوارج» الذين يرون آنه لا طاعة للإمام والأمير 
إذا کان عاصياً؛ لأن من قاعدتهم: أن الكبيرة تخرج من الملة. 

وخلافاً للرافضة الذين يقولون: إنه لا إمام إلا المعصوم» 
وإن الاأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظرء 
ليست على إمامء ولا تبعاً لإمام» بل هي تموت ميتة جاهلية من 
ذلك الوقت إلى اليوم» ويقولون: إنه لا إمام إلا الإمام المعصوم» 
e‏ جهاد مع آي مير کان؛ لأن الإمام لم يأت بعد . 


# لكن أهل اله والجماعة يقولون : بحن نری إقامة الحح 
الأمراء سو اء کانوا أبرارا أو E‏ وكذلك إقامة الجهاد 2 


TY 


فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر؛ لأن المخالفات في 
له الأمور معصية لله ورسولهء وتجر إلى فتن عظيمة . 

فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف 
في الآراء إلا الخروج على الأئمة؟! 

فيرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحجح والجهاد مع 
الأمراءء وإن كانوا فجاراً. 

# ولكن هذا لا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن 
فعل الأمير منكر» بل يرون أنه منكر» وأن فعل الأمير للمنكر قد 
يكون أشد من فعل عامة الناس؛ لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه 
زيادة على إثمه محذوران عظيمان: 

الأول: اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنكر. 

والثانى: أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل فى نفسه تغييره على 
المستلزم لهذين المحذورين أو لغيرهما؛ فإنه يجب علينا طاعة ولاة 
الأمور» وإن کانوا عصاة؛ فنقيم معهم الحج والجهاد» وكذلك 
الجمع؛ نقيمها مع الأمراء» ولو كانوا فجاراً. 

فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثلاأء ويظلم الناس بأموالهم؛ 


۸A 


نصلي خلفه الجمعة» وتصح الصلاة» حتى إن أهل السنة والجماعة 
يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى 
الكفر؛ لأنهم يرون أن الاختلاف عليه فى مثل هذه الأمور شر 
و ل لن اا الت ل امت الج أن ا دل 
المنكرات . 

وكذلك أيضاً إقامة الأعياد مح الأمراء الذين يصلون بهم » 
اوا ااا فار 

Ci‏ وبهذه الطريق الهادئة بین أن الدين الإسلامي وسط بین 

# فقد يقول فائل : كيف نصلي خلف هؤلاء ونتابعهم في 
الحح والجهاد والجمع والأعياد؟! 

امتغا ل ر الل ايش الله وأطيعوا اسول 
وأولى ۲ لیک [الساء: .]٥۹‏ 

ولأمر النبي بي بقوله: «إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً 
تنكرونها». قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟! قال: «أدوا إليهم 


حقهم» وسلوا الله حقکم». رواه ا وحقهم: طاعتهم في 


)۱( روأه البخاري )0۲ °(« ومسلم (1A)‏ ¢ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


۳۹ 


فعن وائل بن حجر ؛ قال : سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول 
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلمء فقال: يا نبي الله! أرأيت إن 
(اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حملوا وعليکم ما حملتم». روأه 

۽ 07 

وفی حدیث عبادة بن الصامت رصی الله له ٠‏ قال : بایعنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على السمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكره» وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: 
إلا أن تروا کفرا بواحاً عندکم فيه من الله برهان». 

ولأننا لو تخلفنا عن متابعتهم؛ لشققنا عصا الطاعة الذي 

# والأمور التى فيها تأويل واختلاف بين العلماء إذا ارتكبها 
ولاق الأمور؛ 5 يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم› لکن یجب علينا 
الاجتهاد» وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فتبحث معهم فيه بحث 
أهل السنة والجماعة. 


(۱) رواه مسلم .)۱۸٤٩(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۷۰٥٩(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 


2۰ 


# قوله: «ويحافظون على الجماعات». 

# آي: يحافظ أهل السنة والجماعة على الجماعات؛ أي : 
على إقامة الجماعة فى الصلوات الخمس؛ يحافظون عليها محافظة 
تامة؛ بحيث إذا سمعوا النداء؛ أجابوا وصلوا مع المسلمين؛ فمن 
لم يحافظ على الصلوات الخمس؛ فقد فاته من صفات آهل السنة 
والجماعة ما فاته من هذه الجماعات. 

# وربما يدخل في الجماعات الاجتماع على الرآي وعدم 
التزاع فيه؛ فإن هذا ما أوصى به النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم معاذ بن جبل وآبا موسى حين بعثهما إلى اليمن» فقال: 
نرا ولا تعسراء ونشرا ولا قرا وتطاوغا ولا تفا روأ 
الخارى" 

# قوله: «ويدينون بالنصيحة للامة) : 

# «يدينون»؛ آي : يتعبدون لله عز وجل بالنصيحة للأمة» 
ویعتمدول ذلك ديناً. 

# والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله؛ فقد 
يكون الحامل عليه الغيرة» وقد يكون الحامل عليه الخوف من 
العقوبات» وقد يكون الحامل عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة 


)١(‏ رواه: البخاري (١٤۳٤ء .)٤۳٤١‏ ومسلم (۱۷۳۳)؛ عن أبي موسى الأشعري 


الى ر ها فع السلجن. ٠‏ إلى غر ذلك فن الا تاب 

# لكن هؤلاء ينصحون للأمة طاعة لله تعالى وتديناً له؛ 
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث تميم بن أوس 
الداري: «الدين النصيحة» الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول 
الله؟ قال: «للهء ولكتابه» ولرسوله»ء ولآئمة المسلمين 
وعامته». 

فالنصيحة لله صدق الطلب في الوصول إليه. 

والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام صدق الاتباع له» 
ويستلزم ذلك الذود عن دين الله عز وجل» الذي جاء به رسوله 
اة ولهذا قال : «ولکتابه». 

فينصح للقران ببيان أنه كلام الله» وأنه منزل غير مخلوق› 
وآنه یجب تصدیق خبره وامتثال أحكامه» وهو كذلك يعتقده في 

واا الملين كا هن و اة الله انرا فن امور 
المسلمين؛ فهو إمام في ذلك الأمر؛ فهناك إمام عام كرئيس 
الدولة» وهناك إمام خاص؛ كالأمير والوزير والمدير والرئيس وأئمة 
المساجد وغيرهم . 


(۱) رواه مسلم )٥٥(‏ . 


۲ 


ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء» والنصيحة لعلماء 
على إصابتهم الصواب؛ بحيث يرشدهم إذا أخطؤواء ويبين لهم 
الخطاً على وجه لا یخدش کرامتهم» ولا یحط من قدرهم؛ لان 
الإسلام؛ لأن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضاً؛ سقطوا 
أعينهم › وقالوا: کل هو لاء راد ومردود عليه؛ فلا ندري من 
العلماء بعصهم و وصار کل واحد یرشد آ سرا إذا آخظاء 
ويعلن للناس القول الصحيح؛ فإن هذا من أعظم النصيحة لعلماء 
الفسلمين: 

# وقول المؤلف: «للأمة): يشمل الأئمة والعامة؛ فأهل 
السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة؛ أئمتهم وعامتهم . 

وکان مما یبایع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه: 
«(والنصح لکل میا 

# فإذا قال قائل : ما هو ميزان النصيحة للأمة؟ 

فالميزان هو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام؛ بقوله: 
(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»"؛ فإذا عاملت 


(۱) روأه: البخاري (0۷)› ومسلم CRD‏ عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 
(۲) البخاري (۱۳)» ومسلم (٥٤)؛‏ عن انس رضي الله عنه. 


E۳ 


الناس هذه المعاملة؛ فهذا هو تمام النصيحة. 

فقبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر؛ هل ترضى 
آن يعاملك شخص بھها؟ فإن کنت لا ترضی؛ فلا تعامله!! 

# قوله: (ويعتقدون معنى قوله ىية: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان المرصوص» يشد بعضه بعضاً»» وشبك بين أصابعه" » 

# شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن لحه 
المؤمن بالبنيان الذي يشد بعضه بعضاً حتی يکون ا 
اا E‏ ویفوی به » ثم فرب هذا وأكدذه» فشك 

فالأصابع المتفرقة فيها ضعف؛ فإذا اشتبكت؛ قرّى بعضها 
اء الو لو ا ود ف ا الان مك 
بعضه بعضاً» كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار في أخيه نقص؛ فإن 
هذا يکمله؛ فهو مراة أخيه إذا وجد فيه النقص؛ كمله إذا احتاج 
أخوه؛ ساعده» إذا مرض أخوه؛ عاده. .. وهكذا فى كل 
الأحوال. 
الي والخاعة دون ا الي ةة 


ت 


عملا . 


)١(‏ البخاري »)1٠۲١(‏ ومسلم (١۸٠٠)؛‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


2 


*# قوله: «وقوله َ4 : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم ؛ کمئل الحسد» إدا اشتکی منه عضو ؛ تداعی له سائر 
الحسد بالحمی والسهرة ): 

# «قوله» هنا معطوف على «قوله» فى الحديث السابق. 
+ «مئل المؤمنين في توادهم»؛ ای مودة بعضهم e‏ 
3 «(وتراحمهم) : رحمة بعضهم بعضاً. 
# «وتعاطفهم»: عطف بعضهم على بعض . 
«كالجسد الواحد»؛ آي: آنهم يشتركون في الآمال 
بعضهم على بعض باللين والرفق وغير دلك... ويود بعضهم 
ا حتى إن الواحد منهم إدا را کن قلبه بغضاء لحد من 
زوال هذه البغضاء. ٠‏ 

فالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو» ولو من أصغر 
الأعضاء؛ تداعى له سائر الجسد؛ فإذا أوجعك أصبعك الخنصر 
الذي هو من أصغر الأعضاء؛ فإن الجسد كله يتألم... إذا 
أوجعتك الاذن؛ تألم الجسد كله. .. وإذا أوجعتك العين ؛ تألم 
الد كلهي ور داك 


9 


22 


t0 


فهذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة ا 
للمعنى ومقرب له غاية التقريب . 
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2 قوله : «ويآمرون بالصبر عند البلاءء والشكر عند الرخاءء 
والرضى بمر القضاء» : 

# «يأمرون»: قد يقال: إن هذه الكلمة تشمل آمر نفوسهم؛ 
لقوله تعالی  :‏ # وما أبرَئٌ تى إن التقس لأمَارة بالسوء € [يوسف : 
[oY‏ فهم يأمرون حتى أنفسهم . 

2 «بالصبر عند البلاء) : الصبر: هو تحمل البلاءء و حبس 
النفس عن التسخط بالقلب أو اللسان أو الجوارح 


وال اال ل ال و کم سىء سس نوف 
والجُوع وفص ين امول والانشی وَاكَمَرب ود کر اکر ٠ل‏ 
اصلبتهم مَصيبة فال وألتا َه ابا إل اجون [البقة' | .]٥٦‏ 


فالصبر يكون عند البلاء» وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة 
الأولى» وهذا عنوان الصبر الحقيقي؛ كما قاله النبي ئي للمرأة 
التي مر بها وهي تبي عند قبر» فقال لها: «اتقى الله واصبري› 
قالت : ا ا O‏ 
إنه النبي بيا فأآتت النبي ية فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم 
أعرفك» فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى»'» أما بعد أن تبرد 


)١(‏ رواه البخاري (۱۲۸۳)ء ومسلم (١4۲)؛‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


a 


الصدمة؛ فإن الصبر يكون سهلاء ولا ينال به كمال الصبر. 

2 فآهل السنة والجماعة يامرون بالصبر عند البلاءء وما من 
إنسان؛ إلا يبتلى إما فى نفسه وإما فى أهلهء وإما فى مالهء وإما 
في صحبه» وإما فى بلده» وإما فى المسلمين عامة. ويكون ذلك 
إما في الدنيا وإما في الدين» والمصيبة في الدين أعظم بكثير من 
المصيبة فى الدنيا. 

2 فآهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر لد البلاء ق 

فأما الصبر على بلاء الدنيا؛ فأن يتحمل المصيبة كما 


وأما الصبر على بلاء الدين؛ فأن يثبت على دينهء ولا 
يتزعزع عنه» وو ن الله تعالی فبه : # ومن الاس من 


یول اکا یاک دآ وزی ف آلو مَل َة الاس كمداب آم [العنكبوت : 
1° 


# «ویأمرون» ؛ أي : آهل السنة والجماعة. 

# «الشكر عند الرخاء»: الرخاء: سعة في العيش» والأمن 
في الوطن» فيأمرون عند ذلك بالشكر. 

# وآيهما أشق: الصبر على البلاءء أو الشكر عند الرخاء؟ 

اختلف العلماء في ذلك ؛ فقال بعضهم : إن الصبر على البلاء 
شت وقال ا e A CO‏ 


۷ 


قال : وكين اذا الإسسن هنا ب ا ف رها ية إكة شر 
٤‏ ڪفور 1 وَلَين آأذقه FEO E‏ 4 ل و ا يات م عي 
فرح حور فخور [هود: ۰-۹[ 
OE‏ فالمصاب إذا فكر 
وقال: إن جزعى لا يرد المصيبة ولا يرفعها؛ فإما أن أصبر صبر 
الكرام» وإما أن أسلو سلو البهائم فهان عليه الصبر» وكذلك 
الذي في رخاء ورغد. 

# لكن أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا وهذا؛ بالصبر عند 
البلاء والشكر عند الرخاء. 

# «ويأمرون»؛ أي : أهل السنة والجماعة. 

د «بالرضی بمر القضاء»: الرضى اغ من الصبر. ومر 
القضاء: هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان» ولهذا عبر عنه ب«المر). 


إ ر 


# فإذا قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر» وتأاذى به؛ 
سمي م لك س افا ی ل اوا ار e‏ فهم 
يأمرون بالرضى بمر القضاء. 


# واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظران: 
النظر الأول: باعتباره فعلاً واقعاً من الله. 
والنظر الثانى : باعتباره مفعولاً له. 


فباعتبار کونه فعلاً من الله یجب علینا أن نرضی به» وألا 


€۸ 


نعترض على ربنا به؛ لأن هذا من تمام الرضى بالله رباً. 


وأما باعتباره مفعولا له؛ فهذا ر يسن الرضى به» ويجب الصبر 
عليه . 


# فالمرض باعتبار كون الله قدره الرضى به واجب» وباعتبار 
المرض نفسه يسن الرضى به» وأما الصبر عليه؛ فهو واجب» 
وال عا مح 

# ولهذا نقول: المصابون لهم تجاه المصائب أربعة 
مقامات: المقام الأول: السخط» والثاني: الصبر» والثالث: 
ارقي والراته الفكر. 

فآما السخط؛ فحرام» بل هو من كبائر الذنوب؛ مثل أن 
يلطم خده» آو ينتف شعره» أو يشق ثوبه» أو يقول: وا ثبوراه! أو 
افو علي فة الال وغر ولك مال غا الط ل 
النبي 44: «ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوی 
الجاهلرة)'. 

الثاني : الصبر: بأن يحبس نفسه قلباً ولساناً وجوارح عن 
التسخط ؛ فهذا واجب. 

الثالث: الرضى: والفرق بينه وبين الصبر: أن الصابر جرع 
المرء لکن لا يستطيع أن يتسخط ؛ إلا أن هذا الشيء في نفسه 


(۱)( رواأه الببخاري «(I 4۸A)‏ ومسلم ( 1۹۳( عن نعل الله بن مسعود رضي الله نه . 


۳۹ 


صعب ومر »› ويتمثل بقول الشاعر: 


رَالصَبْرُ مثل اسمه مر مذاقتة ٠‏ لكنْ عواقبة أخلى من العَسَل 

کی لے ا ق اما اوهو مط وان ها 
الشيء الذي أ لا شيء. 

وجمهور العلماء على أن الرضى بالمقضي مستحب. 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح . 

الرابع : الشكر: وهو أن يقول بلسانه وحاله: 

«(الحمد لله»» ويرى أن هذه المصيبة نعمة. 

لكن؛ هذا المقام؛ قد يقول قائل: كيف يكون؟! 

فنقول : يكون لمن وفقه الله تعالى : 

فأولاً: لأنه إذا علم أن هذه المصيبة كفارة للذنب» وأن 
العقوبة على الذنب في الدنيا أهون من تأخير العقوبة في الأخرة؛ 
ارت هلالص ده تة شئ الله علهاء 

وثانا أن هذه اة ادا ص لها ان فول الى 

نابو البو جرم بر ساي [الزمر : .]٠١‏ 

فيشكر الله على هذه المصيبة الموجبة للأجر. 

وثالثاً: أن الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوك› لا 


0۰ 


ينال إلا پوجود آسبابه» فيشكر الله على نيل هذا المقام. 

2 ودک ان بعض العابدات أصيبت ی أصبعها» فشک ت 
الله» فقيل لها في ذلك» فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة 
صبرها. 


*# فأهل السنة والجماعة رحمهم الله يأمرون بالصبر على 
البلاء وا لش عند الرخاء والرضى بمر القضاء. ) 


2 e 


نمه . 
القضاء يطلق على معنیین ۰ 
أحدهما: حکم الله تعالی الذي هو فضاۇه ووصمه؛ فهذا 
یجب الرضی به بکل حال» سو اء کان قضاء دينياً أم قضاء کو 
فمثال القضاء الديني و بالوجوب والتحريم والحل» 


ومنه قوله تعالی : 4 وقضی ربك اَل لتبوا اہ إ4 [الااسراء HAE‏ 
ومثال القضاء الكوني: قضاؤه بالرخاء والشدة والغنى 
والفقر والصلاح والفساد والحياة والموت» ومنه قوله تعالى: «فَن 


ر و سے کر 


قضيسا علد اموت افا »)]٤‏ ومنه قوله تعالی : # وَقَصَْسًَاً إل بى 
سیل فی لكب ا يدنف رض مرتين لعن علو ڪا 4 [الإسراء: 
۳ 


المعنى الثاني : المقضي» وهو نوعان: 
الأول: المقضي شرعاء فيجب الرضى به وقبوله» فيفعل 


0۱ 


المأمور به» ويترك المنهي عنه» ويتمتع بالحلال. 

والنوع الثاني : المقضي كوناً: 

فإن كان من فعل الله؛ كالفقر والمرض والجدب والهلاك 
ونحو ذلك؛ فقد تقدم أن الرضى به سنة» لا واجب» على القول 
الصحيح . 

وإن كان من فعل العبد؛ جرت فيه الأحكام الخمسة؛ 
فالرضی بالواجب واجب» وبالمندوب مندوب» وبالمباح مباح› 
وبالمکروه مکروه» وبالحرام حرام . 
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# قوله: «ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال»: 

# «مكارم الأخلاق»؛ أي: أطايبهاء والكريم من كل شيء هو 
ال ته مض لك ال ول الل ل ناك 
وکرائہ أمواله»'؛ حین ا اغد الزكاة فن أل الس : 

# والأخلاق: جمع خلق» وهو الصورة الباطنة في الإنسان؛ 
يعني : السجايا والطبائع ؛ فهم يدعون إلى أن يكون الإنسان سريرته 
كريمة؛ فيحب الكرم والشجاعة والتحمل من الناس والصبر» وأن 
يلاقي الناس بوجه طلق وصدر منشرح ونفس مطمئنة؛ كل هذه من 
مكارم الأخلاق . 


(۱) روأه: الببخاري «((ETEY)‏ ومسلم (۱4)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


YoY 


# وأما «محاسن الأعمال»؛ فهي مما يتعلق بالجوارح› 
ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية؛ مثل البيع والشراء 
والإجارة؛ حيث يدعون الناس إلى الصدق والنصح في الأعمال 
كلها» وإلى تجنب الكذب والخيانةء وإذا 8 و ای ل 
ذلك؛ فهم بفعله أولى . 


2 قوله : (اويعتقدون معنی قوله : «أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسنهم خلقا». 

۴ هذا اللحديث ینبعی أن يکون دائماً صب عینی المؤمن ؛ 
فأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً مع الله ومع عباد الله. 

اما حسن الخلق م الله ؛ فان نتلفی آوامره بالقبول 
الكونية بالصبر والرضى وما أشبه ذلك. 

أما حسن الخلق مع الحُلق؛ فقيل : هو بڏذل الك وکفی 
الأذى» وطلاقة الوجه. 

بذل الندى؛ يعني: الكرم» وليس خاصًاً بالمال» بل بالمال 
والجاه والنفس› وکل هذا من بذل الد 


)۱( رواأه: احید )۲/ 0°(« والترمذي (YT)‏ وأو داود «(ETAY)‏ والحاكم فی 
«المستدرك»؛ .)٥۳/۱(‏ وابن حبان (۲/ ۲۲۷)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
والحديث حسنه الالان فى «الصحيحة)» )۲۸۴٤(‏ . ) 


of 


وكذلك كف الأذى بأن لا يؤذي أحداً لا بالقول ولا بالفعل. 
o ¥‏ 9 

# قوله: «ويندبون إلى آن تصل من قطعك» وتعطي من 
حرمك» وتعفو عمن ظلمك) : 

# «يندبون»؛ أي : يدعون. 

# «آن تصل من قطعك»: من الأقارب ممن تجب صلتهم 
علىك› إِدا قطعو ك ؛ فصلهم› ٥‏ تقل : من وصلنى ؛ وصلته! فان 
هذا ليس بصلة؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس 
الواصل بالمكافىء» إنما الواصل من إذا قطعت رحمه؛ 
وصلها»؛ فالواصل هو الذي إذا قطعت رحمه؛ وصلها. 

شال النبى بي رجل» فقال : یا رسول الله! إن لي قارب ؛ 
أصلهم ويقطعونني »› وأحسن إل وپسيئول لي» وأحلم عنهم 
ويجهلون علي! فقال النبي يية: «إن كنت كما قلت؛ فكأنما تسفهم 
الملء ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك . 

اتسفهم المل»؛ أي: كأنما تضع التراب أو الرماد الحار فى 

# فأهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك» وأن تصل من 
وصلك بالأولى؛ لأن من وصلك وهو قريب ؛ صار له حقان: حقی 


0 البخاري )9۹۹١(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(۲( رواه مسلم )۲٥١۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


oc 


القرابة» وحق المكافأة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من 
و (۱) 
صنع إليكم معروفا؛ فكافئوه» .. 


2% «وتعطى من حرمك»؛ ای من منعك»› ولا تقل : منعنی ؟ 


*# «وتعفو عمن ظلمك»؛ اى من انتقصك حقك: إما 
بالعدوان» وإما بعدم القيام بالواجب. 

2 والظلم يدور على ار أعتداء وجحود. إما أن بعتدی 
عليك بالضرب واخ المال وهتك العرض› وإما أن يجحدك 

وکمال الإانسان أن يعفو عمن ظلمه. 

# ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام» فأنت 
تعفو مع قدرتك على الانتقام. ) 

ولا : رحاء لمغفرة الله عر وجل ودد فان من عفا 
وأصلح ؛ فأجره على الله. 

ثانياً: لإصلاح الود بينك وبين صاحبك؛ لأنك إذا قابلت 
إساءته بإساءة؛ استمرت الإساءة بينكماء وإذا قابلت إساءته 
با حسان ؛ عاد إلى الإإاحسان ألك وخجل . 

ال الله ال ولا د ا و اسه ادف بای هی 


(۱) تقدم تخریجه (۲/ ۱۹۰). 


لسن ادا ری بنك وپیتم عدو امول یي4 [فصلت : .]۳٤‏ 

فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة» لكن 
بشرط أن يكون العفو إصلاحا؛ فإن تضمن العفو إساءة؛ فإنهم لا 
يندبون إلى ذلك؛ لأن الله اشترط فقال: # فمن عقا وَل 4 
[الشوری: ١٤]؛‏ آي: کان في عفوه إصلاح» أما من کان في عفوه 
إساءة» أو كان سبباً للإساءة؛ فهنا نقول: لا تعف! مثل أن يعفو 
عن مجرم» ويكون عفوه هذا سبباً لاستمرار هذا المجرم في 
إجرامه؛ فترك العفو هنا آفضل» وربما يجب ترك العفو حينئذ. 


کک ب 

# قوله: «ويأمرون ببر الوالدين» : وذلك لعظم حقهما. 
للوالدین» فقال: ‏ چ واعبڈوا آله وکا نرکا ہو سیا ویولد 

وحق الرسول في ضمن الأمر بعبادة الله؛ لأنه لا تتحقق 
العبادة حتى يقوم بحق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ بمحبته واتباع 
سبیله» ولهذا کان داخل في قوله : ( چ ويدوا اه وک رکا پو 
سكا وكيف يعبد الله إلا من طريق الرسول ڳلي؟! ٠‏ 

وإذا عبد الله على مقتضى شريعة الرسول؛ فقد أدى حقه. 

ثم يلي ذلك حق الوالدين؛ فالوالدان تعبا على الولدء ولا 


ر رض 
E‏ 


سيما الأم» قال الله تعالى: وكيا الإنسن بولديه إخستا تة امم 


۳0٦ 


کرها ووصبعته هرا [الأحقاف: ٥‏ وفي آية أخحرى: « وَوصَيَا 

آلإنسن پولديو لته آم وهنا عل هَن [لقمان: [11٤‏ والام نتعب 

في الحمل› وعلكد الوضع› وبعد الوضع› 6 صببها أشد من 

رحمة الوالد له ولهذا کانت احق الناس بحسن ٠‏ الصحرة والبر» 

قال رجل: يا رسول الله! من أحق الناس بحسن صحابتي؟ 

قال : «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
(Dug 1 Oa ue ۰ i" «» ws‏ 
«أمك». ثم قال في الرابعة: «ثم ابوك“ . 


والأب أيضا يتعب في أو لاده» ويضجر بضجرهم» ويفرح 
لفرحهم› ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمانينتهم 
وحسن میم عيسهم › يضرت الفيافي والقفار من جل 1ے سا ) العيش له 
ولاأولاده. 

فكل من الأم والأب له حق؛ مھما عملت من العمل؛ لن 
حقهما» ولهذا قال الله عز وجل : تایا ران 

ن E [Y٤ e‏ را چ 


# والبر فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس» 
ولهذا قدمه النبي بيه على الجهاد في سبيل الله؛ كما في حديث 
ابن مسعود؛ قال: قلت: يا رسول الله! أي العمل آحب إلى الله؟ 


(1) رواه: البخاري (١۹۷٥0)ء‏ ومسلم (۸٤٥۲)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


oV 


قال : «الصلاة على وقتها». قلت: ثم آي؟ قال: «بر الوالدين». 
قلت : ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله" . 

# والوالدان هما الأب والأم» آما الجد والجدة؛ فلهما بر» 
(کنه لا يساوي بر الام والأب؛ لن اللجد والجدة لم يحصل لهما 
ما حصل للام والأب من التعب والرعاية والملاحظة؛ فكان برهما 
راجا ات الصلء لك ها اح الاتارت بالضلة أما ال 
فانه للام والآب. 

البر: إيصال الخير بقدر ما تستطيع› وك الشر. 

إيصال الخير بالمال» إيصال الخير بالخدمة» إيصال الخير 
بادخال السرور علبهما؛ من طلافة الوجه» وحسن المقال والفعال» 
وبکل ما فيه راحتهما. 
الأولادء إذا لم يحصل على الولد ضررء فإن كان عليه ضرر؛ لم 
یجب عليه خدمتهماء اللهم إلا عند الضرورة. 

ولهذا نقول: إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر 
على الولد فيه » ما ما فيه ضرر عليه » سو اء کان را دا کان 
يأمراه بت واجب أو فعل محرم ؟ فانه لا طاعة لھما في ذلك» أو 
کان ا فلا یجب عليه طاعتهما. أما المال؛ فيجب عليه 


(۱) روأه: البخاري ›)٥۹۷۰(‏ ومسلم (٩۸)؛‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
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آن یبرهما ببذله» ولو کثر»ء إذا لم یکن عليه ضرر» ولم تتعلق به 
حاجته» والأب خاصة له أن يأخذ من مال ولده ما شاء» ما لم 
# وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم؛ وجدنا كثيرا منهم لا 
يبر بوالدیه» بل هو عاق؛ تجده یحسن إلى آصحابه» ولا يمل 
الجلوس معهم» لكن لو يجلس إلى أبيه أو أمه ساعة من نهار؛ 
ا ا ا هو عل الحم فاا لس مار ا الا 
من ينسرح صدره لأمه وأبیه ویخدمهما على آهداب عینيه› 
ويحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع . 
وكما قالت العامة: «البر أسلاف»؛ فإن البر مع كونه يحصل 
به البار على ثواب عظيم في الآخرة؛ فإنه يجازى به في الدنيا. 
فالبر والعقوق كما يقول العوام: «أسلاف»» أقراض؛ تستوفى» إن 
قدمت البر ؛ برك أولادك. وإن قدمت العقوق؛ عقك أولادك.. . 
وهنا حكايات كثيرة فى أن من الناس من بر والديه فبر به 
أولادەة. وكذلك الغقرق 4 حکایات تدل على أن الإنسان عقه 
أولادہ كما عق هو اا2 
فأهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين. 


* وكذلك يأمرون بصلة الأرحام. 


3% ففرفق بین الوالدين والآقارب الآخحرين› الآقارب لهم 


0۹ 


الصلة» والوالدان لهما البر» والبر أعلى من الصلة؛ لأن البر كثرة 
الل الصلة ألا يقطع» ولهذا يقال في تارك البر: 
إنه عاق» ويقال فيمن لم يصل: إنه قاطع! 
دخول الجنة. 
قال الله 8 هل عَسَيْثْم إن وليم أن قي دوا فی رض 
طعا اا کے 4 آوکک أي ت له ا OE TF‏ بصرشم 4 
ا [Y۲‏ 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة قاطع»'؛ 
# والصلة جاءت فى القران والسنة مطلقة. 
كل ما آتی ولم يدد بالشرْع کالحرز قبالعُرف اخدو 
وعلى هذا؛ يرجع إلى العرف فيها؛ فما سماه الناس صلة؛ 
فهو صلة› وما ناه 9 ^ قط عة ؛ فهو 9 قطيعة› وهذة تختاف باخحتلاف 
سادا کاںل الناس في حالة فقر› ونت ني ۽ وأقاربك فقراء؛ 


فصلتهم أن تعطيهم بقدر حالك. 


)١(‏ رواه: البخاري )£ «(0A‏ ومسلم )007( عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. 
(۲) من منظومة الشيخ حفظه الله في أصول الفقه» انظر «مجلة الحكمة» العدد .)١(‏ 


۳ 


وإذا كان الناس أغنياء» وكلهم في خير؛ فيمكن أن 
الذهاب إلى آقاربك في الصباح أو المساء يعد صلة. 

# وفى زماننا هذا الصلة بين الناس قليلة» وذلك لانشغال 
ا وانشغال بعضهم عن بعض» والصلة التامة آن 
تبحث عن حالهم» وکیف أولادهم» وتری مشاکلهم› ولکن هذه 
مع الأسف مفقودة؛ كما أن البر التام مفقود عند كثير من الناس. 

کډ ک 
# قوله: «(وحسن الحوار»: 
# آي : ويأمرون؛ يعني : أهل السنة والجماعة بحسن الجوار 


قال الله تعالى: وبولد إحخستًا وبذى اقرف والیتمى 
والمسكين وجار ذى المُري والمار ألْجنب ) [الساء: ١۳]ء‏ 
فأوصى الله بالإحسان إلى الجار القريب والجار البعيد. 


وقال النبي : (من کان يۇمن بالله واليوم الآخر؛ فلیکرم 
0 
حاره) 


وقال: «إذا طبخت مرقة؛ فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك». 


وقال : «ما زال جہریل يو صيني بالجار حتی O‏ ا 


(۱) رواه: الببخاري ›)11۳٥(‏ ومسلم (A)‏ عن ابي شریح الخزاعي رضي الله عنه. 
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i 


وقال: «والله لا يۇمن› والله لا يۇمن› والله لا يۆمن ؛ فيل : 
ومن يا رسول الله؟ قال : الذي لا يمن جاره بوائقه»'. 

إلى غر .ذلك هر الضرض الا عل اا اا 
والإحسان إليه وإكرامه. 

وار ان کان ما ی کاو ا ن ا 
الإسلام» وحق القرابة» وحق الجوار. 

ن کان وها ار ها و اا و لجرا 
الإسلام» وحق الجوار. 

ا ااا ا 6 ا و چ 

ا ال و الخماع امرون تج الجوار.مظاقا أا 
كان الجار» ومن كان أقرب؛ فهو أولى . 

# ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر 
مما يسیئون الى غیره؛ فتجده یعتدې على جاره بالأخذ من ملکه 
وإزعاجه. 


وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في اخر باب الصلح في الفقه 


(1) رواه: البخاري (٤۰۱٠1)ء»‏ ومسلم (٤۲٦۲)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) رواه البخاري (١۱٠1)؛‏ عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه. 
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شيئاً من أحكام الجوار؛ فليرجع إليه. 

2 قوله : «والإحسان إل اليتامى والمساكين واین السبيل» : 

# كذلك يأمرون؛ أي: أهل السنة والجماعة بالإحسان إلى 
هؤلاء الأصناف الثلاثة. 

3 العاف چمح پتیم؛ وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه . 

وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتامى» وكذلك النبي كلا 
حث عليه فی دة آحادي'. 

ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه؛ فهو في حاجة 
إلى العناية والرفق. 

واللإإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال . 

3 والمساكين : هم الفقراءء وهو هنا شامل للمسكين 
والفقير . 

فا لإاحسان إليهم مما آمر به الشرع قن آیات متعلده من 
القران» وجعل لهم حقوقاً خاصة في الفيء وغيره. 


(۱) والتي منها ما رواه البخاري (٥۰۰٠)؛‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َة : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وقال: بالسبابة والوسطى . 


ET 


لهه ن ااقص واا کا 

والإإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال: فإذا كان 
محتاجاً إلى طعام؛ فالإحسان إليه بأن تطعمه» وإذا كان محتاجاً 
إلى كسوة؛ فالإحسان إليه بأآن تكسوه» وإلى اعتبار بأن توليه 
اعتباراء فإذا دخل المجلس؛ ترحب به» وتقدمه لأجل أن ترفع من 

فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل عليهم بحكمته 
أمرنا عز وجل أن نحسن إليهم. 

# كذلك ابن السبيل» وهو المسافر»ء وهو هنا المسافر الذي 
انقطع به السفرء أو لم ينقطع؛ بخلاف الزكاة؛ لأن المسافر 
غريب» والغريب مستوحش» فإذا آنسته بإكرامه والإحسان إليه؛ 
فإن هذا مما يأمر به الشرع . 

فإذا نزل ابن سبيل بك ضيفاً؛ فمن إكرامه أن تكرم ضيافته . 

لكن قال بعض العلماء: إنه لا يجب إكرامه بضيافته إلا في 
القرى دون الأمصار! 

ونحن نقول: بل هي واجبة في القرى والأمصار؛ إلا أن 
يكون هناك سبب؛ كضیق البيت مثلاى أو أسباب آخرى تمنع أن 
تضيف هذا الرجل»ء لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن 
الرد. 


“€ 


# قوله: «والرفق بالمملوك)؛ يعنى: أن أهل السنة والجماعة 
يأمرون بالرفق بالمملوك. 

2 وهذا يشمل المملوك الآدمى والبهيم : 

فالرفق بالمملوك الآدمى أن تطعمه إذا طعمت» وتكسوه 
إذا اکتسیت» ولا تکلفه ما لا يطيق . 

والرفق بالمملوك من البهائم سواء كانت مما تركب آو . 
تحلب أو تقتنى؛ يختلف بحسب ما تحتاج إليه؛ ففي الشتاء تجعل 
في الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد»ء وفى الصيف فى 
الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر» ويؤتى لها بالطعام 
وبالشراب إن لم تحصل عليه بنفسها بالرعي» وإذا كانت مما 
تحمل ؛ فلا تحمل ما لا تطیق . 

وهذا يدل على كمال الشرع» وأنه لم ينس حتى البهائم» 
وعلى شمولية طريقة آهل السنة والجماعة. 

کد و چ 

# قوله: «وينهون عن الفخر والخیلاء والبغي والاستطالة على 
الخلق بحق أو بغير حق». 

2 الفخر بالقول» والخيلاء بالفعل»› والبغى العدوان» 


فينهون عن الفخر: أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله» 
فيقول: آنا العالم! آنا الغني! آنا الشجاع! 
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وإن زاد على ذلك أن يستطيل على الآخرين ويقول: ماذا 
أنتم عندي؟ فيكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق 

والخیلاء تکون بالأفعال؛ يتخايل في مشيته وفي وجهه وفي 
رفع رأسه ورقبته إذا مشى» كآنه وصل إلى السماءء والله عز وجل 
وبخ من هذا فعله» وقال: # لا تتش فی آلذرض مرا نک ن رق الرس 
وبل لبا طولا) [الإسراء: ۳۷]. 


فأهل السنة والجماعة ينهون عن هذا» ويقولون: كن 
متواضعاً في القول وفي الفعل» حتى في القول» لا تثن على نفسك 
بصفاتك الحميدة؛ إلا حيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك؛ 
كقول ابن مسعود رضي الله عنه: «لو أعلم أحدا هو أعلم مني 
بكتاب الله تبلغه الإبل؛ لركبت إلىه»؛ فإنه رضى الله عنه قصد 

الأول: حث الناس على تعلم كتاب الله تعالى . 

والثاني : دعوتهم للتلقي عنه. 

واللإنسان ذو الصفات الحميدة لا يظن أن الناس تخفى عليهم 
خحصاله أبداً» سواء ذكرها للناس أم لم يذكرهاء بل إن الرجل إذا 
صار يعدد صفاته الحمدة أمام الناس؛ سقط من آعينهم ؛ فاحذر 
هذا الأمر. 


(۱) رواه مسلم .)۲٤۹۳(‏ 


۳1٦ 


ية في قوله: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام . 

فالبغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض. 

فی الأآموال؛ مثل أن يدعى ما لیس له» أو ینکر ما كان 
WM OG E E‏ 

- وفي الدماء: القتل فما دونه؛ يعتدي على الإنسان بالجرح 
والقتل . 

وفي الأعراض: يحتمل أن يراد بها الأعراض؛ يعني : 
السمعة» فيعتدى عليه بالغيبة التي يشوه بها سمعته» ويحتمل أن 
یراد بها الزنی وما دونه والکل محرم؛ فأهل السنة والجماعة 
ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض . 

# وكذلك الاستطالة على الخلق؛ يعني: الاستعلاء عليهم 
بحق أو بغير حق . 

فالاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة» سواء 
كان بحق أو بغير حق» والاستعلاء هو أن الإنسان يترفع على غيره. 

وحقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من 
عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير 
ذلك؛ فإنه ينبغي أن تزداد تواضعاًء حتى تضيف إلى الحسن 
حسناً؛ لأن الذي يتواضع في موضع الرفعة هو المتواضع حقيقة. 
(۱) رواه البخاري (۱۷۳۹)؛ من حدیث ابن عباس» ومسلم (۱۱۷۹)؛ من حديث آبي 


بكرة . 


1Y 


# ومعنى قوله: «بحق»؛ ا حتی لو کان له الحق في بيان 
انه عال مترفع؛ فإن أهل السنة والجماعة ينهون عن الاستعلاء 
والترفع. 

أو يقال: إن معنى قوله: «الاستطالة بحق»: أن يكون أصل 
استطالته حقاً؛ بأن یکون قد اعتدی عليه إنسان» فيعتدې عليه 
اک 

فاهل السنة والجماعة رحمهم الله ينهون عن الاستطالة 
اة علي اللي جوا فا دك ن او شر 

3 قوله : «ويأمرون بمعالی الأخلاق». 

أي: ما كان عالياً منها؛ كالصدق والعفاف وأداء الأمانة ونحو 
ذلك . 

# «وينهون عن سفسافها»؛ أي: رديئها؛ كالكذب والخيانة 
والفواحش ونحو ذلك . 

$ e + 

# قوله: «وکل ما يقولونه ویفعلونه من هذا وغیره؛ فإنما هم 
فيه متبعون للکتاب والسنة› وطريقتهم هی دین الإسلام» الذي بعث 
الله به محمدا ل) . 


# «كل ما يقولونه»؛ أي: أهل السنة والجماعة. 


۳1A 


# «ويفعلونه»: من هذا وغيره. 

*٭ «فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة): وهذه حال ينبغي 
آن یتنبه لها» وهو أننا کل ما نقوله وکل ما نفعله نشعر حال قوله أو 
فعله أننا نتبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام» مع الإخلاص لله؛ 
لتكون آقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله عز وجل» ولهذا يقال: إن 
عبادات الغافلين عادات» وعادات المنتبهين عبادات . 


فالإإنسان الموفق يمكن أن يحول العادات إلى عبادات» 
والإأنسان الغافل يجعل عباداته عادات . 


لكتاب الله وسنة رسوله يية؛ لينال بذلك الأجر» ويحصل به كمال 
الإيمان والإنابة إلى الله عز وجل . 


9 7 
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# قوله: «لكن لما أخبر النبى ييه أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة» وهى الجماعة': 


(۱1) رواه: اآحمد »)۱۰۲/٤(‏ وآبو داود »)٤٥۹۷(‏ وابن ماجه »)٤۷۹/۲(‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (۳۳/1). والآجري في «الشريعة» (۱۸). واللالكائي في و 
الستة» »)٠١١(‏ والحاكم في «المستدرك») (۱۲۸/۱)؛ من حديث معاوية بن اف 
سفيان رضي الله عنهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق حديث معاوية : 
«هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو» وعن الأزهر بن عبد الله 
الحزازي» وعن اف عامر عبد الله بن لحي» عن معاوية» رواه عنه غير واحد. .»» 
وانظر: «اقتضاء الصراط (١/۱۸١)ء‏ و«السلسلة الصحيحة» للألباني ..)۲٠۹(‏ 


۳۹ 


# «أن أمته»؛ يعني : أمة الإجابةء لا أمة الدعوة؛ لأن أمة 
الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى» وهم مفترقون؛ فاليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وهذه 
الأمة على ثلاث وسبعين؛ كلها تنسب نفسها إلى الإسلام واقباع 
رسول الله ويد . 

# وقوله: «كلها في النار إلا واحدة»): لا يلزم من ذلك 
الخلود في النار» وإنما المعنى أن عملها مما تستحق به دخول 
التار. 

*# وهذه الثلاث والسبعون فرقة؛ هل وقعت الآن وتمت أو 
ھی فا ور 

أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا: إنها وقعت 
وانتهت» وصاروا يقسمون آهل البدع إلى خمسة أصول رئيسة» ثم 
هذه الخمسة الأصول يفرعون عنها فرقاً» حتى أوصلوها إلى اثنتين 
وسبعين فرقة» وأبقوا فرقة واحدة» وهي أهل السنة والجماعة. 

وقال بعض العلماء: إن الرسول عليه الصلاة والسلام بهم 
هذه الفرق» ولا حاجة أن نتكلم فنقسم البدع الموجودة الآن إلى 
خمسة أصول» ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع» حتى يتم العدد» 
حتى إننا نجعل الفرع أحياناً فرقة تامة من أجل مخالفتها في فع 
واحد؛ فإن هذا لا يعد فرقة مستقلة. 

الول أن قول إن هذه الد ی :غر مغلرهة لاء ولک 
نقول: بلا شك آنها فرق خرجت عن الصراط المستقيم؛ منها ما 


۷7۰ 


خرج فأبعد» ومنها ما خرج خروجاً متوسطا» ومنها ما خرج 
وا ا ولا نلزم بحصرها؛ E‏ يخرج فرق تنتسب 
للأمة الإسلامية غير التي عدها العلماء؛ كما هو الواقع ؛ فقد خرج 
فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في 
عهد العلماء السابقين . 

وعلى كل حال؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام آخبر آن آمته 
أمة الإجابة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها ضالة» وفي 
النار؛ إلا واحدة: 

# قال: «وهي الجماعة»؛ يعني: التي اجتمعت على الحق 
ولم تتفرق فيه. 

# قوله: «وفي حدیث عنه آنه قال: «هم من کان على مثل ما 
آنا عليه اليوم وأصحابي»'“؛ صار المتمسكون بالإسلام المحض 
الخالص عن الشوب هم آهل السنة والجماعة». 

# قال: «وفي حدیث عنه آنه قال: «هم من کان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي»»: والذين كانوا على ما كان عليه الرسول 
ية وأصحابه هم الجماعة اجتمعوا على شريعته» وهم الذين 
امتثلوا ما وصى الله به: # أن أقموأ اليب ولا لسَفرفواً فيه [الشورى : 
۱۳ فهم لم يتفرقواء بل كانوا جماعة وأحدة. 

# قال: «صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن 


)١(‏ سبق تخريجه في الجزء الأول. 


۷1 


الشوب هم آهل السنة والجماعة»: جملة «صار» جواب الشرط في 
قوله: «لكن لما». 

# فإذا سئلنا: من آهل السنة والجماعة؟ 

فنقول : هم المتمسكون بال سلام العحض الخالص عن 
الوت 

# وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن 
الأشاعرة والماتريدية ونحوهم اوا من آهل السنة والجماعة؛ لان 

وهذا هو الصحيح؛ أنه لا يعد الأشاعرة والماتريدية فيما 
ذهبوا إليه فى أسماء الله وصفاته من أهل السنة والجماعة. 

وكيف يعدون من أهل السنة والجماعة في ذلك مع مخالفتهم 
لأهل السنة والجماعة؟! 

لآنه يقال: إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة 
والماتريدية» أو الحق فيما ذهب إليه السلف. ومن المعلوم أن 
الحق فيما ذهب إليه السلف؛ لأن السلف هنا هم الصحابة 
والتابعون وأئمة الهدى من بعدهم . فإذا كان الحق فيما ذهب إليه 
السلف›» وهؤلاء يخالفونهم ؛ صاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة 
فى ذلك . 


جد کډ کو 


# قوله: «وفيهم»؛ أي : في أهل السنة. 


VY 


# «الصديقون»: جمع صديق» من الصدق» وهذه الصيغة 
للمبالغة» وهو الذي جاء بالصدق وصدق به؛ كما قال تعالى: 
8 وزی جاء ادق ودی بب اوك هم ممت [الزمر : ۳۳]؛ 
فهر صادق في قصده» وصادق في قوله»› وصادق في فعله . 

آما صدقه في قصده؛ فعنده تمام الإخلاص لله عز وجلء 
وتمام المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام» قد جرد الإخلاص 
والمتابعة» فلم يجعل لغير الله تعالى شركاً في العمل» ولم يجعل 
لغير سنة الرسول بي اتباعاً في عمله؛ فلا شرك عنده ولا ابتداع. 

صادق في قوله» لا يقول إلا صدقاء وقد ثبت عن النبي 
عليه الصلاة والسلام آنه قال : «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي 
إلى اة وة الر مكف ا اله ولا ول الخ ضف 


ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا»'. 


صادق فى فعله؛ بمعنی: ان فعله لا يخالف قولهء فإذا 
قال؛ فعل» وبهذا يخرج عن مشابهة المنافقين الذين يقولون ما لا 
يفعلون. 
اشا رضدی ا قات البينة على صدقه؛ فليس عنده رد 
للحق› ولا احتقار للخلق . 
# ولهذا کان بو بكر أول من سه الضدبى من هده الأمة؛ 
لأنه لما آسري بالنبي عليه الصلاة والسلامي وجعل يتكلم أنه أسري 


e 


(۱( روأه البخاري (€ 1*۹( ومسلم )1¥( عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. 


AJ 


إلى ما وصلت إليه في السماء ونحن إذا ذهبنا إلى الشام نبقى شهراً 
حتى نصله وشهراً للرجوع؟! فاتخذوا من هذا سلما ليكذبوا الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ولما وصلوا إلى أبي بكر» وقالوا: إن 
صاحبك يحدث ويقول كذا وكذا! قال: إن كان قال ذلك؛ فقد 
دى فمن ذلك اليوم سمي الصديق» وهو أفضل الصديقين من 
هذه الأمة وغيرها. 

# قوله : (وفيهم الشهداء) : جمع شهید؛ بمعنی: شاهد. 

قيل: هم العلماء؛ لأن العالم يشهد بشرع الله» ويشهد 
على عباد الله بأنها قامت عليهم الحجةء ولهذا يعد العالم مبلغا 
عن الله عز وجل ورسوله شريعته التي جاء بها رسوله محمد اء 
فگون شاهدا الجن عل الكل 

- وقيل: إن الشهيد من قتل في سبيل الله. 

والصحيح أن الآية عامة لهذا وهذا. 

۴+ قوله: «(وفيهم الصالحون»› والصالح صد الفاست وهو 


(۱) روأه الحاكم في «المستدر» )۳/ «(1Y‏ وصححه ووافقه الذهبي› وعزاه ابن کثیر 
في آول تفسير سورة الإسراء للبيهقي. وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني 
آ٦٠).‏ 


VE 


الذي قام بحق الله وحق عباده» وهو غير المصلح؛ فالإصلاح 
وصف زائد على الصلاح؛ فليس كل صالح مصلحاء فإن من 
الصالحين من همه هم نفسه» ولا يهتم بغيره» وتمام الصلاح 
بالإصلاح . 


# قوله: «ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى»: 

# الأعلام: جمع علم» وهو في الأصل الجبل؛ قال الله 
تعالی : ٭ ومن ايھ لوار فی لحر کالدَمَل € [الشوری: ۳۲]؛ يعنى: 
الجبال» وسمي الجبل علما؛ لآنه یهتدی به ویستدل به. 

9 و«آعلام الهدى»: الذين يستدل الناس بهم ويهتدون 
بهديهم» وهم العلماء الربانيون؛ فإنهم هم الهداة» وهم مصابيح 
اا 

4 والمصابيح : جمع مصباح» وهو ما يستصبح به للإضاءة. 

# والدجى: جمع دجية» وهي الظلمة؛ آي : هم مصابیح 
الظلم» يستضيء بهم الناس» ويمشون على نورهم. 

# قوله: «أولو المناقب المأثورة» والفضائل المذكورة»: 

# «المناقب): جمع منقبة» وهي المرتبة؛ أي: ما يبلغه 
السات ارف واو 

+ وأما «الفضائل)؛ فهي جمع فضيلة» وهي الخصال 
الفاضلةء التي يتصف بها الإنسان من العلم والعبادة والزهد والكرم 


Vo 


وغير ذلك؛ فالفضائل سلم للمناقب. 

# قوله: «وفيهم الأبدال»: «الأبدال»: جمع بدلء وهم الذين 
تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة» وسموا أبدالاً: إما لأنهم كلما 
مات منهم واحد؛ خلفه بدله» أو انهم کانوا يبدلون سيئاتهم 
حسنات» أو آنهم كانوا لكونهم أسوة حسنة كانوا يبدلون أعمال 
الناس الخاطئة إلى أعمال صائبة» أو لهذا كله وغيره. 


۴ ۴ 
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2 قوله : (وفيهم أئبة الدين الذين أجمع المسلمون على 
هدایتهم» : 

2 الإمام: هو القدوة. 
المسلمون على هدايتهم؛ مثل: الإمام أحمد» والشافعي» ومالك› 
وأبي حنيفة » وسهیان الثوري› والأوزاعي»› وعيرهم من الأئمة 
المشهورين المعروفين؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب . 

# وقوله: «آئمة الدين»: خرح به أئمة الضلال من آهل 
البدع؛ فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة» بل هم على خلاف 
آهل السنة والجماعة» وهم؛ وإن سموا أئمة؛ فإن من الأئمة أئمة 
يدعون إلى النار؛ كما قال تعالى عن آل فرعون: وجعلتهم أيكَة 


۳۷٦ 
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يتعوت إل الكار َو ألقَكمَة لا صروت 4 [القصص : .]٤١‏ 


# قوله: «وهم الطائفة المنصورة»: 

# يعني: أن آهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة التى 
نصرها الله عز وجل؛ لأنهم داخلون في قوله تعالى: للا صر 
NES‏ ءامنوا في لحيو ألديا ووم يفوم ألأَسهدٌ [غافر : ١٠]؛‏ 
فهم منصورون› والعاقبة لهم . 

ر ا ار م اا و و ا 
النصر يقتضي منصورا ومنصورا عليه؛ إذاً؛ فلا بد من مغالبةء ولا 
بد من محنة» ولكن؛ كما قال ابن القيم رحمه الله: 


4 و 


الى مَنصوز وَمُْتَحَنْ قلا جب فَهذي سه لوحن 

فلا يلحقك العجز والكسل إذا رآيت أن الأمور لم تتم لك 
بأول مرة» بل اصبر وكرر مرة بعد أخرى» واصبر على ما يقال فيك 
من استهزاء وسخرية؛ لأن أعداء الدين كثيرون. 

لا يثني عزمك أن ترى نفسك وحيداً في الميدان؛ فأنت 
الجماعة وإن كنت واحداًء ما دمت على الحقء وليذا ثى بأنك 
منصور إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

# ثم إن النصر ليس نصر الإنسان بشخصه» بل النصر 
الحقيقي أن ينصر الله تعالى ما تدعو إليه من الحقء أما إذا أصيب 
الإنسان بذل في الدنيا؛ فإن ذلك لا ينافي النصر أبداً؛ فالنبي عليه 


YY 


الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيماً» لكن في النهاية انتصر على من 
أذاه» ودخل مكة منصوراً مؤزراً ظافراً بعد أن خرج منها خائفاً. 

# قوله: «الذين قال فيهم النبي بيا : «لا تزال طائفة من آمتي 
على الحق منصورة؛ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم» حتى 
تقوم الساعة)) . 

+ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسل بنحو ما ساقه 
المؤلف عن عدد من الصحابة عن النبي يا. 

# قوله: لا تزال»: هذا من أفعال الاستمرار» وأفعال 
الاستمرار أربعة» وهي : فتىء» وانفك» وبرح» وزال؛ إذا دخل 
عليها النفي أو شبهه. 

# فقوله: «لا تزال طائفة من آمتي على الحق)؛ يعني : تستمر 
ع ال 

# وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا بمكان ولا بزمان» 
یمکن أن تکون بمکان تنصر فيه في شيء من آمور الدين» وفي 
مكان اخر تنصر فيه طائفة أخرى» وبمجموع الطائفتين يكون الدين 
باقيا منصورا مظفرا. 

# وقوله: لا يضرهم»» ولم يقل: لا يؤذيهم؛ لأن الأذية قد 
ا ل و و ن و اوو ی ودا ل ا 
تعالی فئ الحديث القدسي : «يا عبادی! إنكکم لن تبلغوا ضري 


(۱) روأه: البخاري «(V11)‏ ومسلم (۱۹۲۰). 


TYA 


فتضروني»'» وقال سبحانه وتعالی : إت ال يؤدوت آله وروم مته 
أله فى الديا وألأخرة € [الأحزاب : »]٥١‏ وفي الحديث القدسي : 
«يؤذيني ابن ادم؛ يسب الدهر» وأنا الدهر»“؛ فأثبت الأذى ونفى 
الضرر» وهذا ممكن» ألا ترى الرجل يتأذى برائحة البصل ونحوه» 
ولا يتضرر بها. 

# وفي قوله: «حتى تقوم الساعة»: إشكال؛ لأنه قد ثبت في 
الصحيح أنها «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: اللهء 
الله ؛ أي: حتى يمحى الإسلام کله ولا يبقى من يعبد الله 
أبدا؛ فكيف قال هنا: «حتى تقوم الساعة»؟! 

وأجاب عنه العلماء بأحد جوابين : 

إما أن يكون المراد حتى قرب قيام الساعة» والشيء قد 
تعر ت عا دته ا کان ا اون وء ال ورون 
إذا ماتوا؛ فإن الساعة تكون قريبة جدا. 

- أو يقال: إن المراد بالساعة ساعتهم. 

ولكن القول الأول أصح؛ لأنه إذا قال : «حتى تقوم الساعة»؛ 
فقد تقوم ساعتهم قبل الساعة العامة بأزمنة طويلة» وظاهر الحديث 


. رواه مسلم (۷۷٥۲)؛ عن حدیٹ آبی در رضی اله عه‎ )١( 
ومسلم (١٤۲۲)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ »)۷٤۹١( رواه: البخاري‎ )۲( 
. رواه مسلم (۸٤۱)؛ ناشن رک الله عه‎ (۳( 


۳۷۹ 


أن هذا النصر سيمتد إلى آخر الدنيا؛ فالصواب أن المراد بذلك إلى 


کو کک کچ 


A۹ 


الخاتمة 


# قوله: «فنسأل الله أن يجعلنا منهم› وآن لا يزيغ قلوبنا بعد 

إذ هداناء وأن يهب لنا من لدنه رحمة؛ إنه هو الوهاب» والله 
آعلم› وصلی الله على محمد واله و صحه وسلم تسليماً كثيراً. 

# وبهذا الدعاء الجليل - ختم المؤلف رحمه الله هله الرسالة 

القليلة اللفظ الكثيرة المعنى» وهي تعتبر خلاصة مذهب أهل السنة 
والجماعة» وفيها فوائد عظيمة» ينبغي لطالب العلم أن يحفظها. 

# والحمد لله رب العالمين على الإتمامء ونسأل الله آن يتم 

rh‏ وصلی اا ا ا ا اله 


قمت بمراجعة الكتاب وإضافة ما تدعو الضرورة إليه وحذف ما لا يحتاح إليه 
في يوم الحمعة السابع عشر من شعبان سنة ٤ه‏ 

۰ وقمت بمراجعته مع المضاف 

مساء يوم الخميس السابع والعشرين من صفر سنة ٥ه‏ 


# #H ¥ 


۳A1 


الفهارس 


FAT 


فهرس الأحاديت النسوية والاآتار 


اتی باب الحنة OE ESE CTO Ed‏ 
أبو بكر في الحنة E TE E OE‏ 
أترون أن هذه المرأة E O‏ 
اتقوا الله واعدلوا I TEL SD‏ 
أحبوا الله لما يغذوكم O E E‏ 
أحيوا ما خلقتم E O CO‏ 
أحلت لنا مبتتان OT ISL IO‏ 
احلقوا کله أو ذروا کله OE SL O‏ 
أخبرت أن ربكم لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غرس الحنة .... ۲۹۳/۱ 
إذا أحب الله عبدا AVE ase TT‏ 
إذا راد أن يقرا استعاذ n‏ ۹۰/۱ 
إذا التقى المسلمان E E O‏ 
إذا حدثكم آهل الكتاب ENES ASE o‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد AVERT SMa SS‏ 
إذا دخل الخلاء ec‏ 
۳۸۵٥‏ 


إذا قام أحدكم يصلي O E‏ 
إذا لقيته فسلم عليه EE es o‏ 
إذا مرض العبد أو سافر E‏ 
آذکرکم الله في آهل بيتي E O‏ 
اذهب إليه فقل له O O‏ 
استغفروا لأخيكم E TE ET‏ 
أسمع فيه صريف الاأقلام O ETO o‏ 
أطت الما ا OE e‏ 
أعددت لعبادي الصالين E CN‏ 
ا هیر E E O oa‏ 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم TICE meselen‏ 
أفضل اللإيمان أن تعلم a TT‏ 
أفضل الإإيمان أن تعلم أن الله معك E ED‏ 
آفلا أكون عبدا شکورا OES SSSR‏ 
اکتبوا کتاب عبدي في سجين O OE‏ 
أكلفوا من العمل SOF cases ssn‏ 
ألا إن القوة الرمي N NRE ES E‏ 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء EN ERC‏ 
اللا تصليان E ET‏ 


A٦ 


آلا هل بلغت EE SO‏ 
اى ل ل AS sweetest:‏ 
إمام عادل وشاب \To/lY ..... NE‏ 
أما يخشى الذي يرفع i E ETE‏ 
امر وھا کما جاءت بلا كيف EEE O CO o‏ 
انا ول شفيع TT O O‏ 
أنا سيد الناس يوم القيامة E So‏ 
نا فر طكم على الحوض ET‏ 
آنا وكافل اليتيم E O‏ 
إن أحدكم ليتصدق بالتمرة O O‏ 
إن الله اتخذني خليا E O‏ 
إن الله اصطفى بني إسماعيل IT DL‏ 
إ ناف فال 5 عدا IE SSE ESAs‏ 
إن الله خلق ادم OEE SSIES Cola‏ 
إن الله عز وجل أعز هذا الدين E ECD‏ 
أن الله عز وجل يقول إذا قال المصلي O araste‏ 
إن الله عنده علم الساعة O SS‏ 
إن الله کره لکم قیل وقال ONS 2S Aca.‏ 
إن الله لا ینام a O‏ 
إن الله ليملي للظام EY aoa lmao E‏ 


TAY 


إن الله یرضی لکم ثلاثا O O‏ 
أن الله يقول شفعت الملائكة E sesed‏ 
إن الله يقول قسمت الصلاة SEE CE A‏ 
أن الله يوحي إلى عيسى O a‏ 
إن الناس محشرون u A TTT‏ 
أن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله عله E A TTT‏ 
أن أهل الموقف يقولون O O E E‏ 
إن اول زمرة AV ESATO ERS as‏ 
أنت رحمتي أرحم بك من أشاء a E yy‏ 
O E TT E‏ 
إن رہتی سبقت غضبی ALES TET TOT ETE‏ 
إن رسول الله مه حرج من بیته یذر التراب على رؤوس ... ۳۳٠٣/۱‏ 
أن الروح إذا قبض تبعه البصر . . . . eo a‏ 
أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق Sect e‏ 
أن السموات السبع والأرضين السبع AE ETT ETT‏ 
إن العبد إذا قام في الصلاة Cees Ses Ey‏ 
ان القاتل ليس له توبة N GSS CDE Saa‏ 
إنكم تفتنون في قبوركم TE EA NAT acide‏ 


إنكم سترون ربكم ا ر کک و کک د و و و ۲/ o۷‏ 


FAA 


نکم ستروں ربکم کما ترون VOLE coolest‏ 
إن لكل نبي حوضا ONT eS Nada‏ 
إن لله ملاتكة يطوفون في الطرق IE SG‏ 
إنما الصبر عند الصدمة الأول ETI ONES es‏ 
أن اشر كن قالو ا صف لا رنف ONE‏ 
إن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه AV oes‏ 
آن مع کل واحد سبعین آلف O TEDE‏ 
[ و الك کب خے اتن الرنص IE CC a‏ 
إننا نجد أن الله جعل السموات ES ec Ss‏ 
أن النبي بي حث على الصدقة e E TT‏ 
إا كانت وكانت ET E Ss‏ 
آنه قرب إلى أحدكم O E O‏ 
انه دحض ومزلة TVET OS‏ 
إن من آمن الناس على E E O‏ 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض TE SS aes‏ 
إنہما ليعذبان وما يعذبان في كبير TT LC ES‏ 
انه شهد بدرا AT CCLI ESS‏ 
إنه موضع قدمي الله عز وجل I EI SE‏ 
إن بخرج وأنا فيكم EU SEMEN gE ERS‏ 
إني والله لأنظر إلى حوضي OV GI‏ 


۸۹ 


أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ET‏ 
أو يآتي بعض ايات ربك E SEES aa‏ 
E Ca |‏ 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض E SO O‏ 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القران OVE cae es‏ 
أا الناس آربعوا على أنفسكم OT O‏ 
لار ون CTE EO‏ 
اللهم اغفر لأي سلمة A Ede‏ 
اللهم إنا خلق من خلقك E TTT‏ 
اللهم أنت الصاحب EOS OO a‏ 
اللهم جنبنا الشيطان OP SADT‏ 
اللھم رب جبریل ومیکائیل E. SEAS‏ 
اللهم رب السموات السبع والآرض Castes ass‏ 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل O E Gy‏ 
اين الله TITIES socio mclses‏ 
الإيمان بضع وسبعون شعبة AY ss‏ 
بينا أنا مع النبي بي في حرث إذ مر اليهود ANN... a‏ 
بينما رسول الله ية يصلى عند البيت O O‏ 
تحاح ادم وموسی E GSE‏ 


۳۹۰ 


ترونه كما ترون الشمس EE O I Ee‏ 
تلا قوله : إن الله کان سميعاً) ووضع إبهامه 


OT E o وسات عل غود‎ 

تنزل ملائكة السماء الدنيا O‏ 
ثم تلا هذه الاية : اللذين أحسنوا الحسنى» O‏ 
جعل الله الرحمة مائة جزء OE ASRS‏ 
خی إل ا E‏ 
حتی يأتي مر الله OTE IS SLELES CESS Sea‏ 
انه الور لو كدف TAET SEE SLRS‏ 
خڏیت:جريل ......... YI AA\/Y go NAE cof‏ 
حديث صاحب البطاقة ENT AEE‏ 
حديث الغار ET ONS OL‏ 
الحمد لله الذي وسع E‏ 
خير متي OT‏ 
خر الحدیث کتاب الله ET CG‏ 
خیرکم خیرکم لأهله N O OT‏ 
خير الناس قرني OEE AF sailed‏ 
خير هذه الأمة بعد نبيها E ETT‏ 
دعها معها سماو ها LT RIE E‏ 
ذلك فضل الله ET ane CDSS aa aE‏ 


۳۹۱ 


رباط يوم وليلة E O O‏ 
ربنا الله الذي في السماء NIT OTR keme‏ 
رجل من جراد OEE‏ 
سبحان ربي الأعلى AV e DSO DCE SG‏ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك O‏ 
سبحانك لا أحصي ثناءً عليك E MC CCS‏ 
ot/Yg NY YoY ............ EE‏ 
الشر ليس إليه NY ce‏ 
صدقك وهو كذوب A TS E OTE ETE‏ 
صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملا الأعلى E‏ 
عجب ربنا من قنوط O O a‏ 
یکم بسنتي O N‏ 
العز إزاره والكرياء رداؤه E E O ay‏ 
فنا اللبنة وأنا خاتم النبيين E Sl‏ 
فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس O SEAS‏ 
فان عن یمنیه ملکا OE ONS E‏ 
فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار AN AE TEE‏ 
فضل عائشة على النساء ANT DD a‏ 
فهو بنيته فاج رهما سواء EVE e‏ 


E 


قصة الإفك OE SENSES‏ 
قصة ذو الخويصرة O E TE TT‏ 
فاا الا ار ف O aa‏ 
کتب الله مقادیر الخلائق O LL E Sa‏ 
oY ss E‏ 
کتب الله مقادیر کل شیء OOo SEES‏ 
کے ارہ اف E N a‏ 
کل امر ذي بال E E TOT TTT TOAST‏ 
كلا والله لا مخزيك AT IDO E E‏ 
کلتا يديه یمین ET AADC U TEES‏ 
کلمتان حبیبتان إلى الر ہن E E E o‏ 
کما تکونون یول علیکم E TSAR‏ 
كمل من الرجال كثر ATT OTT‏ 
کنا إذا صعدنا کرنا ONT SATII‏ 
ااا ANT silico‏ 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري Alaa‏ 
الكرسي موضع القدمين NOTE Ele‏ 
لا آلفين أحدكم I AC CE N e‏ 
لا جتمع أمتي على ضلالة a a‏ 


۹۳ 


لا تزال طائفة من أمتي N SSL ERO‏ 
لا تسبوا أصحابي OTO SSCs‏ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس IT EL a‏ 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله ONS‏ 
لا يدخل النار أحد بايع E E TTT‏ 
لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة E o‏ 
لا يزني الزاني حين يزني E E CDP RS as‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب E E‏ 
لک کل OT E RS ae‏ 
لك مثله وعشرة امثاله O O Ey‏ 
چا E So EID E Ea‏ 
لا خلت القلم قال له اكتب NS eS‏ 
لن يزال المؤمن في فسحة E O‏ 
چ E O O ac‏ 
لو كنت متخذا خليلا EU E DL Os‏ 
لو لا ان تدافنوا TCS î‏ 
لو لا ید لك عندی TO MEER El‏ 
عد اة ان روا O ML O E‏ 
ONC IR aa sel‏ 


۳۹٤ 


من أطاعنى دخل الحنة Ecer‏ 
من اقتطع شرا من الأرض .. . . 


» 


ET CDI DDS 


EOS EUT EEE TEE TET 


۳40 


المؤمن للمؤمن كالبنيان 
نبىء اة ب «اقرأ» وأرسل بالمدثر 


0O OO Gg GEG GG GSO Gg gg »چ‎ 
e ۰ e 
© OG YG KD E gE 
O©ÖO GO K¥KSD GCG YG YG SES RM GG GG GS hd . & 
O’. © 4G GG SG 5 GG 4G 3 gg % 
’0O©»®NOS GG GG EG GHG GG dG dG Gg 4 4 


O’ ® GG dD HG GG GGG o 


هو خروج عیسی ابن مريم عليه السلام 
وإذا لقيتموهم في طريق O KE RS E‏ 
والذي نضسی بيده» لا يؤمنول حتى . . 
ون 


E 


0 O CHO YG E GEG YD GG GG GG dG a d4 4 


0’ HD HO HG OG OO dG FB 0 GG 0g 4 چ چ‎ 


e 94S HD EGE GG Gg OG SD Gg bd و‎ 4 & 


O’. HT GO dG HG GEG GOGO GG DS GG Gg gg 4G چ‎ 4% 


0 O0 4HGŞD 6G dG SS GG DS gg hd GG و‎ 4% 


O’ © GO GEG Gg GG HBG GG GG GG GG . و4‎ 


0’. 4 GO HG DGD GG Gg GG GG GG GG Q4 » 4 


’ © GOG GO ppg Gg SG Gg ا‎ a فغ خض‎ 


© KC bY HG NS GG GG GG GG 4 sS û و‎ 


0H OG 6G QO $HGŞ OG GG GG 4 o 4 ې‎ @& 


VO E OG YG GOG EG dG GG 6S Gg o. 4 


© HD N GCG DD dO HG OO GG bG bb KK hh @ 


©0 O GOGO GOG GG bG Ghd GG GG pg o # 4 


0’ © GO dG GD ûU GG Qû EE ¢ 


O. © GO GO KG GG © Gg E GG gg و خض‎ 


E OEE RY ETE E O E o RE Rh vê OSE ê are & o 1é 


واعلم أن النصر مع الصبر 
والله لا يدخحل قلب امرء إيمان 
والله ما خلأت القصواء 
وأما الكفار والمنافقون فينادى بم . 
وتقول قط قط 


uGÖG GG dG © $ 
۰ 6 ۰ 


©GĞÖŞÈ E SS GHG O GOGO GCG HG GO 4 
’( OG GOGO HSD BD 4G GG PB ®. 


والعرش فوق الماء واللّه فوق العرش 
ولولا آنا لكان في الدرك 


© " .©O Q4 © ®» 


ومن سن في الإسلام سنة سيئة 


ويسري على كثاب الله فى ليلة واحدة 
يا أعرابي إن يدخلك الله الحنة 


يا حي يا قيوم 
يا رب وما بعث النار 
يا رسول الله لو نظر 
یا رسول الله : هلکت الأموال 


OS O GD GG HG E 4G GG @ «@ 


6O, OO GOGO GHD HD EF @ 


u. Ghd GG GB SG E چ«‎ 


© ۰ . 


O. HD HG MG GO Gg E SG KG O» QQ 


© PP FTO” GSH Gg «. 


SS SBS GO GG GEG GG 4G BD YD HDG GS GH 


6G GO CGO TDG dG #H GG HHG HG GO 4G #4 ¢ 


O. GO GG GO ED GEG GOG GG SOO GD Gg pg ph ¢ 


O, GO SD GO HGH dO HDHD HGH E GG Gg HH ¢ 


O’ GOGOGO HD dG HD HG 4G Gg EEG HG OG OG 4 @& ¢ 


4©, GG 4G HYD GO dG 4G 4G GHG GG GOG #4 ®» 


6G GO GG GOGO GHG GO GO HG GOG HFH GG GH A ¢ 


GÖŞÈ HOS bEHGD GO HD HD GG O GE EE ê ¢ 


Od GOGO DGD DGD HEHE GD SD ED dG 4G HG OG Gg GG Aa ¢ 


©Ö © 4G ©S©SGS HG 4G GOG GHG HDH SS 9g © ## 


4S oO. BSD YD GA GD GG GEG EG E GG GY 


O’, 4© GG GOG GG GD GHD EG GG FF ¢ 


O’ © QHD OND GG 4G HSD YS BND GS GO» QQ 


O’ 4G HG GOGO NHN 4S EBDO GG GE HB GEG GOGO ¢ ¢ 


© GD GD HG O dG 4G 4G 4G 4G GG GOGO HD @ 


0’. K©ODO OGD GHG GH HG GO GG GOGO A 4G GOGO 4G ® © 


I. 6© 5D GOGO GSH GG GD GCG GHG GOG GG GG @ @ 


SG © SG NSE GOG GH HG GO 4G GG GG YG» 


O0. 4G 4G HD dG GG HD GO GO GOGO YG bG $P @. 


74۷ 


يا فلان ابن فلان 
يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه 


©GÖG S4 GHGŞD SESE GOGO GO GEG GHD hE ¥ 


6© 4S شخHMHNS‎ SGD GD Gg GYD GHG #4 ®» 
O YS Hb 4G 4G A ®. 
ss. BS GE bG GG GG BBG OG BD ® # 
©’ 6© @&@ SS GHG ® ¢ 
6 e © . 


يطوي الله تعالى السموات 
يقال لهم : أحيوا ما خلقتم 
يقول الله تعالى : ليس أهون الخلق . 
يمرقون من الدين كما 


O. 4G 6G BHD GG YY ¢ 


4’ 6©GD GO GG Gg. %« 
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فھرس الموضوعات 


فصل في سنة رسول الله كلا oy‏ 
ال O‏ 
وجوب الإيمان بأحاديث الصفات E A‏ 


فصل فى أحاديث الصفات O‏ 


# الحديث الأول: فى إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا 


مخالفو آهل السنة والجماعة والرد عليهم E o a E e‏ 
ا علماء آمل السنة في خلو الله من العرش as‏ 


الفوائد المسلكية من هذا الحديث 


فوائد الحديث 


NETO TTT 
... هل يشترط لصحة التوبة آن يتوب من جميع الذنوب؟‎ 
DTT الحديث الثالث: في إثبات الضحك‎ # 


مخالفو آهل السنة والرد عليهم eS‏ 
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# الحديث الثانى : في إثبات الفرح REE A‏ 
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الفوائد المسلكية من هذا الحديث Eo oa TT‏ 
الت الا فى اك اجو رات رن Oars‏ 
أسباب العجب DL O O‏ 
الصفات التي تضمنها هذا الحديث E SS‏ 
الفائدة المسلكية من هذا الحديث OMSL A‏ 
# الحديث الخامس: في إثبات الرجل أو القدم as‏ 
الصفات التي تضمنها هذا الحديث E E oa‏ 
مخالفوا آهل السنة والجماعة والرد عليهم a‏ 
الفائدة المسلكية. من هذا الحديث ETTI‏ 
٭ الحديث السادس: في إثبات الكلام والصوت E EES‏ 
# الحديث السابع : في إثبات الكلام أيضا TOY‏ 
الفوائد المسلكية من هذين الحديثين ECT‏ 
# الحديث الثامن : في إثبات العلو لله وصفات ا BT‏ 
# الحديث التاسع : في إثبات العلو أيضاً E e‏ 
# الحديث العاشر: في إثبات العلو أيضا ET‏ 
الفائدة المسلكية من هذا الحديث CT NC O‏ 
# الحديث الحادي عشر: في إثبات العلو أيضاً a‏ 


# الحديث الثانى عشر : فى إثبات المعية CE EAMES‏ 
# الحديث الثالث عشر: فى إثبات كون الله قبل وجه المصلى ٤١‏ 
ما يستفاد من هذا الحديث CESS CSS eks‏ 


الجمع بين كونه في السماء وآنه أمام وجه المصلي N‏ 
# الحديث الرابع عشر: في إثبات العلو وصفات أخرى .... ٤١‏ 


الأسماء والصفات التي تضمنها هذا الحديث OT‏ 
الفوائد المسلكية من هذا الحديث RECS‏ 
# الحديث الخامس عشر: في إثبات قرب الله تعالى e‏ 
ما يستفاد من هذا الحديث O‏ 
الفوائد المسلكية من هذا الحديث IRM NES TEES‏ 
# الحديث السادس عشر: في إثبات رؤية المؤمنين لربهم . . 
الصفات التي تضمنها هذا الحديث E‏ 


# فصل : مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الاأّمة 


واتصافهم بالوسطية O‏ 
الأصل الأول: باب الأسماء والصفات eT eT‏ 
- الأصل الثاني : أفعال الله TT‏ 
الأصل الثالث: الوعيد TT‏ 
الأصل الرابع : أسماء الإيمان والدين e‏ 
الأصل الخامس: الصحابة رضي الله عنهم E‏ 
# فصل : في المعية وبيان الجمع بينها وبين علو الله واستوائه 
على عرشه ...۰...۰ OSS CS‏ 
a O E Rl‏ 
الإيمان بمعية الله لخلقه O a‏ 


OE TNT OEE TET TEY الجمع بين العلو والمعية‎ 


OV . 
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تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم يبين أن المعية حق على حقيقتها ۸۲ 


الاك دغل ان الله ع e a‏ 
تنزیه الله عن الظنون الكاذية ITT EET OT TOE‏ 


Ao 


# فصل فى قرب الله تعالى وإجابته وآن ذلك لا ينافي 


علوه وفوقيته NOSE ERS EOS‏ 
الآدلة على قربه سبحانه وتعالى من عباده E EE‏ 


تقسيم بعض العلماء قرب الله من عباده إلى قسمين كالمعية 


مناقشة هذا القول O yy‏ 
# فصل في الإيمان بأن القران كلام الله حقيقة IT‏ 
تفصيل القول في مسألة اللفظ TY‏ 
قول الإمام آحمد في اللفظ E O‏ 


حكم إطلاق القول بأن القران عبارة عن كلام الله eT‏ 


القرآن کلام من تکلم به ولا لا كلام من بلغه إلى غيره 


القران کلام الله حروفه ومعانيه SENE VEE ET‏ 


# فصل : في الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 


ومواضع الرؤية TE E EOE RO ES E a‏ 
أجناس الناس فى عرصات القيامة SISE‏ 
# فصل : في الإيمان باليوم الآخر OE IS‏ 
للإنسان خمس مراحل والأدلة عليه E ARR EE RAs‏ 
المراد بفتنة القبر والأدلة من الكتاب والسنة EET‏ 
تفصيل المسألة فى فتنة الناس عامة فى القبر e‏ 
أولا: الأنبياء o SESE RDS E aS o‏ 
ثانياً: ST N RD eê‏ 


افر و ا Oy‏ 
تنبيه في فتنة المؤمنين والمنافقين والكفار TT‏ 
هل تسل الأمم السابقة في قبورها E oT‏ 
الفتنة لا تكون حتى يدفن الميت TTT‏ 
اسم الملكين O EET‏ 
الأسئلة التي توجه للميت O‏ 
تثبيت الله المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت . 
ماذا يقول المؤمن O‏ 
ماذا يقول المرتاب TTT‏ 
ضرب الذي لم يجب بمرزبة من حديد ...... E‏ 
الحكمة في عدم سماع الإإنسان لعذاب القبر a‏ 
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لعذاب والنعيم يكون على الروح والبدن تابع له e‏ 


الأدلة في إثبات النعيم والعذاب في القبر من الكتاب 


والسنة والإجماع OOO O‏ 
الأدلة من كتاب الله ASD‏ 
الأدلة من السنة ONTO TTT NETL‏ 
الإجماع O O O OS‏ 
هل العذاب أو النعيم دائم في القبر؟ TTT‏ 
كيف يكون العذاب على من تمزق أوصالً أو أكلته السباع 
أو ذرته الرياح؟ E E E‏ 


كيف يوسع للميت مد البصر وهو يدفن في قبر ضيق؟ 


1 


كيف تختلف أضلاع الميت الكافر ونحن لا نرى ذلك 


إنکار الفلاسفة فى إجلاس الملائكة للميت E EE‏ 
# فصل فى الاه الكرى. هى e‏ 


الأمر الأول: مما يكون في القيامة «إعادة الأرواح إلى 


الأجساد» I O‏ 
قيام الساعة والأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل ... 
االأمر الثاني : مما يكون في القيامة «قيام الناس من قبورهم» 
الأمر الثالث: مما يكون يوم القيامة «دنو الشمس مقدار ميل» 


الأمر الرابع: مما يكون يوم القيامة «غرق الناس بالعرق 


على حسب أعمالهم O‏ 
الأمر الخامس: مما يكون يوم القيامة «نصب الموازين» . 
وزن عمال العباد N A AEE CESK GSA‏ 


الجمع لين النصرص الواردة في وزل العمل والعامل 


والصحائف TEE TTT TET‏ 
فلاح من رجحت حسناته على سیئاته Sh e E‏ 
خسران من رجحت سيئاته على حسناته E E BS‏ 


الأمر السادس: مما يكون يوم القيامة «نشر الدواوين» 


الهم ينقسم إلى قسمين E‏ ا E CE‏ 
الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة وجه TET‏ 


EET STE ITE الخلائق»‎ 


الأمر الثامن: مما يكون يوم القيامة «الحوض» ... 
الكلام على الحوض من عدة وجوه OTE‏ 
الأمر التاسع : مما يكون يوم القيامة «الصراط» ... 
اخحتلاف العلماء في كيفية الصراط yT‏ 
مرور الناس على الصراط على قدر أعمالهم 
وقوف الناس على قنطرة بين الجنة والنار as‏ 
الأمر العاشر: مما يكون يوم القيامة «دخول الجنة» 
آول من يدخل من الأمم أمة محمد ييل ....... 
تتمة (أبواب الجنة) E‏ 
الأمر الحادي عشر: مما يكون يوم القيامة «الشفاعة» 
أقسام الشفاعة RS‏ 


شفاعات النبي وي O TTT‏ 
الاو العاف الع و e‏ 
اا الشافة فى خرن امل الج الجة . 
الثالغة : الشفاعة ا ار ال د 
وفيمن دخلها أن يخرح منها o‏ 
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الأمر الثاني عشر: مما يكون يوم القيامة «أنه يبقى في الجنة 


فضل عمن دخلها من آهل الدنيا TT‏ 
الإيمان بوجود الجنة والنار وأبديتهما TT‏ 
أقسام العلم اهاور عن الأنبياء و ححه O E NF‏ 


اختلاف العلماء فى جواز العمل بالحديث الضعيف فى 


e ees E 


فصل : في الإيمان بالقدر E E‏ 
فوائد اللإیمان بالقدر ETO TEE TOTO‏ 
الخير والشر في القدر TT‏ 
المقدور ينقسم إلى كوني وشرعي a‏ 
فصل : في درجات الإيمان بالقدر IS‏ 
- الدرجة الأولى : الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون 
الأدلة من الكتاب والسنة والعقل E‏ 


الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق 


في اللوح المحفوظ O‏ 


إلى يوم القيامة N E‏ 


الإيمان بن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه 


وما آخطاه لم يكن ليصيبه E‏ 
مواضع التقدير التابع لعلمه DED CCDS‏ 
إنكار غلاة القدرية للعلم والكتابة ESSA‏ 
الدر اة ا و ا و TTT‏ 
لا يكون في ملك الله ما لا يريد ... E E‏ 


قدرة الله على کل شىء من الموجودات والمعدومات 
ما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه 


خلق الله لأفعال العباد N TT‏ 


ae 


الجمع بين قول المؤلف «لا رب سواه» وقوله مي : 


«حتى تلد الأمة ربها) ET‏ 
أمر الله بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته E‏ 
محبة الله للمتقين والمحسنين E ED O‏ 
لا يحب الله الكافرين E o‏ 
لا يرضى الله عن القوم الفاسقين OEE E SASS‏ 
لا يأمر الله بالفحشاء O‏ 
لا يرضى لعباده الكفر E‏ 
لا يحب الله الفساد ET TT TTY‏ 
العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم TTT‏ 
مخالفو آهل السنة والجماعة فى هذا الأصل a‏ 
العبودية عامة وخاصة O‏ 


للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة 


والله خالقهم وخالی فدرتهم وإرادتهم NA E CS DOSES‏ 


مخالفو آهل السنة والجماعة لدرجة المشيئة والخلق 


والرد عليهم OE CI COO‏ 
فصل : في الإيمان INR OSES Sy‏ 
تعريف الإيمان في اللغة والشرع E‏ 
مخالفو أهل السنة والجماعة O‏ 
الإإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ا 
أسباب زيادة الإيمان EEE‏ 
أسباب نقص الإيمان E‏ 
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مخالفو آهل السنة والجماعة فى القول بزيادة الإيمان ونقصانه ۲٠١‏ 
أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق 


المعاصي والذنوب N‏ 
أدلة أهل السنة والجماعة E O‏ 
أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام 

بالكلية E E‏ 
اللإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق ۲٤١١‏ 
الفرق بين الإإيمان المطلق ومطلق الإيمان E‏ 
مخالفو أهل السنة والجماعة EEE GSEs‏ 
فصل : في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب 

رسول الله علا ES COS Ca‏ 
سلامة قلوبهم وآلسنتهم لأصحاب رسول الله 4يا NT‏ 
أسباب محبتهم لصحابة رسول الله كيا TT E‏ 
أدلة آهل السنة والجماعة TT‏ 
النهي عن سب صحابة رسول الله كيه ET SR SS‏ 
فضائل ومراتب صحابة رسول الله عي OT Sea‏ 
فضل من أنفق قبل الفتح وقاتل على من أنفق بعد وقاتل ... ٠٠١١‏ 
ل الع اجو عا اشر POV sust ESAS‏ 


فضل آهل بدر O LD ES‏ 
فضل أصحاب الشجرة O‏ 

الجمع بين قوله ييه : «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 
وبين قوله تعالی: #وإن منم إلا واردها. . .4 Eas‏ 


e O أنواع الشهادة‎ 


خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر EES SRNR‏ 
الاذلة عل هذا الوتت VDE E E E TT‏ 
اختلاف آهل السنة والجماعة في المفاضلة بين عثمان وعلي 
من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت 


رسول الله لا TE‏ 
أزواجه ئة من آهل بيته ETT TEC LITETRTYTE‏ 
المؤمنون من قرابته من آهل بيته  ETO T‏ 
اصطفاء الرسول َيه من بني هاشم TTT EE‏ 
موالاة مهات المؤمنين RSD‏ 
فضل خديجة رضي الله عنها E E‏ 
فضل عائشة رضي الله عنها O‏ 
المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما E‏ 
البرائة من طريقة الروافض والنواصب TT‏ 
الفا غاا الاه o‏ 
موقف أهل السنة والجماعة من الآثار المروية في مساوىء 

الصحابة TT‏ 
الصحابة غير معصومين من الكبائر والصغائر  TEE‏ 
الضخابة حر العرون دو ES‏ 
الأسباب التي ترفع القدح في الصحابة ETT e‏ 
فضائل ومناقب الصحابة n OM OT‏ 


فصل : في كرامات الأولياء O‏ 
من أصول آهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء . 
تعريف الكرامة EEE E CODD a‏ 
الكرامات ثابتة بالقران والسنة O‏ 


مخالفة المعتزلة لمذهب آهل السنة والجماعة 


فی الکرامات AO E CIES SS‏ 
الفرق بين الولي والنبي EARS GO‏ 
الآيات التى كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبي ا 
أو لامته a E REE REE EER aA Tore Canê a o‏ 
الكرامات لها ربع دلالات O‏ 
أقسام الكرامة E O‏ 


الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم وفي هذه الأمة 


إلى يوم القيامة N FEA DD DL‏ 
فصل : فى طريقة آهل السنة العملية ADARE‏ 
اتباع آثار الرسول ية ظاهراً وباطتاً n‏ 
اثار الرسول ب تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر e‏ 
اتباع سبيل السابقين الأولين r.‏ 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين NTT ETT‏ 
التحذير من الابتداع في الدين E‏ 


خطا من قسم البدعة إلى اقسام SERTEL TEC‏ 
توجيه قول عمر رضى الله عنه: نعمت البدعة هذه a‏ 
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تو جيه قوله ا : «من سن في الإسلام سنة حسنة» TTT‏ 
# آهل السنة يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدي 


هدي محمد کي O ESE EN EA‏ 
تقديم كلام الله وكلام رسوله ييو على غيره OT ca‏ 
سبب تسمیتهم کا ا octet‏ 
الأصل الثالث: الإجماع E els‏ 
هل الإجماع موجود أو غير موجود ND SOS‏ 
الأدلة على حجية الإجماع O‏ 
أهل السنة والجماعة يزنون ما عليه الناس من قول أو عمل ٠‏ 

باطن او ظاهر» بالكتاب والسنة والإجماع E ST‏ 
الإجماع المنضبط هو ما كان عليه السلف الصالح ece‏ 
# فصل : في منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغيرها من الخصال E SERIES aS‏ 
تعريف المعروف والمنكر E ADC‏ 
الول غ وت الاقف امرف والنهي عن المنكر .... ٠٣٠١‏ 
روط اا فر لوف والنهي عن المنكر E Soe‏ 
إقامة الحج والجهاد و والأعياد مع الأمراء 

O NSE CS E 
E فعل الأمير للمنكر يلزم منه محذوران عظيمان‎ 
a المحافظة على إقامة الجماعات في الصلوات‎ 
EET sasoasi e yy النصح للأمة‎ 
Ei المؤمن للمؤمن كالبنيان‎ 


الصبر عند البلاء ANIA s‏ 
الشكر عند الرخاء E IR O‏ 
الرضى بمر القضاء ...... EOS CS‏ 
المصابون لهم تجاه المصائب أربعة مقامات e‏ 
الا و على OT ESE SS a‏ 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق TOE‏ 


اا E Das‏ 
الأمر بصلة الأرحام O‏ 
ا O‏ 
ا ن ا الي و تاكن و الا e‏ 
الأ اا ا E‏ 


النهي عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق 


ا E ys‏ 
ای بان اق ن وا EET‏ 
آهل السنة والجماعة متبعون للكتاب والسنة NETE EE ER‏ 
إخبار الرسول ية أن مته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة. . 
الف الاجة د RS ay‏ 
الأشاعرة والماتريدية ليسوا من آهل السنة والجماعة A‏ 


أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون 


أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة E‏ 
النصر لهذه الطائفة حتى تقوم الساعة RR‏ 


۲ 


فهرس الاجاديت البو والانار 


الجزء الأول o‏ 


ae @d GG E GEG 6G GG Gg dG GH GCG Gg GG Gg € # 
OGG HG GO 4G GG GH GHG E dG 4G #H ©G Gg. ®» 
OÖ Gu GS GHG dG aE 4G Gg 6G GG FG SG GG GG #4 ¢ 

UGG GEG BH GO HG GO GCG HG 5S GEG Gg 49 @G + @ ® 
6G GGG G0. GG. G0. GG. 4G Sê Ga. 9GB Q4 % 


oO sS GG 5S GG GG = GG Gg 4G Gg 4G 4G”. 4 4 * @ 


1۳ 


تم بحمده تعالى الجزء الخاني والأخير من كتاب 
شرع 
العقيدة الو اسطية 
نفع الله به 


وجعله في ميزان حسنات موؤلغه وشارحه ومخرجه والعاملين عليه 


انه سمیح مجیب 


